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الإرتجال 


نمهید 


هذا الكتاب» هو مدخل إلى تطبيق مبادىء مسرح الكوميديا الارتجالية 
وأساليبه فى مجالات الأعمال والتنمية الإدارية. وهر يتناول النظرية» 
والأسلوب» والمنهجية» والممارسة» ويتضمْن بعض التمارين التي يمكن 
توظيفها في مجال التجارة والأعمال. 

كذلك. فإن الكتاب يتناول مصادر الإبداع» سواء في أعمالك الاقتصادية 
أو حياتك. وقد فَصَدَ بمادته أن يفيد منها المدراء فى المجالات المهنية 
وأرباب العمل› والمرشدون الذين يرعرن التقدم المهني» والمدربون» 
والمربُون» والمعلُمون» والإعلاميون» وسواهم ممن يدركون أهمية التواصل 
بفعالية ويسر بينما نواجه القرن الجديد. 

وإني لأضرع إلى الله أن تجدء أيها القارىء» أن الوقت الذي ستمضيه في 
قراءة هذا الكتاب والنظر في فن الارتجال قد استمر جيّدأًء وآمل أن تعمل على 
استخدام النظريات» والتمارين» والممارسات» والألعاب» في تطوير مهاراتك 
الخاصة في الإدارة الارتجاليةء ثم تقوم بنقلها إلى من تعمل وتلعب معهم. 
والأمل يراودني» بعد» بأن تفيد من المعلومات لتشيع أجواء من الإبداع مليثة 
بالمرح في مختلف نواحي حياتك» وإنني على يقين بأنك إن فعلت ذلك حبرت 
حالاً من ثراء الإبداع رالتلقائية» في شؤونك العملية وحياتك الخاصة على 
السراء. 

ولقد عملت مع عددٍ كبير من الناس الذين حققوا تغييرات حقيقية قيّمة في 
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حياتهم وأعمالهم باستقصاء فن الارتجال كأداة للإبداع. ولسوف تبلغ أنت 
أيضاء أيها القارىء حين تعمل بهذه الأداة الفعًالة درجات أعلى من الفائدة 
الشخصى: 
الارتجال 

إن الغالبية العظمى من الذين يطرقرن مجال الارتجال» إنما يقبلون عليه 
بدافع من اهتمامهم بالكوميديا الارتجالبة . بيد أننا نرى البوم أعداداً متزايدة من 
رجال المال والأعمال يتطلعون إلى فن الارتجال كمصدر للمعرفة واكتساب 
المهارات. فقد ورد في التقارير سنة 1999م أن المدارس التي تعلُم فن 
للبقاء في موافعهم المتقدمة ٠"‏ ويتوقع أن تنجاوز عائداتها تلك العوائد التي ترد 
إلى «نادي المدينة الفكاهي٤›‏ وهو مجموعة تعنى بالارتجال والكوميديا في 
شیکاغو . 


المدير المرتجل 


المعلومات التي بين دَْتَنْ هذا الكتاب موجُهة لكل رئيس مجلس إدارة 
ار مدير تنفيذي» أو إداري» أو شخص منفرد بعمله» أو مرؤج للسلم» أو 
مشاور» أو متحدث يتعامل مع الجمهورء أو مُشرف» مُراقب أعمالء أو 
مدرّب» أو معلُمء أو عالم اجتماع» أو عالم نفس أو فيلسوف» أو فنانء أو 
شاعر» أو معني بدراسة الطبيعة البشرية. 


وقد تكون النقطة الجوهرية فى اهتمامك» العائد من الاستثمارء أو ما 


«Corporate Drones Head to Improv Class». The wall Sreet Journal, 
Jaune 15, 1999. 
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یتصل بالکومبیوتر من عتاد (هاردویر ۸3۲0۷3۲۲)» وبرمجیات (سرفت ویر ٣0ء‏ 
)» أو الأجيال الجديدة منهاء أو الإنترتت. أو العلافات الإنسانية 
والإدارة» أو الاتصالات فى مجال الأعمال» أو التطرير الصناعى» أر التنمية 
الإدارية» أو التطرير الذاتيء أو المهارات الخطابية » أو الثقافة› أر الفحك» أر 
الفكاهة» أو المرح»› أو الاحتفالات المبهجة» أو متعة الحياة. ومهما يكن 
مجال اهتمامك» فإنك سوف تحمَّق الكسب من معرفة مبادىء الارتجال 
وتکنولوجیاته . 

وكل من يبلغ الارتجالبة بكتسب شيئاً من النظرة العميقة في الحباةء 
والعمل» والإنتاج» واللعب على نحو أكمل» وأشد عفوية» وانفتاحأًء وفعاليةء 
وطلاوة» ورفقاًء وقوة» واكتمالاً. ومعظم من يكتشفون الارتجالية يجدون أنها 
قد غيرت من منظورهم وأكسبتهم عمقا وتبصراً في فَهُم ذانهم والًخرين. 

وهذا مكسب عظيم مقابل استثمار متواضع . ولطالما سمعت مَنْ 
شاركتهم العمل واللعب» لسنوات عديدة» يرددون هذا القول مراراً وتكرارأًء 
مستخدمين العبارات ذانها تقريباً: ١‏ أريد أن أجعل من هذا الفن حرفة لي» 
عنيتُ» أنني لست ممثلاء فعلاً. ولكن يبدو أني أستخدم هذا الأسلوب طوال 
الوقت في عملي وفي حياني اليومية» بل حت في تعاملي مع اسرتي“. 

وكثيراً ما تطلق عينا المتحدذث وميضاً خافتا فيما هو يكتشف هذا الأمر. 
وهذه الاستجابة هي التي جعاتني أحترف الارتجال. وهذا هو مبرر «الارتجال 
للجميع). 
أولئك الذين عملت وإياهم 

لقد أكرمني الله بالعمل مع حشد رائع من الناس والمژسسات. وجعلني 


عملي على احتكاك بمدرء شرکات› وعمال بناء» ومشتغلین بالکومبيوتر»› 
وعاملين بالمبيعات» رات وآباءء وكَسَبةَ» ومحامین› ومعلمیر) وقادة 
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عسكريين» وممرّضات» وأطباء» ومربين» وأساتذة» وإداريين» وعاملين في 
الحقل الاجنماعي» ومزارعين» وممثلين» وكوميديين» وفنانين إذاعيين› 
ورسامین»› وراقصین» وخزافین» وکاب . وکان من بين هڙلاء من هم أشد 
الناس جرأة كما كان ينهم أكثر الناس خجلا. 

والمعلومات التي يضمها هذا الكتاب هي حصيلة عشرين سنه من الخبرة 
في استقصاء أثر الارنجال في التنمية الإدارية والإبداع. ولقد تطؤر عملي ودم 
ليفيد منه أشخاص يعملون فرادى وفي جماعات من مئة شخص» في صناعة 
الخدمات ‏ منظمات العمل الطوعي» والمؤسسات الطبيةء والسجون» 
والشركات التي لا تنوخى الربح - وفي الأوساط الأكاديمية من أجل المعلمين› 
والأساتذة» ومديري المدارس» رمستشاري المدارس» والعاملين الاجتماعيين› 
وفي المدارس العامة والخاصة - من رياض الأطفال حتى الجامعات - وفي قطاع 
واسع من ورشات العمل العامة. 

وهذا الكتاب» هو مدخل إلى تطبيق فن الارتجال في التجارة والأعمال 
والصناعة . إنه مفتوح للتطوير» كما يجب أن يكون كذلك على الدوام. وأنت»› 
أيها القارىء المشارك الأساسي في هذا العمل . 

فهيا اتبعني عَبْرّ مجموعة من الخواطر والأفكار والآراء والقصص 
رالمسرات والخبرات. واسمح لي أن أقدّم لك خبرات» وتطبيقات» 
ونوجیهات» ومؤشرات» وفلسفات» والقليل جداً من القواعد التي من شأنها 
فتح أبواب جديدة للعمل› والتعلم رالتعليم. فاتبعني عَبْرّ «الارتجال!» ولعلك 
نجد عندئذ دروباً تؤدي بك إلى ابتكار أفضل أساليب العمل التي تتفق 


Robert lowe روبرت لو‎ 


حزیران/یونیو 2000 اتلانتاء جورجیا 
WWW. Improvisationlnc. Com‏ 
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ڪلمه شڪر 


عجيبة هي المفارقة . إذ يقولون أن الكلام رخيص» ومع ذلك فإن أفضل 
دعاية هي كلمة تخرج من الفم. إن جلست لتدون كتاباً رأيتَ أنك منقطع إلى 
نفسك» وحيد» بلا أنيس» أو معين. فها أنتذا لا تنجد في هذه اللحظة من 
يخفف من وحدنك أو يأخذ بيدك وأنت تمضي الليالي الطوال مستغرفاً في 
أعماق روحك. إن الكتابة والوحدة حقأً أَصَنّوان. 
أما إن جلست لتذكر بالعرفان أولئك الذين يسُروا عليك وضع الكتاب 
رأيت نفسك محاطاً بحشد غفير من الناس حتى ليصعب عليك الإحاطة 
بأسمائهم» وأنك وسط بحر من الحب والتشجيع. وإليكم معظم أسماء من لا 
أقوى على القول لهم : «هاكم ما قمت به!). 
هناك أولاً أسرتي: زوجتي وصديقتي الدكتورة «البزابیث میردیث داولينج 
لوي٤»‏ وابني جونئان لوي» وولدا زوجتي میردیث داولینج وج. جیدیس 
داولینج الرابع» وحماني› روث میردیث . وئانیاء والدني» إميلي لوي» التي 
علمتني الحب والقوة» ووالدي» روبرت لوي الذي كان جل ماعلمنيه 
الحب. ولقد علْمني فوق هذا فن الكتابة» والأهم من ذلك» العمل مع محرّر. 
أما جي أ. سي . وارنر» فقد حمل جينات البهجة وأورنا إياها جميعاً. كذلك 
فإن جدني لوفيزا وارنر سلمتني مفاتبح أبواب الروح. 
عاك آایس زرا لی الرجیه فی فرت فر تون آسں گرکی الذي 
أرشدني إلى كيفية العيش بحب وقوة كل يوم في عالم الواقع» وخالتي فرانسيس 
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وارنر» التي شاركتني حب الحياة واله لضحك ‏ و عمتي إيديث بولكس التي 
محضتني لقتها منذ البدأية» وابنة العم آني كوباماكي التي كانت تشاركني 
الضحك ونحن نمر بالعاصفة والأنواء المضطربة؛ وإخوة بيتا وأوميغا وسيغماء 
الألفباءء الذين ما انقطعوا یمدوننی باساب الاستمرار. وت. ج. مولینز» وجو 
ستانوفيتش اللذان وفرا لي حسن التوجه. وهناك ألف سوى هؤلاء ممن منحوني 
فيضاً من ذواتهم بالمساعدة والعون. 


وأين تراني أكرن لولا جهد فيولا سبولين» رحم الله روحها المبدعة› 
والحياة التي أمضاها كيث جونسون في الارتجالية الرائعة والاستقصاء؟ وعلى 
درب الارتجال أجدني مديناً بالكثير لجوديث جربراسيكس» التي علمتني رقصة 
الارتجالية» وجون وجونثان غلاسييرء اللذين فتحا الأبواب أمام موسيقى 
الارتجال بنغماتها الدقيقة. وإنني لألهح بأعمق الدعاء لمعلّمي الأرل في 
الارتجال» دون فيكتورء وأول معلُم لي في فن الإبداع» جاكي لويل . ولعلي 
أقرٌ بأنه ما كان لي أن أمضي في بحوثي في الارتجال لولا ما لقيت من الحب 
والمساعدة من آلان فريدمان» وأندرو إينسبروخ» وبيللي دين» وكريس 
کكارفمان» وإليسون مولي › وجيري فاربر» وجين ديل» وجيم سلاي. كذلك 
نلت الكثير من المعرفة بالأساليب الارتجالية من كل من شارك فرقة ٠٣۴‏ 
City Players‏ ightsideاء‏ وخاصة جاي رسل» وبروس بروك» وتشارلز ماك - 
جیفرن» وکریس باسنتي» ومايك سکاربرو» وتومي فتش» وإمیليو بيري»› 
ومارك فارلي» وأوكلير ألكسندر» وستيفاني استالوس جونز» ودیب کالابلریاء 
وإیلین کیمبول» وإیرف وردلوء» ودونا هولند» وفیل تاردیف» وریتش بايلي» 
ولبلی لاباتي» وبیل تروستشبك» وجودیث يونج» وباك وماك کیبین» رتوني 
شابیل» وکارول هینزء وآنا کولینز» وجون أوهاجن وارد» وجيف ليبو» وجيل 
بوفر» وبروس هانسن»؛ وآبان كرك ونيك جیمسون» ومیتش راوس» وکلارك 
تایلر» وجورجیا دابال ديشيدسون» وجانيت ويلز» وسوزان أندروز. ثم هناك 


18 الارتجال 


المثات من الممثلين الارتجاليين مj The Next Comedy Theatre zı‏ 
(مسرح الفكاهة التالي) إلى فرقة را۴ ۸۶آ ۲۷آ ٣١ 1٤‏ (دعنا نجرب 
هؤلاء الممثلين) بكلية جورجيا للتكنولوجباء وآلاف المشاركين من الفعاليات 
الاقتصادية والاجتماعبة الذين مارسوا الألعاب معي على مدى السنين» وكلهم 
جدیرون بالتنویه . 

وبعد» فلا بذ لي من توجيه شكري الخاص» لأسباب خاصة» إلى جيف 
جستيسس» وفرانك وماري هاميلتون» وجون فيتيك» وجون بولتن» وديك 
لايتجيب» ومارك وایز» وکلیب هانجن» وبهجفان شري ساتيا ساي بابا ساي» 
وبابا جي» وروب بیجالکي» وبولین تیمبل» ومارې کینج» وسوندرا راي 
وکین وجین ستابرتج» وجانیت جرانثام» وجریج آبوت» وسکوت هوکینز» 
ودون ميتشيل» وديرجا بروه» وجين هيستون» وإدوارد هيج الأب» ومريام 
ماجيليس» وتيري أوكيف» والدكتورة كارول وينكلر» وإيموري مالينج» 
والدكتور إد ميتكالف . 

ولا بذ لي من توجيه شكري لأساتذني في فن الآيكيدو» وهو شديد 
الصلة بالارتجالية» حسب ما وردت أسماؤهم إلى خاطري: ستيفن ساميولزء 
رقومیو تبودا» وديك کبدلوبوفنسکي» کازوشیبا» ورودني جرانتام» یوشیمیتسو 
يامادا» وجورح کينيدي» وداریل تانجمان» وجني هراينلو. وهناك ثلائون أو 
أكثر من معلمي الآيكيدو الذين أسدوا لى العون وأنا على هذا الدرب رألف 
ونيف من الذين شاطرنهم الوقت على الحصير. 

إن هذا الكتاب ما كان له أن يقلع لرلا الأحاديث التي دارت بين المعلمين 
والساحرين الرائعين ماكس هوارد وديف آرتش؛ وتلاهما العمل الذي قام به 
بوب بایك من Creative Training Techn ololgies i^.‏ (مؤسسة تکنولوجیا 
التدريب الخلاق). 


كذلك أتوجه بتقديري العميق لكل الأفذاذ في دار النشر جوسي - باس/ 


کلمة شكر 19 


فيفر الذين تركوا لدي الانطباع القوي بأنهم «أهل كتاب» منذ البداية وبذلوا 
الكثير في كل خطوة. وأنوجه بالشكر الخاص» بعد لمات هولت وجوش 
بلاتر اللذين أولياني قتهماء ولأدريان بيجز وديشيد هورن اللذين قدما لي من 
المساعدة الشيء الكثير بأريحية وطيب خاطر. كذلك أتوجه بالتقدير العميق 
والبالغ لمحرر تطوير الكتاب ليسلي ستيفن الذي رأى العمل كما أريد له أن 
يكون. ولا بذ لي من التعبير عن تقديري الخاص والبالغ لمحرّرة الكتاب ربيكا 
تاف» التي أدركت ما كنت أحاول التعبير عنه بالرغم من عجزي عن وضع 
«المقتطفات) فى مكانها المناسب . ولساندي دوفو فى مركز التدريب الإبداعى 
ثم هل كان لهذا الكتاب أن بقع بين يديك لولا وكيلة الإعلان سيلبا 
روکس؟ 

ومع اعتذاري من مثات الآخرين الذين قدموا لي يد المساعدة» وبذلوا لي 
التشجيع في أثناء العمل» وهم أكثر من أن أستطيع ذكرهم بالاسمء أقذّم شكري 
لكل الذين يشمُون الطريق نحو الإبداع والعفوية والفكاهة والبهجة في عالمنا. 


20 الأزتجال 


مدخل 


يهدف هذا الكتاب إلى التعريف ب الارتجال» باعتباره أداة مفيدة في إدارة 
الأعمال والتجارة. ذلك أنه يمكن استخدام أساليب «الارتجالية والإفادة منها 
بطرق عديدة: كالتمرين» والتدريب» وكرؤى» وكالبة للتنمية الإدارية» وبيئة 
للتواصل» وشكل للعرض. 
الإبداع موضوع الكتاب 

إن الوصول إلى معرفة ثروتك من الإبداع كفيل بأن يوفر لك الإجابة عن 
الأسثلة التي ما تنفك تلح عليك» وأن يقدم لك الحلول للمشكلات الخطيرة 
التي تواجهك. إذ لا محيص لك عن توليد الإبداع وإطلاقه في جوانب حياتك 
وعملك كافة. ذلك أن من شأن اكتشاف فنون الارتجال وممارستها تطرير 
وتقوبة مقدرتك على التواصل والتفكير والتصرف والسلوك بشكل مبدع. 
فللارتجال تطبيقات عملية ومفيدة في العديد من نواحي النشاط المهني» مثل : 
0 اكتساب روح الإبداع والعفوية والإفادة منها في العمل . 
تنشيط مهارات التعبير والتواصل في الاتصالات المهنية والعامة والحوار مع 
الآخرين والتعامل الرفيع مع سراك. 
ممارسة التطوير الإداري مع الجماعات والشبكات الواسعة والأفراد. 


0 بناء وتطوير البيئة العملية. 
۵ ممارسة التخطيط . 
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8 احتباجات التدريب رالتعليم . 
0 إجراءات القياسات والمعايرة 1 
تحليل الأشخاص رالجماعات. 
6 الاستجابة للفعالية. 


۵ جودة العمل. 
۵ ضرورة اللعب. 

إن هذه المعلومات مفيدة للذين ليست لهم تجربة في فنون التمثيل . وآية 
ذلك أن فن الارتجال ينطوي على العديد من الأفكار والعمليات المفيدة 
للمسؤولين ومدراء الشركات ذوي المراتب العلا والمعنيين بالتنمية الإدارية 
والبشرية . ففي مشاركة كبار المسؤولين والمدراء والمراقبين والقياديين في هذه 
الغنون فوائد كبرى على المدى البعيد» ذلك أنه بوسعك إن توسلت بمنهج 
الارتجال أن تتصدى للمعضلات الناجمة عن مقاومة التغيير» مثلا: التمسك 
بالتقاليد السائدة» وسوء فهم أهداف التغيير وإحباط المساعي ومنع تنحقيق 
الأهداف المرجوة» والنفور من التطور بما بنطوي عليه من مجازفة» والخوف 
من النتائج. 

كذلك يمكن الإفادة من وسائل الارتجال فى تيسير فض المنازعات وحل 
المشكلات» والتخطط الاستراتيجي وإدارة الاجتماعات» وتأسیس مجموعات 
العمل» رالسيطرة على الضغوط» وعرض البرامح. فمن شأن إدخال الألعاب 
والبنى الأساسية في نشاطانك أن يؤدي إلى تغبيرات إيجابية محققة في قدرتك 
على التواصل مع الآخرين وتحقيق التنمية الإدارية لديك. ومعظم الأدرات التي 
نعرضها هنا ممكنة الاستخدام بقليل من الندريب أو الممارسة. وإن توسيم 
استخدام الارتجال في مؤسستك ليبلغ الحدود القصوى سوف يدي إلى تحقيق 
فوائد بعيدة المدى. 


22 الارتجال 


التواصل يبدا باللعب 


نبد الحيوانات الثدبيةء وخاصة البشر بالتواصل والتعلُم بالاكتشاف 
الذي سمته اللعب (باكتشاف أصابع القدمين والكفين والسرة) والتصرف (لوي 
أصابع القدمين وإدخال الأصابع في السرة). رالبشر يعتبرون أعمال الاستكشاف 
عند الأطفال ونزوعهم إلى اللعب أحداثاً سحربة هي أساس وظائف التواصل 
رالتعلم - بد من المشي» والكلام» حتى أشد أنماط التواصل والتنظيم تعقيداً. 
إننا نعلم أن الأطفال أسرع إلى التعلم والنمو والتطور» حين يسنغرقون تماماً في 
ما يقومون به من النشاطات. فتتوسل أنظمة التدريب والتعليم بكل أشكال 
اللعب والتسلية والدمى والصور في تعليم الصغار. ولذلك لا محيص للمربين 
البوم» في عالم نتنافس فيه التربية ومختلف أشكال الإعلام الجماهيري» من 
التوسل بطرق جذابة» ممتعة» ومسلية» أو سائغة على الأقل» لتكرن 
المعلومات مثيرة للاهتمام كي تسترعي انتباه المتلقي . فتدخل ذاكرته» ويأخذ 
بها في سلوکه . 


نتعلم العاباً دقيقة التنظيم 

إننا نقلع في النهاية عن العبة الاستغماية؛ ونبد ب «لعب» الشطرنج› وكرة 
السلة» والتنس وألعاب الرقعة» والفيديو» وحل الكلمات المتقاطعة» والألعاب 
الاجتماعبةء وتلك التي تدور بين شخصين أو أكثر وألعاب الحرب وتمثيل 
أحوال معينة . وهكذا ننشىء عبر هذه الوسائل سلوكيات تعيننا على حسن العمل 
SL E‏ واللعب عنصر 
ضروري» أيضاء في التنمية التنظيمية . فإذا خلت المؤسسة من «اللعب» كانت 
أشد جموداً من أن تؤدي وظائفها عند تبدل الأحوال. ولیس هذا القول من فبيل 
الشطارة في استخدام الكلمات . ذلك أن العلاقة هنا متبادلة بين اللعب والتنظيم 
والبشر. فحين تفتقد المؤسسة «اللعب» يصبح المجال ضبقاً أمام الأفراد ليظهروا 
«(العفوية" في عملهم . 


مدخل 23 


إن العفوية غالباً ما تكون في نظر الناس دلالة على عدم النضح والخفة 
والغش» ولذا فإن الكثير من الأرساط «الجادة؛ تعمد إلى ردع هذا الميل. 
وكثيراً ما يطلب منا أن ندع الهزل» مع أمور طفولية أخرى» جانباً. 


العمل سوية حقاً. وللهزل مثل هذه الوظيفة؛ فهو عنصر جوهري في مفهوم 
الارتجال والعفوية. أما الخفة غير اللائقة» فإنها عادة نتيجة عدم التأهيل 
والتمارسة. 


تقول نظرية أساسية في الارتجال والعفوية إن اللعب والهزل ليسا من 
«خفة الأطفال؟ في شيء. فلا ينبغي أن يقلع عنها الناس عندما يصبحون 
راشدين» الأحرى أن يُنظر إلى اللعب كعنصر فعال في عملية التواصل» ذلك أن 
من شأن اللعب والهزل أن يطلقا العنان لتنظيماتنا ويساعداننا في تطوير البشر 
وتنميتهم . فالحق أن الارتجال هو أداة شديدة الفائدة في إدخال عنصر اللعب 
والهزل» أو توسيع مداهما واستعادتهما في العمل حين نتعامل مع «أهل المعرفة 
والحكمة). 


الحياة تقدّم أنماط التعامل 


إننا نعيش ضمن بنية اجتماعية منظمة ذاتياً من العمل واللعب والنمو 
والتعلم والتفاعل مع الآخرين» والتنظيم والبناء» والإبداع والتكيف في أطر 
اجتماعبة . كذلك فإن حياتنا منظمة وفق الأعراف السائدة في ثقافاتنا ومجتمعاتنا 
ا رأهلناء وأرلياء أمورناء وأصدقائنا ومدرسينا. كما تصوغ أسلوب 
عقولنا المتعلمة وحياتنا الشخصبة الأنماط التي نأخذ بها والتعاليم الدينية 
والجنس والأماني والأفكار والتخيُلات والمخاوف والحكايات والأكاذيب 
والصيغ الموضوعة. 


24 الارتجال 


إننا نعيش في جسم بشري منظم ذاتباً - متجلياً خسب نمط شبفرة جينبة. 
فالخلايا تنشكل ثم تنقسم وتتمايز عن بعضهاء فتبني في هذا السياق هياكل وبنى 
ومنظومات» وسوما»» وأجسام عضوية» وعلاقات» وحاجات ومسؤرليات. 
وتؤدي هذه في النهاية إلى بروز كائن بشري فريد. ويمكن أن يكون كل إنسانء 
في معظم الأحوال» كائناً مفيداً» وفي أحوال كثيرة جميلاء وفي بعضها فرياً 
وفي أحوال فليلة خارقا بتجاوز حدود التصور. 


اللمفاوي) أو عصير نبات غير سام من فئة الأعشاب 
الحليبية» كان يستخدم فديماً في الهند ويقدم للآلهة 


معتقدين أنه بحتوي على أسباب الخلود. 


ونحن نتبع› دون أن ندري » أنماطاً من الحياة والسلوك رسمیا أسلافا 
ينما نحبو ونمشي أو نتعثر أو نجري. إننا نرسي أنماطاً ونتبعها بينما نحن نتعلم 
الأصوات والإشارات والعلامات والرموز وبناء الجمل واللغة. 
وتواضعات اكتسبناها بالتعلم وتوارثناها لتتجلى في شخصية - أي شخص يعرف 
باسم ويحمل هوية وشخصية . إننا باختصار» نحمل النمط الذي صاغته لنا 
قبائلنا وخبراتنا وجيناتناء قبل أن نملك أي سلطة أو سبطرة حقيقية على أنفسناء 
أو العالم الذي نعيش فيه. 


مدخل 25 


الشخصية :)۴٠۲:0١4(‏ «هي الدور الذي يلعبه الفر د في الحياة. 


کارل بونج 


إننا نطالب بالتسليم بتفردنا منذ يفاعتناء ثم نتعلم» إذا توفر لنا الحب 
والحظ» ونتدرب وفق منظومة معقولة من القيم والأخلاق وقواعد السلوك 
الاجتماعى» ونتلقى مجموعة من أنماط السلوك الأساسية الإنسانية والنافعة. 
ونحن ندعم في يفاعتنا كما بأمل الفرد» تفردنا وما نشترك به مع غيرنا من 
البشرء ثم نصل إلى إدراك معين بنكامل هويتنا الخاصة. وهذه الهرية هي ما 
نحمله إلى عملنا والمهن التي نحترفها. 


إننا إذن مخلوقات ذات سلوك نمطي . ومن الشائع في الحياة العملية 
وعلى المستويات كافة» أن نسمم أن الأمور ثابتة لا تتغير» أو تتغير ببطء بالغ» 
أو تنغير في الاتجاه غير الصحبح» وأن من شأن اتباع التقاليد منع التغيير› وأن 
عدم التصديق كفيل بأن يجعل التغيير يجري ببطء شديد. كذلك» فإن 
البيروفراطية والخطأً يدفعان بنا للتحول إلى اتجاهات خاطة . 


لكن الارتجال قمين بالحفاظ على التفاليد القوية الراسخة وإفساح الطريق 
في الوقت ذاته أمام التغيير» ومن شأنه إعانتنا على مواجهة الإلحاد وتبديده» 
وتسليط الضوء على البيروفراطبة غير الكفوءة» إلا أنه ليس من شأنه إرجاء وقوع 
الخطأء بل هو كفيل بتيسير الاستجابة لمعرفة حقبقة مجريات الأمور والنزاهة 
والصدق في التحليل لاكنشاف الخطأً ونصريبه في وقت مبكر. كذلك يعينناء 
الارتجال على الضحك والعمل بجد والنهرض بالواجب حال اكتشاف الأخطاء 
ومواجهتها. 


إننا لا نملك في كل ما نقوم به من نشاطات إلا القليل من الممارسة 
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المنهجية والعلمية في فنون الانصال والتنمية المؤسساتبة . إن إيقاع النمو والتغيير 
في التنمية البشرية» كما في تنمية الأعمال» سريع . والكتاب الذي نضعه بين 
يدي القارىء٠‏ «الارنجال للجميع؟ يستقصي فرائد أساليب الارتجال التطبيفية 
التي من شأنها أن تعيننا على التعامل مع هذا الإيقاع. 


مقاومة التغبدر من طبيعة الأمور 


إن التخطيط والإبداع والتدريب» والننمية والنطوير» والتنظيم والنمو 
والاختراع والتصدي لمعضلات المسنقبل» أمور تستدعي كلها إحداث 
نغييرات. ومقاومة التغيير تحد لا ينقطع في معظم البيئات العملية» ومع ذلك 
فإن هذا الكتاب» الارنجال للجميع؟ كفيل بأن يدم لك بعض الأدرات 
ويقودك إلى تنظيم أكثر طواعية لتقبل التغيير» واستعداداً لمواجهة مقاومة 
التغيير. وليس التالي إلا بعض الأسباب اللازمة» لاستخدام أساليب 
rechniques‏ الارتجال : 


0 تصدر مقاومة التغيير عن «عدم الإلفةا» ومن هنا يبدو التغيير منفرأً. ولكن 
أسلوب الارتجال يساعدنا على اعتياد التصورات الجديدة ويعيننا بالتالي في 
التغلب على المقارمة. 

۵ اسوء الفهم؟ يقيم جدار المقاومة» والارتجال يساعدنا في التواصل على 

مستويات أعلى بما يمكن معه كشف التصورات الخاطئة والتصدي لها. 

٠‏ «الإلحاد؛ يحول دون الناس والحركة إلى الأمام» ويكاد يقوم دائماً على 

الشك الذي ينشاً عن الافتقار للمعرفة والتواصل. ولكن الارنجال يفنح فنوات 

للاتصال تؤدي إلى مستوبات جديدة من الثقة. 

الخوف أيضاً عقبة كأداة تحول دون التغيير. ولسوف نتوسع في موضوع 

الخوف في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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ليست المقاومة شراً كلها 

فد تكون المقاومة استجابة معقولة حين نواجه فكرأً لم تصقله الخبرة. 
وقد يكون التغيير غير المتدبر أمرأً غير محمود العواقب . فالإتلاف الأرعن لنمط 
ما قد يفسد سجادة نافعة ومحكمة النسج. 

إن طرقنا في الالتزام بأنماط السلوك والعمل المألوفة» والتفكير وفق قيد 
العلم والتخطيط التنموي» واحترام ما سبق ليست كلها سيئة . والواقع أن معظم 
هذه العمليات قد حققت نائج ضخمة؛ إذ إنها أتاحت لنا أن نتحرك بحرية بين 
النظام والفوضى. ولقد أنشأنا بهذه الطرق عالماً حافلاً بالصحة مليثاً بالأمل 
والإمكان» ونتاجات رائعة من المخيلة. وانطلقت هذه كلها بالعمل والحركة 
بفضل ما لنا من أنماط وتصورات. لقد ظل العلم الذي بلغنا بستند» طرال 
الأعوام المثتين الماضية أو تزيد» على مبادىء التجربة المعروفة ب «المنهح 
العلمي». إن هذا المنهج يقصرنا على امتلاك نوع من المعرفة» التي تقوم على 
القباس والوزن؛ وهو يفرض علينا أن نعرض معرفتنا ونقوم بطباعتها موثقة (أي 
نبسط نهجنا في بلوغ الننائج الني نعرض لها)» كما تفرض علينا أن نثبت أن 
العمليات التي بلغنا بها نلك النتائج» قابلة للتكرار» لتكون النتيجة فانونا علميا 
يتبعه الأخرون للوصول إلى ما تحقق لنا من تجاربنا. ويمكن لنا عندئذ فحسب 
أن نقول في اكتشافاتنا إنها اصحيحة) . 

«إننا بالمنهج العلمي وضعنا أنظمة» وبنى» وابتكرنا أساليب في الأعمال 
والاقتصادء وآلات» وأبنية» وأدرات» وفروعاً في الطب» ومعالجات» وخططا 
ومخططات تقوم جمیعها على براهین من خبرات الماضي» ثابنة ومحقَقة» 
وأثبتت التجارب صحتها مرة بعد مرة. والعدد الكبير من أنماط العمل التي نأخذ 
بها هي قوى فعالة وناجعة). 

إنني لا أزعم الطيران بطائرات من صنع منهج الارتجال. ولست أبغي أن 
أخضع لعملية جراحية يتولاها «أطباء لاهون يؤدون عملياتهم بطريقة التجربة 
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والاختبار؛. ولا أود أن يكون المحلل المالي الذي أعتمده جاهلاً بانجاهات 
وأنماط العمل في السوق! 


4 
تعلم الارتجال أمر ممكن 
پتطلب الارتجال ا البحث عن أنماط یمکن ویجب تجاوزها. ویمکن 
باستخدام الارتجال التصدي للأنماط الني تحتاج إلى التغيير بحماسة وانفتاح . 


إننا ننزع إلى الابتكار العفوي بانتظام وفي كثبر من الأحيان» حتى حينما 
نكون منكبين على العمل بخطط وتصميمات موضوعة . فإذا لم تمض مخططاتنا 
لتوافق تنبؤاتناء وحين تستنفد منا الطاقات والأدوات» ونفتقد المعرفة أو نراها 
قد قصرت عن إسعافناء وإذ نجد الأفكار التي لطالما اعتنقناها تصطدم بمعطيات 
وظروف جديدة» ونصطدم بالمنافسة وطلب التقليص وإعادة التنظيم وتكييف 
المخططات» أو نواجه كارثة أو سوى ذلك من الضغوط الخارجية» لا نملك 
م الا حه ار فنا أن ترز ار الفرررة على الأرتجال وا أن 
خططنا سوف تقصر عن مواجهة الموقف. 

لب المشكلة هو أننا لم نتكلف تلم أو دراسة فن وعلم الارتجال. وجل 
معرفتنا بهذا الفن والعلّم يقتصر على أننا إنما خبرناهما وسط كارثة» أو في 
المصنع» أو في قاعة الدرس» وقد غدا أبنانا حينئذ يافعين وبعد كثير من 
اللهاث. والحق أن علينا أن نكيف سلوكنا وفق فن الارتجال والابتكار فى 
أجواء الفوضى . ۰ 

يوفر لنا الارتجال آلية لامتحان الأنماط التي ألفناها دون تحطيم الالة. 
والارتجال يوفر نظاماً يمكننا من التعامل مع التغبير بطرق ناجعة وفعالة. 
والارتجال علم وفن یکتسب بالتعلم ویمکن تعلیمه» کما یمکن ممارسته عمليا 
ونطبيقه في العديد العديد من الأوضاع والحالات على اختلافها؛ وهو أداة لا 
تقدر شمن لكل من يعمل في الإدارة والتنمية وحل المعضلات» أو تشكيل فرق 
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العمل وفض المنازعات والتنظيم والقيادة والتعليم والتعلم . والتأثير الجانبي 
الرائع في هذا كله أن المهارات في الارتجال تنمو وتتطور مع الحلول المطلربة 
للمشكلة التي تبرز. أما رقد تم استيعاب ما تقدم» فإن الوقت قد حان للبدء 
بالتعرّف على الارتجال باعتباره فن التواصل . 
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القسم الأول 


مقدمة في منهج الارتجال 


Introduction To The Improv 
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ما هو الارتجال؟ 


اقرا هذا الكتاب» وأنت تتعرّف إلى فكرة الارتجال كأداة حفيقية فى إدارة 
الأعمال والتطوير» مبتهجاً بالروح الإنسانية وباحثاً عن روحك الخلاقة. كذلك 
تمعن فى النصيحة التالية : 


«دعئي استوعب هذا الأمر. دعئي احاول فهمه دون عراثق لا يدرك 
کنھھاء رإذا ما استوعبت ما تقول؛ فعندئذ وحسب» سوف اخضم 
الأمر للتمحيص رالنقد كما أفهم التمحيص رالنقد. ذلك هو ارقي 
مناه النقد واندرها. 


جون شتاينبك* 


John Steinbeck and Edward F. Ricketts, The SEA of Cortez; A Lei- 
surely Journal of Travel and Research. Mount Vernon, Ny: Appel, 
1941. 
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الارتجال فن التواصل 

لقد دأبتٌ في السنوات العشرين الماضية على استخدام الارتجال كأداة في 
إدارة الأعمال والتواصل وكأسلوب في التنمية الإدارية. واستخدام الارتجال 
بصورة رسمية هر تطور حديث في إدارة المصالح الافتصادية. وهو مفهوم 
مركب. ويمكن اعتباره أسلوباًء أو أداةء أو حالة عقلية (الارتجالبة)» أو 
منطلقاء أو نهجاً في العمل والتفكيرء أر تكنولوجيا. 

والارتجال هو عملية أيضاً. إنه صبغة وتصميم لنقل الخبرات إلى ميدان 
الأعمالء والتعلم والعلافات» والحياة. وهو تكنرلوجيا ونظام معأً. . . آلية 
عالية المستوى للتطوير وتوسيع التواصل الفعال بين الناس. 


ê.‏ ۷ (ارتجل برتجل): من الفرنسية 
۲ رفي الإبطالية ۹ات۲ م»ا. كلمة 
0 الفرنسية تعني فجأة. وکلمة کلواا ۱٣٥۲0‏ 
اللاتبية تعني غير المتوقم . 

في الإنکليزيۀ عءاله۲ ٣٥ ۱٣٣‏ تعني ابستخدم الادوات 
والوسائل المتاحة بلا اهتمام بالنتائج المتوقعةا؛ كما 
تعني كذلك التعامل مع غير المتوقعء والمشاركة في 
عملية الإبداع. 


يتم اكتساب هذه المهارة البشرية الرائعة في سن مبكرة بانموه ٤‏ أو 
بالتعلم. ومعظمنا ينعرف إلى المهارات بالتجربة وخوض الحياة وبالاسنجابة 
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المساعدة. ومؤدى هذا أننا نكتسب مهارات الارتجال أثناء الأزمات. ولما كان 
البشر يحسنون التصرف اللازم للبشر» فإن التعلم في أثناء العمل غالباً ما ينجح 
ويكون فاتحة المعرفة بالارتجال على العموم. 

والطريف في أمر الارتجال هو أنه أداة حقيقية بكل معنى الكلمة واكتسابها 
بالتعلم يسير» وبمكن تعليمها لمن لا دراية له بها. ويشمل الارتجال مهارات 
تخضع للدراسة والممارسة والتطوير والصقل»؛ ويمكن لأي شخص يمتلك كتابا 
جيداً في هذا الباب» أو معلم متمكن وتوفرت لديه الرغبة في التعلُم» أن 
استخدامات الارتجال 

ه نموذج لدراسة التواصل بين طرفين أو أكثر ه طريقة الابتكار «نماذج ه 
تكنولوجيا تعليمية ٠‏ أداة في تعلم التطور ه مولد للعفوية ٠‏ مولد للمشاركة ٠‏ آلية 
للتغذية الراجعة في عمليات التطوير. 
خبرة الارتجال 

۵ نموذج/ مثال لاوبداع ٠‏ طريقة لإحداث تحولات فى المنظورات الذهنية 
ه أداة في تحليل الجماعات تتفوق على بعض أشد مناهج فحص المؤسسات 
والشخصيات دقة وحذقاً ه آلية لقياس التفاعل . 
إمكانات الارتجال 

٠‏ مصدر للتحفيز رالمرح ٠‏ مصدر للحيوية ه عصف الذهن لابتکار حل 
لمعضلة ه تحديد مشكلة ما ه عزل المشكلة عن المشاكل الأخرى المحيطة بها 
ه تبأ المشكلة ه وضع نموذج للمشكلة ه تجربة حل المشكلة بطريقة اللعب 
ه راصد لديناميات الجماعة ه مقياس لتصميم الجماعة ٠‏ أداة لتحديد القدرة على 
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المجازفة والتحكم بالمجريات لدى الجماعة في مواجهة مشكلة ما ٠‏ أداة لتجاوز 
العقبات وحل النزاعات وتجاوز الطرق المسدودة وتخفيف حلة التوترات وفتح 
اتجاهات جديدة وجمع الناس إلى بعضهم بعضاً. 

والارنجال أداة قوية للتعلم والتنظيم الذاتيين ومقاربة الؤاقع تتركز على 
المشارك فيها للتعلم . والتذكر. وهو أداة لصنع أداة. 

وبالارتجال تستطيع الانتقال إلى أي مكان ترغب بالانتقال إليه ؛ وبوسعك 
أن تجعل منه أداتك في التنمبة الإدارية » أو برنامجا للتطوير في المستويات العليا 
من الإدارة أو فلسفة للتدريب» أو وسبلة للتوسع في عرض الموضوعات»› أر 
أداة للعب» أو لعبة› أو أن تعمل بها وتلعب مدی الحباة. 
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يبدأ الارتجال كعملية استكشاف. ولنبدأً في فهم عملية الاستكشاف 
هذه» سوف نتطرق إلى لعبة ذات تنظيم بسيط تدعى اكلمة بكلمةا» 
ولسوف تنم دراسة هذه اللعبة بالتفصيل في الفصل الثالث عشر من هذا 
الكتاب. 

بحتاج هذا التمرين إلى نحو نصف ساعة ويكون ناجماً بإبداء بعض 
التركيز الجاد. وإذا لم يترفر لديك الوقت اللازم الآنء فاقرأ بسرعة ما 
ستجده لاحقاًء ثم كرس بعض الوقت للتركيز على ما فرأت. ويمكن 
نكرار التمرين عدة مرات» وفي كل مرة نخرج بنتائج جديدة ومثيرة 
للاهتمام. واحرص» تحصيلاً للفائدة» أن تکون ف وضع مریح بعیداً 
قدر الإمكان عما يمكن أن يشغلك أو يصرف ذهنك عن التركيز . 


الاستعداد للتمرين 
ابتعد عن مكتبك ولوحة مفاتيح الكومبيوتر أو المكان الذي تعمل فيه 
أو التلفزيرن» بحيث لا يكون أمامك ما يشغل فكرك أو ناظريك. 
اطرح كل شيء مادي أو ذهني قد يشغلك أو يحد من تركيزك واجلس 
مستقيماً في مقعدك ولا شيء في حضنك آو أمامك. 

8 استعد لشيء من المتعة. 

لتكن قدميك وساقيك في وضع الراحة دون التقاطع . 

۵ اعمل على أن کون بدنك کله مسترخیاً. 

۵ حاول أن تجد نقطة الجاذبية الطبيعية في جسمك» وهي تحت السرة وفي منتصف 

المساحة داخل بدنك. 
۵ حل شهيفاً عميقاً ثم فُمْ بالزفير ببطء. خد شهيفاً عميقاً ثم فُمْ بالزفير ببطء. 
۵ خد شهيقاً عمبقاً ثم ف بالزفير ببطء. 
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إذا كنت تستطيع الفرقعة بأصابع إحدى اليدين فافعل ذلك بضع مرات» 
وأنت تميل إلى الأمام والخلف وعلى الجانبين. أو رَبْتْ على ركبتيك 
إن لم تكن تحسن الغرقعة بالأصابع» مرة إلى البسار ومرة إلى اليمين» 
مرة بباطن الكف ومرة بظاهرها. تابع هذه الحركة دقائق فليلة. حاول 
أن تؤدي هذه الحركة وقد طرحت من ذهنك كل ما يمكن أن يشغلك 
عن أداثها بيسر واسترخاء. 


الاستعداد للتمرين 

ضع يديك في حضنك برهة فيما تمعن بسزال. إن سزالاً بسيطاً غير 
محدد وقابل للتعديل من شأنه أن يوفر لك أفضل النتائح . ابدأ بسؤال 
بسيط» مثل: اما هو حال الطفس البرم؟٠»‏ أو كيف الحال في 
الخارج الآن؟٠ء‏ أو «ما هو أفضل نثاط أقرم به في العطلة؟٠.‏ أو «ماذا 
يعجبني من الفن؟٠.‏ 

والآنء أمعن النظر في سزالك ودع الفرقعة بالأصابع أو التربيت على 
الركبة يوجهانك للنطق بكل كلمة بصرت مسموع. استخدم كلمة 
واحدة عند كل حركة فرقعة أو تربيتة . والهدف هر أن تنشكل جملة في 
النهاية . 


مثال : إذا كان السؤال هو: ما حال الطقس اليوم؟٠‏ تكون الفرقعة باليد اليمنى «إن» 
وباليسرى «الطقس؟ وباليمنى «جيد؛» وعوداً إلى اليسرى: تمامأًا. 


حاول بعد صياغة جملة أو جملتين على هذا النحو آن تطرح السؤال 
ذاته مجدداً لترى إن كان بوسعك أن تأتي بإجابات أخرى. والآنء 
حاول أن تجد إجابة ثالثة» ثم رابعة . التمرين والممارسة ضروربان. 
ذلك أن الهدف من هذا التمرين أن تكتسب مهارتين : 


© المقدرة على أن تطرح على نفسك سزالاً دون أن تجيب بصورة آلية . 
ê‏ المقدرة على أن تدع الكلمات تتشكل في جملة يإشارة من أصابعك. 
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تقويم وتحليل 


خد نفساً عميقا واطرحه ببطء» خد نفساً عميقاً واطرحه ببطء» ا 
نفساً عميقاً واطرحه ربط ء . 

إذا استطعت تنفيذ هذا التمرين بيسر ودون اضطراب أو شرود ورأيتَ 
نفسك ترغب في تكراره فإن أداءك هنا جيّد. وإذا شاب ذلك بعض 
الضحك والبهجة فإنك تكون فد اقتربت من حالة 0الارتجالىة). وإنك 
بهذا التمرين وتكراره تكتسب فهماً وبصيرة في هذه العملية بعد فترة 
من الوقت. أما إذا رأيتٌ في التمرين صعوبة وتكلفت جهداً في أدائه 
فعليك بمتابعة القراءة ثم عد إليه في وقت لاحق. 
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إن هذا التمرين يستغرق ما بين ثلاثين إلى أربعين دقيقة . إذا كان الوقت 
غير متوفر لك الآن لأداء هذا التمرين» فضع إشارة هنا لتعود إلى هذا 
القطع لاحقاً. 

يستلزم هذا التمرين ورقاً وقلماً وحبرأً أسود. لا تستخدم الكومبيوتر أو 
الآلة الكاتبة . ولكنك قد ترغب في استخدام آلة تسجيل في مرحلة 
لاحقة من هذا التمرين. انتجع إلى مكان هادىء ودون إجاباتك وفق 
التعلِمات الر اردة لاحقا. 
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بداية التمرين 
© تنم عميقاً واطلق الزفير ببطء. تنفس عميقاً واطللق الزفير ببطء. تنفس عمقاً واطلق 
الزفير ببطء. 


٠‏ ضع لائحة بسبع طرق تود أن تنمُي بها طاقة الإبداع لديك . انجز القائمة بسرعة. لا 
تنوفف للتفكير بها؛ حَسْبْكٌ أن تدرن القائمة. 

ه أضف ثلاث طرق أخرى إلى القائمة. 

٠‏ إذا لم تتدبر عشر طرق لهذه القائمة سريعاً فحاول أن تستخدم لعبة الكلمة بكلمة التي 
تعلُمتها سابقاً. حاول أن تقول مثلاً: «أود أن أنمو بتطرير قدرات الإبداع لدي ب 
[فرقعة مقابل كلمة» ثم أخرى مقابل كلمة أخرى»]. 

. أضف خمس طرق أخرى إلى القائمة‎ ٠ 

انظر إلى القائمة وقد اكتملت بخمس عشرة طريفة تود أن تنمُي بها الإبداع لديك. 
ارسم بسرعة دائرة حول الطرق السبع التي تبدو لك الأهم. 

٠‏ اختر أربع من الطرق السبع ودرنها على ورفة أخرى. إذا كنت لا تتقن التدوين فلك 
أن تستخدم آلة التسجيل في الترجيهات اللاحقة. 

٠‏ ادرس كل مادة تحمل شارة واطرح السزال التالي: «ماذا أفعل لأزداد نموا في هذا 
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المجال؟». استخدم اسلوب الكلمة بكلمة المروصرف آنفاً للإجابة عن هذا السؤال 
ثلاث مرات على الأقل في كل حقل . 


مدؤن مرة أخرى» محاولاً أن تكون الإجابة جديدة» بسيطة» مبتكرة وعميقةء بنزاهة 


وصدق . 
درن إجابتك الجديدة؛ كر ما دنت بيدك اليسرى بدلا من اليمنى» أو بالعكس إذا 
واجبات اخری 


حاول أن تنفد تمرين «الكلمة بكلمة؛ وأنت تتحدّث أمام آلة التسجيل. 
نمُذ التمرين وأنت واقف ثم ماشياً وضارباً الأرض بقدمك» ومرة أخرى وأنت 
مغمض العينين. ثم متراجعاً في مشيتك إلى الوراء. ثم وأنت تسير في داثرة. 
ثم بأية طريقة تبتكرها مخيلتك . المجال للابتكار فسيح إذا بذلت جهدك. وإذا 
كنت قد أمضيت نصف ساعة في هذا التمرين» فقد يكون مفيداً لتنشيط مخيلتك 
أن تنال فرصة من الراحة. 

إن هذا التمرين ينطوي على إمكانات وتطبيقات تكاد لا تحصى. ومن 
المفيد وأنت في حالة الارتجال أن تضع قائمة بالموضوعات التي تشغلك لتعرد 
إلى معالجتها في ما بعد. وينبغي أن تشمل القائمة موضوعات التطوبر الذاتي 
رقضايا تعلق بتطوير حقلك العملي. 

إن الارتجال فن التواصل - أولاً وأبداً - حالة ذهنية» حالة وعي تختلف 
عن المألوف. وممارسته بتطلب وقتاً وعملاً وانبساطاً في الطبع» ومنهجاً 
لاستخدام طرائقه بشكل فعال وكفاءة. التمارين والألعاب المستخدمة في هذا 
الفن متدرجةء أي تنتقل من البسيط إلى المعقد» وتعتمد على بعضها بعضاً. 
وباللعب يكتسب المرء المهارة. واستعدادك للعب يؤدي إلى رغبة بمزيد من 
اللعب. وكلما أقبلتٌ على اللعب كانت رغبتك أشد بأن تشارك الآخرين اللعب 
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أيضاً. وبوسعك أن تبدأً في استخدام مبادىء فن الارتجال ونطبيقاته العملية الآن 
وببطء والانتقال بينها درجة فدرجة» ولكنك إنما تلمس الفائدة مباشرة. ولسوف 
تكون الفصول التالية عونا لك في امتلاك هذه الأداة فامض. ولك أن تفتح 
الأبواب لتبلغ أعماق إبداعك. 
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افتح الأبواب أمام إبداعك 


إن أول ما يتطلبه منك فن الارتجال هو أن تعيش في لحظة الحاضر تماما 
- أن تتعلّم وتنغير بأن تفتح عقلك وروحك. رلعل هذا هو الشرط الوحيد في 
استخدام الارتجال» وما عدا ذلك مجرد دليل» افتراح» فكرة» أو طريقة. 
رليس المقصود أن نكون شخصاً منفتح العقل. سل نفسك إن كنت تعنى حالباً 
بأبواب ونوافذ عقلك وروحك؟ هل أنت منكب على دراسة منهج يجعلك 
منفتحاً على اللحظة الراهنة ويحافظ على انفتاحك هذا؟ لقد قيل إن من ينتعل 
حذاء امرىء آخر عليه أولاً أن يخلع حذاءه هو. وأنا أقترح عليك أن تبدأ حافي 
القدمين» ثم ترى أين ستقودك قدماك. 
إن التنمية التنظيمية للجماعات ولشبكات العمل الواسعة والأفراد تبداأ 
بفتح الأبواب - للمبادرة الشخصية التي تطلق الجهود في التنظيم الإنساني لتتفتق 
عن أفكار وطرق مبتكرة من شأنها أن تطلق الجماعة للمشاركة وتشجع الطواقم 
والفرق والمجموعات للعمل في المشاريع. وفتح الأبواب لاتصال الناس 
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ببعضهم مفتاح التواصل. فعلينا أن نفتح الأبواب والنوافذ أولاًء قبل أن نتعلّم أو 
نعلم آمراً جديداً. 

خد بعين الاعتبار أمرأً بسيطا هو وضع مادة جديدة في علبة أو قارورة. 
وهنا لا بذ من فتح هذه الحاوية. فإذا لم تكن حريصاً رأيتَ نفسك منشغلاً 
بجمع ما تبعثرء أو رأيت هذه الحاوية أو العلبة تنكسر» ولن تفبدك في شيء 
بعد هذاء لأنها لن تقوى على الاحتفاظ ب «الجديد». حاول أن تطلق فقاعة 
صابون في الهواء. ثم حاول أن تضمن الفقاعة خاطرة دون أن تقيّد الخاطرة. 

إن العقل أشبه بحاوية مغلفة جزئباً حين يكون ممتزجاً باستجابات منمطة؛ 
وهو کثیراً ما یکون في انفتاحه مرنا لدناً. كذلك قد يكون رقيقاً مثل فقاعة 
الصابون» أو هشا قابلاً للكسر كالزجاج. وإذا كان للفقاعة أن نقفز وتثب فلا بذ 
من ملئها بمادة صلبة» مثل كرة الغولف . وحين يكون العقل أو القلب مغلقاً 
نرى الاضطراب والتشويش والضيق شائعأً» وخاصة حين بنتصل الأمر بأمر 
«جديد؛ لا معرقة لنا به من قبل. 


مإذا كنت لا اعلم آي لا أعلم 
ٳئي افر 

ذا كنت لا اعلم تي اعلم 
اظن انني لا اعل؟ 


له ل ليثم 
الجديد سبب الاضطراب ومصدر الإبداع 
كتب على لوحة معلّقة على أحد الابواب: «لست اظن اني موجود هنا إذا لم 


R. D. Laing, Knots. New York: Penguin Books 1970. 
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لاتمکن من مساعدنك حالما آتواجد في مکتبي». 

وقد ترك أحد الاصدقاء ملاحظة قال فيها؛ «حضرت إلى هنا ولكنك كنت مغادر؟ 
آما وقد عدت فاني غادرت». 

إن هذه الخواطر أشبه بالحكايات التعليمية فى فلسفة الزن فى البوذية. 
وقد قصد بها أن تثير فى الفكر الحيرة لاكتشاف الاحتمالات فتعبنك بذلك على 
بلوغ صعيد آخر من الاستماع والخبرة والملاحظة والفهم . واختلاط الاحتمالات 
هو أساس ما قوم عليه «الارتجال؛ . فإذا دفعت بك مؤسستك إلى الحيرة بسبب 
تعدّد احتمالات المعاني لوجدت أبواب الإبداع قد فتحت مغالبقها أمامك. 

ولما كان الإبداع يتحقق في حالة من التشوش والاضطراب فعليك أن 
تتعلُم القيام باتخاذ خطوات صغيرة محفقة النجاح ومتلاحقة في الاتجاه الذي قد 
اخترت السير فيه. ولما كان اسر على درجة كبيرة ورائعة من التعقيد وهم أغنياء 
بالإمكانات فالواجب أن تكرن خطواتك مناسبة لما يحدث فى اللحظة الراهنة . 

وعليك» بعد أن تبلغ انفتاح العقل والروح» أن تسعى لتحيط بوعيك باللحظة 
الراهنة . عليك أن تعمل وتتصرٌّف» وفق معطبات اللحظة الراهنة وحسب. 
انق فى اللحظة الراهنة 

أن تكون بكليتك فى اللحظة الراهنة ركنا أساسياً فى الارتجال باعتباره أداة 
في العمل. والدراسة والممارسة ضروريان لتعلُم البقاء في اللحظة الراهنة. 
وهذا النوع من "الحضور في اللحظة الراهنة) هو ما يجب أن يبلغه الطيار 
المقاتل ليكون أهلاً للمهنة. وليس المقصرد بهذه الحالة التصور الفلسفي 
المجرد: «هنا وفي اللحظة الراهنة). إنه يشير إلى تركيز للنظر على الحقائق 
ترکیز شدید» جهد لبلوغ مستوی رفیم. 
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إن هلا النوع من الاهتمام الراجب توجيهه للطفل الذي وهبت لترعاه» 
للطفل الذي يحادئك - ذلك النوع من الانتباه الذي يطيب لك حين يوجه إلبك. 


كن في لحظة الحاضر 

إذا ششت الإفادة من الارتجال على الوجه الأنجم» فالأجدر بك ألا 
تفترض بأنك تعمل كلباً في اللحظة الراهنة . والمفيد في هذه الحالة» أن تمارس 
رياضة تساعدك على تجنب المنظور الذهني والاستغراق فبه. تذهب الدكتورة 
جيني ھواتبلو Ginny Whitelaw‏ إلى أن العقل يعم من البدن“ . فإذا كنت 
تمارس رياضة» تدفع بك إلى الحاضر وتبقيك فيه فعد إلى فنك وادرس 
رياضتك في ضوء طريفة الارنجال. 


إن قدرتك على التراصل جيداً جزء من مفدرتك على التعلّم واللمو. وسن 
المناهح التي يمكن التوسل بها لتظل في الحاضر: التأمل النشط» تصميم الطائرات 
والقرارب» الفنون التى تعتمد على النشاط البدنى» العديد من الرياضات» أشكال 
من التدريب لاقي أشكال من فنون القتالء التأليف الموسيقي» الغناء» 
الرقص» النجارةء الصناعة» زراعة النبانات» كذلك هناك الصلاة التي تعتمد على 
استخدام الجسم - الصلاة أثناء المشي» رياضة ركوب الدراجات» رياضة القرارب 
الصغيرة» وما شابه - الأعمال الاجتماعية الخيرية» المشاركة الفعالة في هواية 
والأطفال من حولك - مارس» انهمك في العمل والنشاط» مارس! 

إن أغلب التدريب المعمق حقاً بقتضي منك أن تتعلّم وتستخدم أسأليب 
وطرائق جديدة ثم تضيفها إلى نشاطاتك. ويجب أن تكون المناهج التي تأخذ 
بها فعالة يسهل فهمهاء واضحة وبسيطةء وتدأب على ممارستهاء والأفضل كل 


لاستقصاء هذه الفكرة ومختلف التمرينات التي تساعد في بلوغ حالة الاستغراق في 
اللحظة الراهنة» انظر العمل الرائع في كتاب الدكتورة جيني هرايلتر ل80 
Learning. New York: Putnam, 1998.‏ 
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يوم. ولسوف يكون أمرأً جيْدأً إن انطوت هذه الطرق على فائدة شخصية _ 
كأن تأتي لك بالصحة الجيدة وأسباب الدفاع عن النفس» وتزيد من قدرة التوازن 
لديك وتطور من مهاراتك في التعامل مع الاخرين» وتكسبك الثقة بالنفس 
والمزيد من الوعي بالذات مما توفره هذه الطرق جميعا. ومع ذلك فليس 
المكسب الشخصي شرطأً للممارسة هنا. 


هذا تمرين يهدف إلى تنمية فدرتك على بلوغ صفاء الفكر ووضع 
نفسك فى اللحظة الراهنة. قد يستغرق هذا التمرين وقتاً طويلاً وربما 
بلغ الساعة في المرة الأرلى. وهناك ثلائة أشكال مختلفة من هذا 
التمرين يمكن استخدامها في استعراض وتحليل مختلف جرانب 
حباتك وعملك» ومستقبلك وأهدافك وطمرحاتك . 


فإذا لم يتسع لك الوقت لأداء هذا التمرين الآن» فضع إشارة عند هذا 
الفصل» واعقد العزم على الرجوع إليه في وقت فريب. وإذا كنت فد 
قزرت الأ تؤدي هذا التمرين الآنء فحارل اتباع التالې بدلا عنه: ضع 
الكتاب جائباً وقذم ضحكة منك هدية لواحد ممن تصادفهم. والتمرين 
البديل الآخر هو أن تتصل بشخص قريب أو عزيز وتكشف عن مبلغ 
تقديرك واعتزازك به أو بها. وهناك بديل أفضلء بَعْذ» هو أن تفصح 
عن حبك لها أو له 
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تذفيذ التمرين 
اجلس في مكان هادىء رافرأ التعليمات اللاحقة. رقد یکرن من 
المفيد أكثر أن تدع شخصاً آخر بقرأ لك التعليمات. . وإ ني لأزکي لك 
أن تسجُل هذه الإرشادات على شريط ثم نقرم بتلميذ الإرشادات»› 
عوضاً عن فراءتها بصوتِ عالي. 


يعض القواعد العملىة 

لا تقطع النمرين متى شرعت في تطبيقه. 

٠‏ لا تتوقف لتدوبن الملاحظات أو أي خاطر يرد إلى ذهنك. 

6 ابدأ التمرين من بدايته دائماً وأكمله في جلسة واحدة دون انقطاع . 


إذا صادفك أمر شغلك عن متابعة التمرين فانجز هذا الأمر الطارىء» ثم سَلّ 
نفسك كيف حدث هذا الانقطاع» بعد أن كنت قد كرست للتمرين الرقت اللازم 
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بداية التمرين؛ الانعتاق من إسار الماضي 
# # ابدأ التسجيل! # # 


ومتباعدتان. احرص على ألا تحمل شيئاً في حضنك أو يديك. 


زفیراً بطيتاً. 
إذا اعترضك خاطر ولم يتلاش فورأًء تعرّف إليه واطلقه من فكرك. 
خد َمْسا عميقاء وء في سريرتك: «شكرأً!» ثم انتقل إلى فكرة 
أخری - تنفس» تحرّر من كل خاطر»؛ وتابع. والآن لنجرب ونتقصی : 
فكر برهة في ما كان يدور من حولك في اللحظات الأخبرة الماضية. دع الفكرة 
تمضي مهما خطر ببالك. ۰ 
تذكر ما كان يجري في الدقاتق الخمس عشرة أو الثلائين دقيقة الماضبة . لا بأس إن 
لم تسعفك الذاكرة. أما إذا وردتك خواطر معيّنة فاطردها من بالك مع كلمة 
«شکرا). 
تذكر أمرأً جرى لك في الساعة الماضية أو الساعتين. دع الخواطر تمضي. تابع. 
ادرس أية خواطر طرأت بالك حول أمور صادفتك ار افعال قمت بها خلال البوم - 
من لحظة استيفاظك من النوم حتى هذه اللحظة. تنقس. اطرد الأفكار من رأسك. 
تابم. 
الآن. استعد أحداث الليلة الماضية. هل تجد الخراطر تترارد إلى ذهنك؟ هل من 
ذكريات؟ الآن دع الأفكار والانفعالات تمضي في طريقها. 
عوداً إلى يوم اس ماذا صادفك يوم البارحة؟ والآن تذكر أباً من وقائم الأيام القليلة 
المافي, فس د الأفكار والخواطر تمضي في طريقها. تابع. 
استعد ذكريات الأسبوع الماضي. ماذا تذكر حين تفكر في الأسبوع الماضي؟ هل 
تذکر شيئاً صادفك منذ الأسبوع الماضي حتى الآن. تنمس 8r eat‏ › استرخ ×ھامR»‏ 
تابم 0 وهي اختصارا .)86۸M(‏ 


## تسجيل الملاحظة التالية خيار متروك لك ## 
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بإضافة. حرف غ بین ين الراة را ا 


:ب ا ٣‏ ا 
الكتاب پعنى بالمتعة ابض . 2 
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ماذا حدث خلال الأسبرعين الماضبين؟ في الشهر الماضي» رما زال يلح على خاطرك؟ 
هل ثمة حدث وقع في الشهور الماضية وما زال يحتل حيرا من عقلك؟ 

استعرض بسرعة أحداث العام الماضي» فصلا فصلا. هل ثمُة فكرة أخرى تراود 
خاطرك وتستحق التمعن والصرف من الخاطر؟ تذكر أن كل خاطرة جديرة بالشكر 
والتقدير لمجرد ورودها والإفادة من العظة فيها. 

تدبر بفكرك وآنت تنذكر أحداث العام الماضي كل حادثة أو لحظات خاصة. تذكر 
[شهر رمضان» عيد الفطر والأضحى]» عبد الميلادء رأس السنة» عيد الشكرء 
العطلة الصيفيةء أعياد ميلادك الخاصة» ذكرى الزفاف إلخ... ادرس تلك 
المناسبات العزيزة. خذ شهيقاً وزفيراً. اطرح تلك الذكريات من خاطرك. 

تنس عميقاً. اطرد الهراء ببطء. حَذ نمسا عميقاً وزفيراً بطيئاً. تنقس بعمق» واجعل 
الزفير بطيئا. 

حان الوقت لتلفي نظرة على العام الماضي . هل تذكر شيثا من أحداث ذلك العام؟ 
لا تحدد الأرفات التي وفعت فيها الأحداث» بل دعها مشرّشة قليلاً. دع الخراطر 
تجري دون أن تتكلّف التحمَق إن كانت قد وقعت في العام الماضي أم في الصيف أو 
الشتاء الماضين. ثابر على التنفس ببطء. 

ماذا ترارد إلى ذهنك من أحداث الستتين الماضيتين؟ دع الخواطر تترارد إلى ذهنك 
سريعاً ثم لتجر سريعاً. املا الفراغ في الجملتين التاليتين : 

«أتذكر من أحداث السنوات الخمس الماضية. . ٠.‏ 

«إذا استعدت أحداث السنوات العشر الماضية فإني أذكر. . ٠.‏ 

ع الخواطر تبرز تلقائياً. تذكر الجامعة. .. أحداث الجامعة. .. الوظيفة 
الأولى. . . المدرسة الثانوية . . . أيام طفولتك. ) 
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© 2 . شهیقی. زفیر. استرخ . دع طاقتك نجري مجراها. استرخ»› استرخ› استرخ 
تاتا . تابع التنفس . تحرك بسرعة أعظم. ل لا تتوفف أكثر من دفيقة واحدة في 
آي مکان. إنك لا تتكلف أي جهد. د عقلك يتنقل ويتحرك بيسر» متوففاً عن 
الببحث والاستقصاء. ينما رأسك يحل ويتنقل عبر الزمن. 

0 هل رسب لديك شيء من خراطر الماضي› وماضي أسرتك» آو ما یمن أن تدفع به 
الذاكرة البشرية ويطفو لإلقاء نظرة بسيطة عليه وتوديعه سريعاً؟ تدر هذه الأمور 
بفكرك واطلقها من خارج . 

6 استرخ وننفس شهيقاً وزفيراً لحظات فليلة. َع الماضي الآن نصرف من خاطرك 


تماماً. 


# # توقف عن التسجيل لحظة ٭# # 


ملاحظات المدرب ر د 


[ارجو ألا توقف الآن با كنت تفرم به إا لاحك نك فار 
للترقف E‏ ترد رین إل 
البداية وتكرر الإجراء من لحظت الأولى. . 


e‏ مر إن نت فد بغت هله ل اسليماب؛ الألك تمم 
رك نت پر ني اتات احا رات تول ا ادرک فا 


قد رت غیلب تفن الا وتنفية الل مو آلانکان 


والمتابعة. رفن الآن ara‏ الممليات؛ راي ا أضبجت 


ملك زا ار ولك حرية به الشف ف ‌ فك ال ا 


تاس فعليك أن تحرك بنرعة ررشاقة؛ ستظدما بلك الب 


إطلاق المستقيل 
# ٭ ابأ التسجيل # # 
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لا تفتح عينيك. ولا تنظر حولك. استعد لرحلة أخرى. 

مادا تعتزم القيام به بعد هذا التمر ین؟ خلال الساعتين القادمتين؟ ماذا عن هذا المساء؟ 
ماذا خططت للغد؟ ماذا تتوقع أن تری من مشاهد ومناظر؟ ما هي مخططانك 
العملية؟ تدبر عطلة نهاية الأسبوع القادم؟ ما هي النشاطات التي تتوقع القبام بها حين 
تحل العطلة؟ 

ما هي مخططاتك للأسبوع القادم؟ للأسبوعين القادمين؟ ماذا عن الشهر القادم؟ 
فکر: «فى الشهرين القادمين يجب أن. . .٠.‏ 

ما هو الفصل التالي» العطلة التاليةء المناسبة الدينية» أو العيد القادم؟ متى يكون عيد 
ميلادك؟ ماذا يستدعي عيد ميلادك إلى خاطرك؟ أبة مناسبة ستحل قرياً؟ 

ضع الخواطر المناسبة في الفراغات : 

«آمل أن أتمكن في السنوات الخمس القادمة من...٠.‏ 

آمل في السنوات العشر. . .٠.‏ 

«أود أن أكون بعد عشر سنوات من الآن. . .٠.‏ 

«إنه لأمر حسن أن يتحمّق قبل انقضاء حياني. . .٠.‏ 

«لأطفالي. . .». 

اسوف يحتاج أحفادي. . .٠.‏ 

١لا‏ بد للجيل القادم حقاً. . .٠.‏ 

#أعلم أنه سوف يكون في المستقبل البعيد. . ..٠.‏ 

دع هذه الخراطر تنجلي. وإذا كانت هامة حقاً فإنها ستعود لتلح عليك من جديد. 
أما الآن فدعها تجري وتنصرف. 

خلا غا استرخ. . . استرخ. . . استرخ. .. استرخ. استعد للرحلة القادمة 
لنكتشف فبها الحاضر). 
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اكتشاف الحاضر 


تحسّس الحرارة من حولك. هل ثمة نسيم يسري في الجو؟ هل تشعر بالهواء على 


ذراعيك أو وجهك أر بديك؟ 
تحسُس القماش الذي يستر جسمك» دون أن تستخدم يديك. هل تشعر بالنظارة 
على عينيك أو الشعر على وجهك»› أو عنقك؟ تحسُس ثقل جسمك. تحسُس 


حذاءك وأنت تتتعله. 
اصغ إلى الأصوات من حولك. حاول تبن الأصرات الواضحة أرلاً: صوت مكبّف 


الهواءء أصرات الناس» حركة السيارات» صرت أنفاسك»› الأصرات الضعيفة في 
هل تستطيع أن تشعر بالهواء بين الشهيق والزفير» وهو يمر مِنْ فمك أو أنفك؟ هل 
اسنانك مطبفة على بعضها بعضاًء أم متباعدة؟ هل تستطيع أن تشعر بلسانك في 
فمك؟ 

لاحظ الآن أي ترتر قد يكون فد أصاب عنقك أو يديك» الفكين» الظهرء بقبة أجزاء 
هل تشم رائحة ذكية أم غير مألوفة في محبطك؟ هل تستطيع أن تشم أية رائحة على 
الإطلاق؟ هل تشعر بأي شيء آخر؟ 

افتح عينيك ببطء شديد وانظر من حولك. تفحص بعينيك الغرفة . انظر إلى الأاعلى 
والأسفل. تطلم إلى جانبيك» طرفيك. هل ترى السقف. . . الأرض. انظر إلى 


يديك وذراعيك . 


تنقس. استرخ. اطرح كل خاطرة تراودك الآن. 

قد نود في هذه اللحظة أن تدلك كفيك ببعضهما معأًء أو أن تحرك قدميك إلى الأمام 
والخلف على الأرض لتستعيد حالتك الطبيعية من الإحساس وفي هذه الغرفة في هذا 
الوقت بالذات. تنمس وأنت تجول في هذا المحيط وضع نفسك في اللحظة 
الحاضرة تماماً. 
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0 ثابر على التنفس . 

٠‏ أنت قادر على تلبس مستواك الراهن من الوعي ببدنك. دك سطح إحدى يدبك 
بأنامل اليد الأخرى. كرّر هذه الحركة في رقت آخر. إذا رأيتَ نفسك مستغرقاً تماما 
في هذا التمرين فمعنى ذلك أن شعورك باللحظة الراهنة» بالحاضر» أعلى من 
المعتاد. لاحظ الإحساس. استرخ وأنت في هذه الحال. ليكن خيارك تلبس اللحظة 
الراهنة . ابتهج لاستغراقك في الحاضر. 

# # أوقف التسجيل *# * 

خلاصة 

رجاء لا قوفف إن رأيتَ هذا التمرين صعباًء مشوشاًء أو غير مفهوم 
الآن. وإذا لم يكن لك سابق عهد بهذا العملء فمعنى ذلك أن هناك الكثير من 
الفوضى في البيت» أي إدراكك» ولا بد له من الترتيب. حاول» بعد أن تكون 
قد تفحصت أفكارك ومشاعرك» وكرر التمرين من البداية حتى النهاية. ولسوف 
تلاحظ أنك تستطيع أن تنفذ التمرين بيسر أعظم وسرعة» في كل مرة تحاول 
أداءء.. ولسوف تبلغ عندئذ فدراً أعظم من الكفاءة» وترى التمرين يوفر لك 
نظرات أعمق وعلى مستويات لم تعهدها من قبل في كل مرة تؤدي فيها هذا 

التمرين. 

ولسوف تستطيع» وأنت تقوم بتنفيذ هذه الفكرة وتؤدّي هذا التمرين» أن 
نتضع نفسك في اللحظة الحاضرة» في الزمان والمكان» على نحو أسرع» بينما 
لل من التوسل بالتمرين. ولسوف تتمکن في النهاية من أن تصرف الماضي 
والمستقبل بكلمة بسيطة: «أبعد المستقبل. انتبه لما حولكا» وحَسْبْك أن 

تلمس ظهر كفك فإذا بك في «الحاضر؛ فعلاً. 

تلك قواعد قليلة تفتح بها الأبواب أمام ذاتك المبدعة. وإذا كنت حقاً 

على درب تلك الأبواب» فلسوف تجد نفسك تراجه بعض الاضطراب. 

لذلك» لا بذ لك من أن تعمل بجد» لتضع نفسك في اللحظة الراهنة» في 
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الحاضر. ذلك أن العمل والأبراب والنوافذ مشرعة كلها العامل الضروري في 
الإبداع» وفن الارتجال. فإدا لم يكن لديك المنهج الذي تستعين به في هذا 
الطريقء عليك باستخدام التمارين التي سبق عرضها قدر ما يتطلب الأمر. 
والالتزام بمثل هذا المنهج» كفيل بأن يعينك في تعلم مبادىء الارتجال 
الأساسبة وممارستها. 
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مبادىء أساسية في الارتجال 


يمكن لنا أن نعتبر الجماعة» المجتمع» والتواصل مترادفينء وآية ذلك 
أننا نقوم أحباناً بتنحية الفروق التي تميزنا كأفراد في الجماعة في سبيل نظام 
أعلى من هذا القائم حالباً. فبدون الجماعة أو التواصل تغدو نظرتنا إلى الأمرر 
مغرقة في الذاتبة . فإذا كانت الجماعة قوية وجدنا أنفسنا عرضة للتعثر في الكلام 
وخطأ اللفظ وتضارب الأفكار والتنازل عن المواقف تحت وطأة شعورنا 
الاجتماعي . أما إذا غاب المجتمع» فإننا نجد أنفسنا تحت تأثير عوامل الشك 
وسوء الفهم› فتفسد علينا القدرة على التواصل . والارتجال مؤلف› هو ذاته» 
من قيم من شأنها أن تشيع في أفراد الجماعة شعوراً بالانتماء الاجتماعي بين 
المشاركين. والارتجال كفيل بالمبادىء التي يقوم عليها والممارسات الملازمة 
له» أن يؤسس بين المشاركين في اللعبة دعائم قوية للتراصل بين بعضهم 
البعض. فبينما نحن نلعب معأ نجد أنفسنا كذلك نثمو معاً. 
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من النطبيقات غير المسرحية. وعرض بعض الذين أخذوا بمنهجية الارتجال 
وعمدوا إلى تطبيقها في مجالات غير التمشيل آراء حول آلية الإفادة من هذا 
الأساوب وأسباب نجاحه. وقد وجدنا أن بعضهم أفاد من الارتجال في نشاطاته 
التجارية. وهناك بضعة كتب ومقالات توثق فرائد الارتجال خارج نطاق 
المسرح. والمبادىء التي أعرض لها ههنا قد أثبتت فائدتها لي على مدى الزمن 
في تنمية الإبداع ونجاعة مناهج الارتجال في المجالات النجارية والمهنية. 
مبادىء الارتجال الأربعة 

لقد رأيتُ أن هذه الأفكار على قدر كبير من الضرورة مما حملني على أن 
أسميها «مبادىء. وجدير بالذكر أن كل «القراعد في الارنجال قابلة للمناقشة 
والتمحيص كما تقبل الضحك. أما المبادیء التى أعرض لها ههنا فأصولها فى 
مهارات تمل الأرتجال لأمىحاب الفعالات الاقتصادية والمهن ممن لا خير 
لهم بفنون المسرح والتمشيل. 

وهذه المبادىء هامة للمحاضرين والمدريين قدر ما هى هامة لأهل الخبرة 
في فن الارتجال. وهي قابلة للتطبيق العملي كذلك في المراقف الحقيقية 
والأرضاع الراقعية. ۰ 

إن أفضل الارتجال إنما يكون مع أربعة مبادىء. ويصدق هذا إن كنت 
تتعامل مع المهارات اللازمة للإدارة على المستويات العلا ومعضلات الإدارة 
العامة » والتنمية الإدارية والتطوير الذاتي» أو التدريب والتعليم: 


المبداالأرل المبدا الثاني المبدأ الالك المبدا الرايع ٠ ٠٠‏ 


بجب أن تجهد . يجب أن تسعی. يجبا أن توطد بيجب أن ا 


اللحظة الراهئة ٠-٠٠‏ نفسك كل الصدق ‏ أن تكون صادقا ‏ لتعرف إلى حكم الجمهزر 
کل مع شخص واحد e‏ 
آخر على الأقل 


58 الارتجال 


المبدأ الأول 

عليك أن تجتهد لتكون حاضراً بذهنك وبدنك» وكل كينونتك» في لحظة 
الحاضر. إن مبدئي الأول في الارتجال مفتاح لكل ما يجعل الارتجال فعالاً في 
الأرضاع الواقعية والمعقدة. 

إننا إنما نكون في أقصى درجاتنا من الفعالية» وأعلى حالاتنا من 
الوضوح» وأفصى الحيوية» والبهجة» والمتعة» حين نستغرق في الواقع 
واللحظة الراهنة. وهه الحالة هي الحالة التي نحقق فيها أعظم التغيير ونخوض 
القتالء وننجز أرقى إنجازاتناء ونستوعب القدر الأهم من المطلوب» ويتوفر لنا 
استيعاب أقصى ما يمكن من المعلومات الجديدة. 

إن حقيقة كونك ماثلاً في اللحظة الراهنة هي في حد ذاتها عمل من 
أعمال الإبداع. ذلك أن الاستغراق في اللحظة الراهنة كفيل بان يأتي لك 
بالأفكار المبتكرة» والأفكار الجديدة» والحلول والابتكارات» والطرق العملية 
المستحدثة والتطببقات الخلافة » بل وأكثر من ذلك . 


صادفَ أحد أصدقائي أن أسعدنه الصدفة السعيدة بالالتقاء بمارغريت 
مید Margaret Mea‏ وهی إحدى الأفذاذ في الأنثروپولوجيا في القرن 
العشرين. وكان المكان ركنا خاصاً في فاعة اجتماع كبيرة» حيث كانت السيدة 
e‏ ولقد استغرق حديث صاحبي معها 
مدة خمس دفائق»› ولكن التجربة ظلّت حبة في ذاكرته منذ ذلك اليرم. وقال 
هذا الصاحب يحدثني عن تلك الخبرة: کات رة لون تو يني کل 
انتباههاء حتى بدا لي أن ليس هناك في العالم شخصِ آخر سواي» ولا مکان 
ا سے 


e س‎ 


ا ےا لا أحد يسترعي أنظارها ولا شيء ندیه سوی هنا" 


Nie aur اا‎ 
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الحديث» وهي منقطعة إليّ وكأنما ليس هناك من حولنا ما يجري أو يحدث. 
کے e‏ روفي عينيه شيء 
اا 

هناك آخرون تتجلٌى ملكانهم حينما لا نكون معهم. وقَلْة هم الذين 
يطرحون المشكلة. ويستطيع المرء أن بتحمَق من هذه الحالة مع الأطفال. وآية 
ذلك ما نراه من الصغار من نحيب ونشيج› رقصدهم من ذلك أن بنالرا منا 
الاهتمام ويستأثروا به. إذالناء التاسعةً ن العمر ليكشفون لنا حقائق أنفسنا إن 
e‏ ك بل ویصبحون خطرا 
ا 

ولقد لوحظ› في الأعمال والتجارة» أن من أول الأسباب رأشدها أهمية 
في الضيق والتبرم من الوظيفة هر أنه «ليس هناك من يصغي)» والشكوى من أن 
«الآخرين لا يبدون اهتماماً بما يفعله» هذا الموظف. 

واعلم أيها القارى» أنك تستطيع في العامل مع الزبائن)أن تعارض تعارض 
الزبون» إن كنت أبداً حاضراً معه بكل معني الكلمة» وتظل نستأئثر بثقته . كذلك 
لربما وجدت لفسك تخسر الزبون وقغه إن وافقتة رأيه وأجبتة لما يطلب وأنت 
شارد الذهن عنه أو كنت في همود. 


والحق أن القول إنك تريد العيش» أو العمل في اللحظة الراهنة» ثم 
العيش في اللحظة الراهنة حقاً قد يكونان أمرين مختلفين. فبلوغ هذه الحالة 
(الحاضرة) قد يقتضي منك اتباع منهج والعمل بكد ودأب. وليس يعني ذلك 
تكبد مشقة» وإنما الكذ والتعب فن طبيعة الأمور. وبعد» فإن الأمر يستحق هذا 
الجهد. 
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المبدا الثاني 


يجب أن تجهد لتبلغ الصدق مع النفس. زهذا مبدأ حرج صعب التحقق . 
فالصراحة مع النفس مسألة شخصية خاصة. ولربما لم يذ هذا النقاش إلا لأن 
يضعك على طريتق البحث والدراسة طوال العمر. فما يجري في أعماق النفس 
وما ننطوي عله من دوافع وحوافز لا يدري بها سرانا. وإذن» فأنت وحدك 
الذي يعلم إن كنت صادفاً أميناً مع نفسك» ولا أحد سواك يمكن أن يعلم ما في 
تلك الأغوار. 


وكم في الحياة من مصاعب سببها النأي عن الأمانة والصدق» أولاً مع 
أنفسنا - ثم مع الآخرين - في مصارحنها بحقيقة ما فينا من ضعف وما ارنكبنا 
من أخطاء. فالصراحة الحقيقية تقتضي منا النظر إلى العالم بأعين صادقة تبحث 
عن الحقيقة . وإذا ما شرعنا ننظر إلى العالم بعين طالب الحقبقة» فإننا غالباً ما 
نرى أموراً لا تطيب لنا رؤيتها. كذلك يبدو عالمنا مليثاً بأشكال الظلم رالفسادء 
الغباء والخطأء اللؤم والعنادء الجهل رالعنف. ونحن كثيراً ما نغمض العين 
ونصم الأذن توخياً لحماية أنفسنا من هذه الحقاثق القاسية . 

ولكن هناك» بَعْدُء حقائق أخرى. فالعالم حافل أيضاً بأسباب الدهشة 
والبهجة. هناك العطف والرأفة والحدب على الآخرين والضعفاء» كما أن هناك 
المعجزات وأهل الصلاح» والضحك والفرح. وعلينا أن ننظر إلى كل أمر من 
جانبيه لنتمكن من إدراك الحق من كل ما بحيط بناء ونسعى لإدراك الفارق بين 
النظام والفوضى . وعلينا أن نقوم بعملية الحساب والموازنة عند حساب ميزاننا 

ومن الضرورة لنا بمكان» لاستخدام فن الارتجال على أفضل وجهء أن 
نتغلب على هذه التأثيرات والضغوط كلها ونعمل لنبلغ الصراحة مع النفس قدر 
المستطاع . والصراحة مع النفس تبداً بالعمل فورأء من اللحظة الراهنة 
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0 ۰ مخظررانعخدا رة ار هار من قر زعي لتت ر ار 


8 علا كفياديين أن برهن على هله القيمة کما علینا أن نقرد شرکاءنا 
في هذا الاتجاه. 


إن الارتجال حالة ينفرد بها البشر» كما هو الحال في أي عملية تواصل 
معقد. والمفيد لنا هنا أن نتمعن في أنفسنا ونتفهمها باعتبارنا بشراً. ومن 
الضروري لنا أن نفعل ذلك أثناء أي مناسبة نشعر فيها بالخوف أو الابتهاج» 
بالالتباس في الأفكار أو بالإلهام» أر كنا على حق أو خطأً. فالواجب هنا أن 
نفتح العقول والقلوب للقي هذه الحقائق» وعلينا أن نتقصاها ونتصرّف على 
أساس من معرفتنا بأننا بشر كذلك. إن من بين أشد التعليقات التي صدرت عن 
المشاركين في دراسة الارتجال قوة هو ما طالعنا: «قد تعلّمت أنه ليس يضير 
المرء أن يرتكب خطأ! وعلمت أنه من الضلال أن يتجاهل أخطاءه». 

إن الارتجال لا يقتضي منك أن تتحول إلى رجل صادق أمين في التو 
واللحظة وفجأة. ولا هو يفترض بأنك إنسان غشاش ضال في هذه اللحظة. 
ولكنه يتطلب منك البحث وتنمية قدرتك على التزام الصدق والأمانة في هذه 
اللحظة. ويصدق هذا عليك سواء كنت مروجاً أم مديراًء طالباً أم ممثلا. 

إن التصورات العميقة التي تدعو لأن تكون صادقا مع نفسك ومنسجماً 
مع ذاتك هي موضوع كل الديانات والفلسفات في العالم. أما الارتجالية فلا 
تقتضي منك إلا أن تكون صادقاً في ما نقرم به في اللحظة الراهنة دون الإتيان 
بكلمات من الماضي . 
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المبدا الثالث 


الصدق والأمانة على الأقل مع شخص واحد آخر. إننا نعيش في 
مجتمعات تجيز ضمنياً ابعض الكذب الأبيض). فلنا أن نأتي أحياناً بكذبة 
صغيرة» رأفة أو حماية لشخص آخر. ونحن نتوقع من زعماء حكوماتنا أن 
يمسكوا عنا نوعأً معيناً من المعلومات والتضحية أحباناً بقيمهم الخاصة في سبيل 
الخير العام» وقد بكون ذلك أحيانا حماية «للأمن القومي» وأحياناً للسلامة 
العامةء ولا يكون ذلك أحياناً أخرى» إلا ضرباً من الدجل المحض. أما في 
التجارة والأعمال» فإننا مقيّدون بقيود عديدة تحد من الصراحة والالتزام 
«بالصدق التزاماً صارماً ودفيقاًه مما مرده إلى السرية في التجارة» أو أسرار 
المهنة . فهناك اجتماعات معينة لا يمكن أن تتم إلاأً في السر» كما أن هناك ضرباً 
من المعلومات لا بمكن البوح بها للقوة العاملة في المنشأة» أو الجمهورء أو 
المؤسسات المنافسة. وهناك القذر الكبير من المعلومات التي لا يمكن عرضها 
إلأ جزئباً وعلى مدى من الزمن خشية تعريض المنشأة أر أصحابها ومصالحهم 
للخطر. وقوانين الكشف عن المعلومات لا تسمح لنا بأن ندع الآخرين 
يشاركوننا الفرح حين نصيب نجاحأًء إذا كان في هذا الكشف إفشاء لأسرار 


العل. 


والصدق مم بعضنا البعض هو أيضاً مبدأ عام في الحياة. ولسوف يكون 
أمراً رائعاً لو كان لنا أن نعتمد الصدق الخالص مع الناس كافة في الأوقات 
كلها. على أن ذلك كما يبدو أمر غير عملي ولا هو متيسر في جميع الأحوال. 
فكثيرأً ما نكون مضطرين» أثناء أزمة حقيقية» وخاصة في حضور الصغارء 
لإخفاء الحقائق» أو التحفظ في الكلام» ولجم عواطفنا حرصاً على من هم في 
رعايتنا. بل إننا نجد الصدق في بعض القضايا الهامة والحساسة يجلب لنا 
الضرر أحياناً . فإذا صادفنا سارقاً وصارحناه برأينا وفنا له إنه أحمتق إذ أقدم على 
السرفة» أو أشرنا إليه بمخبأً المجوهرات في البيت» فإننا نكون قد ارتكبنا على 
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الأرجح حماقة. ولعل من الحكمةء بَعْذدء ألأً نعرض كل الحقاثق المتعلقة بنا 
الخاصة أمام رؤسائنا. كذلك «نرى ثمْة ضرورة لنصارح الأخرين حين يصدر 
عنهم ما نضيق به» من حيث التعبير والأسلوب» لثلا يكون في ذلك إساءة لا 
مبرر لها حقا٤.‏ 


على أننا نجد عدة مدارس ترى أن الصدق رالصراحة التامة» مع شخص 
واحد آخر على الأفل» يساعدان المرء في النمر والنضج وتقويم الخطأ في 
شخصيته . أفلا نذكر أن الكنيسة الكاثوليكية ما انقطعت تعلي من قيمة الاعتراف 
طوال عهدها. ثم إن برامح التوجيه العملية تدعو جميعها إلى الصدق رالصراحة 
ا أن يكون للمرء صديق يسر إليه بما 
يواجهه من صعاب» ويصارحه بحقائق الحياة ومسيرته. ولكن المرء يملك› 
على الأقل» أن يكون صادقاً في مناجاة الله في صلواته» إن لم بجد الصديق 
الذي يمحضه كل الثقة . وهناك عدد من المقربين الذين يستطيع المرء أن يودعهم 
كل الصدق عن نفسه» فمنهم الزوج» أو الصديق المفضل» أو أي شخص 
يساندك لتحقيق هدفك بأن تبلغ الصدق كله مع شخص آخر سوى نفسك. 


إبحث عمن يمكن أن تسر لهم ويتقبلون الصراحة والصدق. واعلم أنه 
كلما كثر عدد هؤلاء كان ارتجالك أفضل . وأنا أعتقدء بَعْدء بأن للصدق علافة 
بالسعادة. فالذي لا يجد الكثير مما يخفي عن الآخرين يملك القدر العظيم 
ليبذل للآخرين من ثراء ذانه. على أن هناك فارفاً في مبدأ الارتجال بين 
المؤتمنين الراسخين وأولئك العارضين. والمبدأ في الارتجالية أن تكون صادقا 
صريحاً وشخص واحد آخر. والمرشح الأرل لهذا المقام هو شخص تعمل معه 
وتزامله» فى هذا الرقت» شخص شديد الصلة بك» وقريب من ذاتك. فإذا 
كنت محاضراً فليكن خبارك واحداً على الأقل من الحضرر»› ولو في مخيلتك. 
والمرشح الثاني هو أي ممن تعمل رإياهم حالياًء وهو في مسرح الارتجال 
الشخص الذي بقف إلى جانبك فى هذه اللحظة على الخشبة. 
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يمكنك أحياناًء حين تؤدي الارتجال أو تقوم بتدريسه» أن تستدعي 
شخصاً معيناً من جمهورك ليؤدي مهمة الصديق مزقتاً. وفد ننتقي شخصاً من 
غير.هؤلاء أو تأني بمؤازر لهذا الأمر في بعض الأحوال الخاصة. ولكن لا بد 
لك في مطلتق الأحرال من شخص واحد آخر على الأقل تتدرب به على الصدق 
في تجربة الارتجال. 


الميدا الرابع 

يجب عرض عملك أمام الجمهور. إن الارتجال يستند إلى نشاط» وله 
مکونات فکرية» ولکنه لا يمكن أن يجري كله في العقل. ثم إن الارتجال» في 
الوقت ذاته» عملية مدبرة يعمل فيها الفكر ويتطلب الكثر من النجربة الشخصية 
التي لا يمکن أن تتحقق سراً. 

ولا بد لمدير الارتجال والذي يوم على تيسيره من الوقوف أمام الآخرين 
ثم ينهمك في تنفيذ التمرين. وذلك هو لب التدريب بالمشاركة)» رالتغيير 
والتطوير بالمشاركة والتفاعل كما يدعو إليه الرائد في هذا التدريب بوب 
بايك . ويذهب هذا الرأي إلى أن الخبرة تغدو بدون التفاعل مع العالم 
الخارجي مدبرة في محيط الذات الضيقة» وهي لذلك نهمل أو تخنق أو تسير 
إلى غير وجهتها الصحيحة من الداخل. وهكذا قد تفشل التغييرات المتوخاة فى 
السلوك أو تغْلف بستار من التغيير الظاهر . ۰ 

إنك حين تخطط لعملية تفرض نظاماً على تطورها ونستطيع أن نحقق 
بذلك أكثر مما كان يمكن أن يتحقق بالفوضى. على أن أي مخطط› تعريفاً 
يحد من إمكانات إنتاجه تلقائباً. وكل خطة كاملة تنفذ على أكمل وجه تحقق 
لك ما كنت تتوقع منها أو تأمل. كذلك حري بأبة خطة أن تأني لك بغلال 
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م 


أعظم إن توفر فيها عنصر المجهول. وهذا التكتبك يشبه الارتجال» ولكن ليس 
من شأنه مع ذلك أن يتبح لك القَذر ذاته من الإمكانات أر الاحتمالات. 


وليس مزدى هذا أن تهمل العمل والاستعدادء وإنما المقصود بهذا القول 
أن عليك أن تستخدم عملبة الارتجال في إنجاز الارتجالء وبالتالي لا بد لك 


من استعراض عملك علانية أمام الجمهور. 


تلقَيتُ ذات يوم دعوة للإشراف على دورة لتعليم الارتجال في إطار 
اجتماع رئيسات فرق فتيات الكشافة الأمريكيات» من تسع ولایات جنوبية؛ 
وكان مقر الاجتماع قاعة فخمة ذات شهرة واسعة. ولقد رأيتُ نفسي يومذاك 
وسط مفترق الطرق في مبادىء الارتجال التي أدعو إليها. وكان العرض يتضمن 
أجراً ضخما لي» مفابل قدر ضثيل من الوقت» والطرف الآخر في العقد طرف 
هام. وقد ترك لي العقد مدة ثلاثة أشهر «للتفكير؟ وتدبر الأمر. كان أول ما 
شرعت به هو التخطيط . فقمت بوضع الخطوط العامة وقائمة بالألعاب التي 
سأتوسل بها. فخرجت عندئذ ببعض الأفكار الحصيفة والبرامج المتدرجة 
الطريفة التي من شأنها أن تجتذب إلى وإلى الدورة جمهوراً راسعاً من 
المشاركين. وما هي إلا أيام ثلائة حتى أدركت ما كنت بصدده وتوقفت عن 
متابعة العمل: كان عملي يدور كله في إطار من الخصوصية» وكنت بذلك 
أعمل بشكل مناقض تماماً لكل ما يدعو إليه الارتجال. 


كان الارتجال جرفتي وأعرفه ظاهراً وباطناً. وكنت أعلم أنه لا بتضمن 
رسم الخطوات سلا قبل ثلاثة أشهر من ذاك التاريخ. وهكذا أخذت منذ تلك 


"١‏ اللحظة أولي كل خاطر يطرأ اهتمامي كاملا ثم أطرحه من ذهني» وأخذت أذكر 
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نفسي کل يوم بأنني فتان ارتجال ورائد متمکن محيط بفني وجرفتي. ولم أعد 
إلى تحديد الأساليب المناسبة حتى لحظة اجتماع المشاركين في الدورة. وكنت 
أترك لهؤلاء المبادرة ومن ثم ألحق بهم. وأصبح ذلك بعدئذ جوهر منهجي في 
التعليم رالتدريب. 

ولقد أخذت في غضون ذلك أطالع كل ما أقع عليه من أنظمة تدريب 
فتيات الكشافة . ولم أقتصر في دراستي يومئذ على مواد تدريب الكشافة الكبار 
المحترفين وحسب» وإنما شرعت في دراسة الكتب والكتيّبات الموضوعة 
لتدريب المتطوعين والأطفال أيضاً. ثم أخذت بالإضافة إلى ذلك باستعراض 
مسيرة حاتي كمتطوع في مشاريع خيرية كنت دأبت طوال حياتي على المشاركة 
فيها فضلاً عن خبرتي في تنظيم الأعمال الطرعية» وهي خبرة المحترف. وفي 
النهاية» وجدت أني ملكت المعرفة التي يمكن لشخص من خارج هذا النطاق 
أن يبلغها. 

ولكن ما إن اجتمع المشاركون في هذه المناسبة في صباح يوم 
المحاضرة حتى وجدت عقلي خلوامن كل فكرة» كالصفحة البيضاء. 
ووجدت نفسي في ذلك اليوم لا أدري كيف أستدعي الكلمات لأنطق بهاء 
ووقعت عندئذ في (حيص بيص)ء أي في ضين وشدة» رلا أعلم كيف 
ستتطور تلك الجلسة. وكان أن أدى هذا الرضع إلى انهماك المشاركين في 
العمل معأ واستنهاض أقصى درجات الإبداع لديهم في التواصل في ما 
ينهم . وفي نهاية اليوم» جاءني أحدهم قائلاً: إننا نعمل على مستوى لم نعتد 
بلوغه إلا في نهاية المؤتمر. 

وكان ذلك نتيجة البقاء في اللحظة الراهنة طوال مراحل التطوير والتنفيذ 
في البرنامج» وبناء البرنامج أثناء عرضه على الملاء واتباع «مبادىء 
الارتجالية). 
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فلسفة الارتجال 

إن عينة البحث هذه ضئيلة بالمقارنة مع أعداد السكان. ثم إن وثائقي غير 
مدونة لتكون مرجعأ» وبحثي لم يكتمل. رمع ذلك فإن خبرتي بالتدريب 
وامتحان جدوى مبادىء الارتجالية تقوم على العمل مع نحو من خمسة الاف 
شخص . أما في الدورات الأوسع فإني أقدر عدد المشاركين بحوالى ثلاثين 
ألفاً.. وقد توصلت بفضل التحربة والتكرار إلى هذه الفلسفة العملية : «بوسع كل 
إنسان أن يكونء بشىء من المساعدة» عفوياًء تلقائياً وخلاقاء وأن يستمرىء 
الأمر عندما ات 

رفي ما يلي عرض لطريقة في التفكبر من شأنها أن تعينك في تعلم 
مهارات إدارة الارتجال وتنميتها. 


أفڪار 


الارتجال منهج دراسي» ويمكن تعليمه. 
الارتجال حالة عقلية» ويمكن اكتسابها بالتعلم. 
الارتجال أداةء إن أتقن المرء استخدامها كانت دائماً ناجعة. 
الارتجال فن قديم . 
كان الأتروسكيون أول من مارس هذا الفن . 
الارتجال عملية متصلة الأجزاء. 
الارتجال خطرات» وينفذ خطوة خطرة» ويستغرق وقتاً. 
الارتجال فن. 
إنه يتطلب من الممارس رغبة ومراساً وخوض التجارب. 
الارتجال أسلوب ولا يتحقق تلقائباً. 
طريقة في العمل . 


الارتجال صنعة. 
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وللصنعة قراعد وأصول باتباعها تنحقق التتائج المرجوة. 
الارتجال منطلق. , 
يستطبع المرء أن يتعلم بالملاحظة» 
التفكير» بالعمل. 
الارتجال علم. 
له عناصره المنطفبة ونتائج تخضع للبرهان والتكرار. 
الارتجال نهج وجودي . 
إنه طريقة في الوجود في اللحظة الراهنة. 
إنما التركيز على الموضوع؛ لا الذات. 
الارتجال موهبة. 
الارتجال علافة. 
إنه علاقة المرء بذاته وبالآخرين. 
إنه موهبة ممنوحة» يتلقاها المرء ثم يقدمها من جديد للآخرين. 
الارتجال حدث طبيعي . 
للكائنات العاقلة كلها . 
الارتجال هر ما يتحقق وينأى عن التعريف . 


كقاعدة عامة» الغاية لا تبر الوسيلة . كذلك ليس حقاً أن الوسائل تبلغ 
النتائج المرجوة على الدوام. والترازن الصحيح في الحياة إنما يكون بفهم 
حقيقة أن الوسائل والغايات كلها من نسيج واحد. وإذن فشكل الارنجالية 
وروحها وكذلك الغايات أو الأغراض التي ينشدها المرء منها هي على فَذر 
واحد من الأهمية. وهذه الحقيقة هي جوهر الارتجال. 

ولسوف تكتشف مبادئك الخاصة وأفكارك في أثناء سعيك لدراسة 
الارتجال وممارسته عملياً. كذلك سوف تسمع وترى التغبير الذي بصيبك 
والآخرين الذين تعمل وإياهم» حين تأخذ في ممارسة وتطبيتق هذه المہادىء 


جدياً» في عملك وحياتك اليومية. ثم لسوف تنجد الجماعة والتواصل ينموان 
أمام ناظريك» فيما تكتشف المزيد والمزيد من التطبيقات العملية لمناهج 
الارتجالية. ولتحقيق هذه النتائج عليك أن تقوم بالعمل واللعب» وأن تجري 
تقويماً ذاتباً وتنظيمياً بكل إخلاص وأمانة . ولسوف تجد في الارتجال الفائدة 
لك إن وضعت هذه المبادىء موضع التطبيق وأعملت الفكر في مبادئه. كذلك 
يجدر بك أن تغوص عميقاً في شكل الارتجال وتتحسسه في التطبيق . 
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الارتجال في التطبيق 


إن الارتجال أكثر من مجرد خيال حر طليتق من القيود ومتاح للجميع . 
وهو أكثر من «الطيران بلا طائرة؛» أو إنجاز مهام دون تدبر أو تكلف. فالحق 
هو أن هناك قواعد عليك اتباعها وبدهيات لا محيص عن إدراكها وآراء لا بد 
من دراستهاء» وعملاً وتهيئة يجب أداؤهماء إن أردت منهما الفائدة العملية. 
فالأمر بحتاج التهيئة ذهنياً. كذلك لا بد لك من معرفة جمهورك» وغاباتك 
ومقاصدك. بل وأمامك عمل من التخطيط عليك النهرض به. 

واعلم أن أمامك الكثير من أعمال النخطيط رالتدريب قبل أن تبدأ نشاطك 
في الارتجال» لتكون مهيا لاوفادة تماما من التواصل والجماعة التي تسعى إلى 

واعلم بَعْدُ» أن استكشاف وتطوير المشاعر الإنسانية عامل بالغ الأهمية 
في التخطيط والتدريب. ولعلك لن تبلغ هذا المَذر من التعلم على الأرجح»› إن 
كنت لا تميل إلى طلب العلم. كذلك لن يقدر لك على الأرجح أن تغير من 
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سلوكك» إن كنت لا تميل إلى هذا التغيير. ولعل أداؤك سيكون متكلفا فاقد 
الحيوية» إن كانت أهدافك ورؤاك تفنقر إلى العاطفة. أما إذا كان في أهدانك 
ومراميك فُذراً قليلاً من الحساسية فالأرجح ألا يكشف المرء أو المؤسسة إلا 
عن فذر مماثل من الإبداع والخلق. 

ويرى كيث جونستون» أن المزاج النفسي اللازم للارتجال الحسن» هر 
حالة من الوعي خاصة ومتميزة» وبطلق على هذه الحالة من الوعي اسما خاصا 
هو في مصطلحه rmpro»‏ (اختصار ۸٥ااهءأهآم"!‏ الأرتجال). وهذه الحالة 
مليثة بالمشاعر والأحاسيس. ويتحقق للمرء بلوغها بالالتزام التام والجهد 
الكامل حين يأخذ المرء بمنهح الارتجال وإنها لمشورة حسنة أن تتعرف حين 
تتهيأً لدراسة الارتجال إلى تكوينك العاطفي ومدركاتك الحسية. 

فإدراك الدور الذي تضطلع به الأحاسيس رالمشاعر في الارتجال عون 
لك في فهم دورها في تطوير التواصل وتنمية المؤسسة. 


الحواس البدنية 


يصدق على كل عمل خارق للمألوف. فعندما تتحقق حالة الارتجال نراها تثير 
في المشاركين منعكسات وتأملات مختلفة عميقة . لذا يغدو من الضروري 
تفحص المشاعر والبده بإشراك الحواس بصورة أتم وبشكل أيسر. وإنه لأمر 
حسن أن ننهمك فى هذه العملية بحماسةء توخياً لفائدتك أنت الشخصية 
ولتطور أولئك الذين يشاركرنك العمل. 


إن إشراك المشاعر كلها على وجه أكمل هو في بعض استخدام عدد من 


Keith Johnstone, Impro, Improvisation and the Theatre, Routledge, 
NY: Theatre Arts Books, 1979. 
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الحواس فى وقت واحد. وكلما ازداد عدد الحواس المعبأة فى حدث معين 
كانت خبرة المرء بمشاعره أعمق وأشمل. إن الحواس الخمس أو الست أو 
السبع التي يستخدمها الإنسان أساسية» ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضاً 
امتدادات هذه الحواس حين تتفاعل وتؤثر في بعضها البعض . 


أن ترى (الرؤية) 


أن ترى» هى وافعة معقدة» معجزة. 


/ برى : في الإنكليزية الوسيطة القديمة 5١‏ والفرنسية 
ا القديمة 50٩‏ رالألمانية العالبة القديمة 5612١‏ ولعلها 
مشتفة من الكلمة اللاتينبة en‏ يېم › يتاع › بلحق . 
الإدراك بالعينء التعرف ذهنياء إدراك المعنى أو 
المغخزى إدراك الإمكانية أر الاحتمال» يفحص 
برافب» يشاهد» يعتني» پرعی. . 


أن ترى يعني أن تكون لك نظرة في عمق الأمر» وتكون صورأاً ذهنية 
ورموزاً وتتبين حقبقة الأشياء. 

6 للرزؤية صلة جزئية بالذاكرة: ما رأينا وشاهدناء وأفكارنا عما رأيناء ما نعتقد 
أننا شاهدناء ما يحلو لنا أن نعتقد بأننا شاهدنا. 


Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 10 th Edition, Springfield, 
Ma: Merriam Webster, INC., 1993. 
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۵ يحتمل الفعل في المضارع حالة المستقبل» ولذلك صلة بالذاكرة. فالخبرة 
تنبثني بأن ما سأراه لا بد في ظني واقع تالياً. 

۵ في حالة الفعل الماضى: «كنت هناك ورأيت ذلك». 

وللماضي «رأى؛ حالة من الإطلاق من المعجز: لم أره قط . لست أذكر 
أني رأيت هذا الشخص,» هذا المكان» هذا الشيء هذا العددء الفيلم» 
التاريخ» الصيغة» السؤال» الكتاب». ثم إن الرؤية عرضة للتأثر بالآخرين: 
«هل رأيتٌ ما رأيتُ؟». 

وفي الفرنسية كلمة تعبر عن الرؤية» في صيغة الفعل الماضي» فبقولون 
,VU‏ فولهم ز06 يعني أن المقصرد فد شرهد» رؤي من قبل . وبقولهم 
د هه۴۲ يعنون أنه لا عهد للمرء به» لم يشاهد هذا الأمر أو ذاك» من قبلء 
ثم يلاحظ فجأة أن المقصود كان موجوداً طوال الوقت» ولکنه لم یسبق أن رآه» 
لاحظه» قبل تلك اللحظة. 


للتساة 


< الاه ذات مرة) رنسی أسمة ؛ «عذراء آنا .؟. 
فعل شيا ونسي: هذه الواقعة مألوفةء وکم من مرة مررت بهذه 


التجربة: تخرج من بينك أو تركب السيارة» ثم تنذكر آنك أهملت 
أمرأً. تعود أدراجك روتأتي بما كنت فد نسيت حمله» ثم إذا خرجت 
من باب الدار اة تتساءل ٠‏ «ألم أفعل هذا من قبل؟. 
کان حاضراً وینشد ما یسعف ذاکرته : «لیس لدی أدنى فكرة عما كانت 
ملاحظاتك؟. 
رأی أمراً مخيفاً : «وهذا شىء مروع أيفاً». 
وهكذا تحمل فكرة «(الرؤيةا» من ومضات الضرء إلى ومضات الكلمة» 
عددا كبيرا من العوامل والعناصر الخاصة بكلمة رأى ويرى. وكلما أكثرنا من 
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استخدام هذه الكلمة» كلما أمعنا النظر فيهاء غدرنا «نری» ونشعر على نحو 


السمع 

«أن تسمع؟ أمر شديد الشبه ب «أن ترى»» إنما الآلية مختلفة. ويمكن 
اعتبار السمع فرعاً من اللمس» نظراً لأنه يتم عند الإحساس بذبذبات ويكون 
بقراءة رموزها. 

إن الوسيلة التي يجري بها انتقال الصوت هي في حد ذاتها إحدى 
العجائب في العالم . وإنها لأمر مذهل» هذه المقدرة في المخلوقات الحبة على 
استخدام الصرت كتغذية راجعة )عط لم۴ . 

إن تنوع السمع ومداه يوان في حد ذاتهما مغامرة هائلة . فالصرت بحيط 
بكل ما نعمل» بدءاً بالخفاش الذي يتجاوز سرعة الصوت» ومروراً بالكلاب 
التي تلنقط الصوت بحساسبة دونها حساسية الإنسان» فأغاني الحبتان ن التي تسمع 
على بعد مثات الأميالء إلى امتدادات السماع الخار تة ڭماتتجلى في 
المسجلات والبث الالكتروني. 

ولثن كان من المتعذر حتى الآن رسم صورة تفصيلية للصوت المسجل 
فإن التسجيل الكامل والدقيق لسمفونية وتقديمها من جديد بانا حدثاً وشيكاً. 
ذلك أن من طبيعة الصوت أن يتم تكراره وتقليده. وقد وجدنا أن بوسعنا أن 
نطلق أصواتاً كثيرة محكمة التقليد إلى حد أنها تخدع البشر وحيوانات أخرى. 
إلا أننا لم نبلغ الحد الذي نستطيع معه أن نقدُم صوراً بصرية يمكن أن تضلُل 
حبواناً. 

إننا نتكلُم مع أنفسنا. ونأمل أن يكون هذا الحديث حبيس أعماقنا. لقد 
غرف عن صديقي جيف جستيس› وهو محاضر ومشاور» أنه سأل مستمعیه 
ذات مرة: «من منكم يتحدث إلى نفسه؟؟ فلما لم يسمع إجابة قال: «إن الذين 
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قصروا عن رفع أيديهم منكم» ألم يسمعوا صوتاً خافتاً يقول: الست أناء إنني 
لا أتحدث إلى نفسى». ۰ 

إن الأصوات التي تدور في الأعماق تساعد وتحث على الضحك. وهي 
تحرّض» بَعْدُ» على الترذّي فى الكآبة والعزلة وسواها من الحماقات 
رالأرهام. 

ونحن ننحدث مع أنفسناء أحياناًء بأصوات عدة. ئم إننا نرد على 
انفستاء وأحياناً نرد بصوبٍ نعتقد أنه غير مسموع» سکون» وهو مع ذلك 
مسموع لكل من حولنا. إن في ما نقول ونسمع قوة مرتبطة بأساس الحضارة. 
وبين فولك: «ماذا قلت؟) و«ماذا قصدت بهذا القول؟» فد تجد نفسك تمضي 
إما إلى الحرب أو المفارضات. 

«أن تسمع؟ أمر هو على قدر من التعقيد يماثل «أن ترى» وعلى مدرب 
الارتجال أن يجعل الإحساس بالصوت جزءا من برنامجه. 
ان تصغي 

إن الإصغاء أمر شديد الأهمية» بالغ الخطورة. فإذا لم يحسن الناس 
الإصغاء إلى بعضهم البعض تعذّر إنجاز الأعمال على الوجه الحسن المبتغى. 
فعليك أن تؤكد سماعك لما يقال» ونتدبره بفكرك. وتنذكر ما فيل» ليكون 
إصغازؤك حسناً. 

راللاعبون في جلسات الارتجال يخبرون الآثار الناجمة عن الإعراض عن 
الإصغاء» ولربما أدركوا على ملأ من الناس نتيجة هذا الإعراض وما ترتب 
عليه. رقد يلاحظ بعض اللاعبين أنفسهم وهم في حالة الإعراض» كما أنهم 
ربما واجهوا الصمت نتيجة هذا الإعراض. ومن الناس من يبدأ بالشعور بأن 
«الإعراض عن الإصغاء؛ يتغلغل في أعمافهم وأعماق الآخرين أيضاً. 

إن طبيعة اللعبة» في العملية الارتجالية» ترتد إلى المشارك في الجلسة 
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وتحفُزه على الإصغاء بعناية أشد - بحواسه كلها. ومن المفيد أن نصغي إلى ما 
يترد في أعماقنا من أصوات ونستطلع فرائد الإصغاء في كل جوانب التوجيه 
والتعلم . 
اللمس 

إن اللمس حاسة أساسية لها دَوْرٌ رئيس في نجاعة الارتجال. فعندما نجد 
أنفسنا متأثرين بأمر ما في محيطناء فإننا غالبا ما نعبْر عن ذلك بقولنا إن «الأمر 
قد مسنا کثیراً)؛ ويقال في الذين يسيرون على وقع الطبول إن بهم «مسأً)؛ کما 
يقال فی وصف من تتولاه عناية الرحمن إن «الملاثكة قل مسته) , 


وفي اللمس خصوصية» وآبة ذلك أن هذه الخبرة شخصبة لا يدرك كنهها 
سوى من يقوم بعملية اللمس. وأقرب حال يمكن أن نبلغها عندئذ هي التقمص 
العاطفي راللمس على وجهين» فإما أن يكون مباشراً أو غير مباشر - بين لامس 
وملموس. ويعمل على مستويين» المستوى العاطفي والمستوى العقلي - 
الحسي رالحدسي. وهو أمر عاطفي وعقلاني (أشعر بوخزة في قدمي» 
وبالمقابل «أشعر بالحزن»)» وإيجابي (أمسك يدك بيدي) أو ينم عن انفعال 
(أشعر بيدك على ذراعي)» وقد يكون محدداً وعاماً» استبطانياً ومؤشراً على 
التعاطف. والحق أن اللمس يشتمل على عدد واسع من الأصوات. وبالتالي 
فإن مشاعرنا وعواطفنا تزداد قوة ووضوحا حين يكون عدد تلك الجوانب من 
حاسة اللمس قد بلغ حده الأقصى . 

والارتجال يساعد المرء في تنشيط حاسة اللمس. واعلم» بُعْدء أن 
منظومات من الارتجال تعمل بسرعة تقتضي منك أكثر من مجرد التفكير في 
الحلول. فمن اللازم هنا تنشيط قنوات ومنظومات أخرى غير الفكر. وتشغيل 
الأحاسيس معين لنا في العمل بسرعات تعادل سرعة الفكر» أو لعلها تزيد من 
سر عه . Î‏ 
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ان تشم» أن تتذوق 

تتصل حاستا الشم والذوق» بحواس البصر والسمع واللمس. وهانان 
هما من القرة بحيث يمكن للساحة الواسعة من الذكريات» التي يهيمن عليها 
الشم والذوق» أن تطوح بنا في الزمان والمكان. حاول أن تشتم رائحة الطبشور 
دون أن تستذكر أيام الطفولة . كذلك إن شممت رائحة مأكولات معيْنة» وجدت 
لعابك یسیل دون قصد» وقد راح فكرك يحملك إلى أماكن قديمة عرفتها في 
الماضي . فالارتجالية حين تستغرقنا تشحذ حواسنا أيضأً. كذلك تعيننا التمارين 
في تشغيل حواسنا. واستخدام حواسنا وتوظيفها بكامل طاقتهاء يحملنا إلى 
الوقت الراهن. 


أن تتح 


ن تتنحسس المحيط من حولك 

هناك حقل من الشعور الإنساني يعرف بال «حركيات!» وهو الذي ينبئك 
بأنك مراقب» وقد يخبره الممثل على المسرح» أو الرياضي أثناء ممارسته 
الرياضة» حيث يقف الممثل أو الرياضي في وضع مواز لمن يقف أمامه أو 
ينافسه في منطقة المسرح أو يتحرك تلقائباً في الملعب. 


يسمُى هذا الإدراك الإنساني في رياضة الآيكيدو 1ا۵٠‏ أي فن الوقوف 
على مسافة مناسبة كما يتطلّب الوضع بين متنافسين» وأركانه : البصر والصوت 
والشم واللمس. ويتجلى هذا الإحساس في المصاعد الكهربائبة» وهو الذي 
يفرض توزيع المساحة بين ركاب المصعد توزيعاً متساوياً إن قليلاً أو كثيراً. 
وهذا ما نفعله أيضاً حن نقف في الصفوف أمام شباك السينما أو الكِرَى في 
المضارف. 

إننا حين نغدو في حالة الارنجال وحواسنا جميعها تعمل معأ نجد أمامنا 
عشرات مصادر المعلومات وأسباب التصرُف. وكلما كان عدد الحواس التي 
نعبئها في هذا الموقف أو ذاك كبيراً كنا أكثر يقظة ومائلين في اللحظة ورسخ 
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تعليمنا وتطورنا والتصق بنا. وكلما كنا يقظين ومتأهبين في لحظة الحاضر كنا 
أشد تجاوباً كذلك مع الآخرين وتنسيقا في العمل مع بعضنا البعض. ونشترك 
في الأهداف ذاتها. فخططنا ومشاريعنا ومؤسساتنا تغدو أكثر نجاحاً وكفاءة حين 
تكون عواطفنا موظفة فى الموقف إلى أقصاها. 


الحس الروحي 

ثمة مملكة للاستقصاء» فيما وراء حواس البدن» تضيف بُعداً جديداً إلى 
جوانب الارتجالية كلها. بكم هي حاسة الروح» وهي ضرورية لاكتمال فهم 
شكل فن الارتجال وإدراك خاصيته. 

إن طبيعة فن الارتجال تشير عليك بأن تعمل بروح اللعب والمتعة 
والطمأنينة لكل طرف. ولإدراك معنى هذا القول علينا أن نتمعن في طبيعة 
الروح والجانب الروحي من التفاعلات بين البشر. ذلك أننا حين نجمع حشدا 
من الناس» نجد أمورأ تجري بينهم ولا تظهر للعيان. 

والحق أننا لا نعلم عن عالمنا إلا القليل . فالضوء الذي نتبينه العين ليس 
إلا جزءا صغيرا من مجال الكهرباء المغناطيسية . والصوت الذي يسمعه الإنسان 
إن هو إلا قدراً ضثيلاً جداً من الذبذبات من حولنا. أما مكرّناتنا الداخلية فلا 
تقع تحت البصر. فخلايانا لا تدركها العين إلا بوساطة عدسات خارفة» 
وجزئيات النواة لا تدرك بالبصر» إلا بالمسارات التي تخلفها في غرف السحب 
وعقرل علماء الرياضيات. 

إننا لا نملك» قطعأًء أن نخترق الغد ببصرناء» كما لا نستطيع أن ننظر في 
قلب صديق أو عقله. كذلك لا نستطيع أن نرى ما وراءناء إلا بانعكاس صورته 
في المرآة. وليس لناء بَعْذء أن نعرف ما يجول في عقول الآخرين من خواطر. 
فأفكارنا وخواطرناء مخاوفنا وآمالنا وأحلامناء جميعها تنجاوز كل بصيرة. 

إن هذا يقودنا إلى الإدراك بأن قسماً كبيراً مما نتعامل به لا يقع تحت 
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أنظارناء بل بقع في مستوى الطافة المتوفرة» في مستوى الاختراع والإبداع» 
رفي هذا المستوى الروحي الخفي تكمن أيضاً طافاتنا. فالروح هي مصدر كل 
شيء. ولعلها المنبع الوحيد الذي بشتمل على كل أمر حقاً. 

رلما كانت مملكة الروح على هذا القذرٍ من الغنى وجب علينا ن نمارس 
فنوننا بشيء من الإجلال. إن علينا أن نأخذ بطري الرقة والكياسة والدماثة 
والشكران للنعم التي أكرمنا بها. وعلينا بالتسامح فيما بيننا. وليس يجدي 
الجدل إن كان أمر الارتجال من الروح أو مجرد طقس نتُكرّم فيه الروح» 
فالأمران سواء. ولعل فن الارتجال يعينك على التوغل عميقاً بفهم الطبيعة 
الروحية للأشياء جميعها لنتعرف إلى ما فيك من حس التواصل والتطور 
التنظيمي رتزيد عملك بنهج خلاق حقاً. 


نعم و... 

يقصد ب انعم و ٠...‏ الأستجابات اللفظية والذهنية لمايصدر عن 
الآخرين من إيحاءات أو يدلون به من أفكار وما يفرضه حضورهم أو ما 
من تناوله في الفصل التاسع من هذا الكتاب» الذي يتناول مسألة اللغة» وما 
وكيف نشجُم الآخرين على التجاوب والتفاعل مم بعضنا البعض. وتذكر دائماً 
أن استخدام هذه العبارة» من شأنه أن يطلق كل جانب في تواصلك وحوارك 


والآخرين. 
ولسوف نلقي الآن نظرة على الوجه المقابل «نعم» ولكن...». أرلاً: 
سل نفسك متى كانت آخر مرة سمعت فيها هذا التعبير: «نعم» ولكن. . .٠؟.‏ 


ت 


إن هذه الكلمات شائعة في أنماط أحاديثنا وحوارنا. فمتى كانت آخر مرة تسمع 
فیها هذه العبارة: انعم » ولکن...٠.‏ والحق أنك على الأرجح لن تسمع هذه 
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الكلمات» إلا إذا كنت تعيش» أو تعمل في بيثة تنقن اشتخدام فنون الارتجال. 


خْذ هذه العبارة: «نعم» ولكن. . ٠.‏ وانظر فيها. فكما نعلم أنك إن 
أشرت إلى الكومبيوتر ب «نعم؟ ولا في آن راحد لسمعت صوتاً مزعجاً يقول 
إنك قد انتهكت قاعدة في المنطق. لقد عمدت إلى برمجة الكومبيوتر لدي 
بحيث بطلق صوتاأًء كلما أخطأت» فيقول: «أخطأت. يا والدي؛. وبذلك لم 
أكن أشعر بالغباء حين يصدر عني خطاء فبقابلني بالدعابة بدلاً من التقريع . وقد 
تخبر في بعض الحالات انهيار برنامح الكومبيوتر كله أو قد يجري جيئة وذهابا 
بين رسائل متناقضة . 

رلعلك تعلم أنك سرعان ما تجد نفسك حين تطلب من طفل التوقف عن 
الحركة ومغادرة المكان في ذات الوقت أمام حالة من الاضطراب والإحباط 
والبكاء. إن عبارة انعم» ولكن. ٠..‏ تعني نعم ولا في آن واحد. إنها رسالة 
مشؤشةء من الإيجاب والسلب في اللحظة ذاتها. والرسائل المشوشة لا تفيدنا 

وفي عالم الارتجال تجد كثيرين بنصحون باستخدام الصيغة البديلة: 
انعم» و. . ٠.‏ كاستجابة معيارية لكل الرسائل الواردة. ذلك أنه من ضرورات 
العبارة أن تكون عنصراً تلقائباً في البيثة اللغوية والذهنية والعاطفية التي يجري 
فيها الارتجال. 

قد تثير هذه المحادثة» في بعض التجمعات» قدراً كبيراً من المقاومة. 
ذلك أن وصف عبارة من الحديث» مهما تكن عفوبةء للناس بأنها خلط كفيل 
بأن بُفهم على أنه نقد لمهارات الحديث لديهم. وقد يكون عند المستمع ضرب 
من انتقاد لهجته أو تربية أطفاله. 

ولقد خبرت بعض المشاركين في جلسات الارتجال يدافعون عن 
استخدامهم عبارة انعم» ولكن. . ٠.‏ باعتبارها الأسلوب الوحيد الممكن في 
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التعبير عن أمر معيْن. ولكن من معجزات اللغة أن هناك دائماً أكثر من طريقة 
واحدة للتعبير عن أمر ما. 


أغراض ال «نعم» و..٠»‏ 

قد يوفر لنا الحديث عن هذه العبارة فرصة لتقويم فعالية مناخ الحوار. 
فإذا رأيت شخصا شديد المقاومة للفكرة فمرد ذلك على الأرجح إلى وجود 
مشاكل أعمق وأبعد مدى في الجماعة التي تعمل وسطها. 


وحري بالتمرين التالى أن يساعد الناس على استبدال الكلمتين انعم › 
ولكن. . ٠.‏ بكلمتين أخريين «نعم» و...٠.‏ وهذا تمرين ينطوي على سهولة 
وصعوبة في ذات الوقت. 


نمرین قي استخدام نعم 9“ 


اطلب من المشاركين في الجلسة أن يعرضرا لبعضهم البعض جملاً 
بسيطة» مشترطاً أن تبدأ استجابانهم بعبارة: انعم» ولكن. ٠٠.‏ ثم 
اطلب إليهم تكرار التمرين ولكن مع البدء بعبارة: انعم ر...٠.‏ 
شجُع الأخرين على القيام بهذا التمرين ما لا يقل عن أربع مرات أو 
خمس. ولربما احتاج الأمر منك إلى تكرار التعليمات وتأكيدهاء 
وأنت تسمع المشاركين بقولون عبارات مثل: انعم» و» لکن...» أو 
«نعم» آه» لکن» و...٠.‏ استمع جیداً وانتبه لوجود من قد یحتال 
لیتفادی اتباع التعليمات. وهذا أمر يختلف عن عدم فهم التعليمات. 


غالباً ما يصل الحضور بسرعة إلى إدراك مغزى الطلب. وفى هذه 
الحالة شجعهم بعبارة مقتضبة على حذف انعم» ولكن. ٠..‏ لتحل 
محلهانعم و...٠‏ لتكون القاعدة الجارية. فإذا وجدت أثناء 
التمرين مقاومة أو صعوبة فكرّس بعض الوقت لمنافشة العملية 
والمشاعر التى أثارتها تلك العبارات وهذا التمرين. 
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ولعلك تكرّس ساعات معينة في يوم محدّد لتناول الموضرع: انعم» 
ر..۰٠۰‏ أو لربما كرست له بوماً كاملا في منظمتك. وفي هذه 
الأروقات لا بد أن تكون العبارات انعم» و...٠‏ أول ما ينطق به 
المشارك عند الرد أو التعليق على أي فكرة أو خاطرة أو رأي. فإذا تم 
الأمر بيسر اللعب وروح الارتجال» فإن من شأن ذلك أن يأتي ببعض 
التحولات الحقيقية والإيجابية في نهج الناس في الحرار والتواصل. 


عملت ذات مرة في مركز للمؤتمرات. جاءت رئيسة قسم المبيعات 
لحضور ورشة عمل في فن الارتجال. ولما سئلت أن تبدي رأيها إن رأث نظرية 
نعم ٠‏ و...٠‏ واضحه جلية» أجابت : انعم ٠‏ ولكنها ليست نظرية عملية). 
وكان الزبائن يشكون من ارتفاع الأسعار التي تعرضها. ورأت أن الزبائن 
لن يقبلوا ردا على شكاواهم من ارتفاع الأسعار ب انعم» و...٠.‏ 
تلت هذه المشاركة بعيد انتهاء ورشة العمل هاتفاً من عميل هام فاثلاًإنه 
«يأسف لأن الأسعار مرتفعة أكثر من اللازم». كانت هذه فرصة هامة لا تملك 


أن تضحي بها برذ من قبيل : «ماذا!!! أتراك جندت فلا تستطيع أن تقدر فيمة 
هذه البضاعة؟ هل تدرك ما تقول؟». 


قصه 


التقطث نمسا عميقا وانخذت وضع الشخصية الارنجالية. وجدث عقَلها 
خلواً من كل فكرة بينما أخذت العبارات تتدفق من فمها: طيّب» حسناً. آه إذا 
أخذت بالاعتبار» آه» قيمة الخدمات التي نقدمها والطعام والقهرة والماء 
والفواكه والأجواء التي نوفرهاء آه» ونظرت إليها في إطار السعر الذي نعرض 
لوجدت» آه» الكلفة الحققبة لتر المربم أكثر من منافة بالمقارنة). 

وعندئذ قال الزبون: «لسوف أنظر في هذه الشروط» وأقدم لك ردي بعد 
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الدراسة). وقد أجرى الرجل حساباته» وعاد للاتصال بها ليخبرها بموافقته على 
الشروط› وقام بتوقيع العقد. وبائت تلك المرأة تعتمدء منذ ذلك الحين› هذه 
الصيغة » ولو في عقلهاء مع أي شخص يقول لها: 


«أنت حمقاء لا مثیل لها!». 


وتجيب: «نعم» و... دعنا نناقش (لا مثيل لها). 


خلاصة 


المقصود بالبدء بكلمة «نعم! الإشارة بأن القول قد فهم. وأنت تكون 
بذلك قد بدأت بإشاعة جو من التفهم لموقف محدثك. وليس معنى ذلك أنك 
توافق الشخص الأخر في ما قاله. وإنما حسبك أن تستخدم كلمة: «نعم!) 
الإيجابية لتعني سماعك رأي الشخص الأخر وإقرارك بحقه في إبداء رأيه. أما 
الكلمة التالبة فتعكس الالتزام بإضافة رأي آخر. فقولك «و» يلزمك بأمر هو 
اإضافة؛ أكثر منه «بديلا؛ عما قيل. 

وإني لأشير عليك مخلصاً بأن تعيد النظر في أسلوبك في استخدام اللغة. 
فحسبك حين يحدّثك أحدهم في أمر لك فيه رأي مخالف أن تأخذ نمسأ 
فسحة من الوقت» ثم ترد ب : انعم و...٠‏ معبْراً عن الالتزام باتباع المساحة 
الغارغة بقول. والحق أني ما قصدت هو قول ۔ مجرد قول» ولم أفل اقولاً 
بليغاًء أو مقالة سامية» أو حتى حسنةء أو حكمةا» بل مجرّد قول. إن الحكمة 
والخير والحق أحوال قد تتجلى بالإحساس بجهدك في إشاعة جو من الإبجابية 
في مؤسستك ومن حولها. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يكون ذلك حين تجد 
نفسك مخالفاً محدثك الرأي أو غير راض عن الظروف أو إذا كانت الآراء 
البفررت جد طارة أ رة عا القت 

تصور أي حال ستكون عليه الحياة إن كنت واثقاً في كل مناسبة تتحدث 
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فيها من أنك ستجد محدّثك يولي انتباهه لما تقول ثم التأکید ٻأن ثم ما تضيفه 
إلى ما سبق فوله. إنك بذلك ترى جوا من الإصغاء يحيط بك ومحدثك ‏ وإذا 
بك تشيع في نفسك ومحدثك شعوراً بالتعاون الأكيد. 

إن شكل ونكهة الارتجال في أثناء العمل سوف بؤديا بك إلى ابتكار 
نظراتك الخاصة في الارتجالية. وتلك فلسفة كاملة ونهج في الحياة. إن نهج 
الارتجالية في الحياة حافل بالعاطفة والهوى» مشحون بمفاهيم الحواس. 
وكذلك هي طرق الإبداع حافلة بمدركات حسية. وعليك أنت أن تستكشف 
عواطفك وحواسك» ونتولى تطويرها قدر ما تستطبع . ولك أن تتوسل بطريق 
من الارتجال في بلوغ هذا الهدف. 

ولسوف تفيد» من موقع المسؤولية وإدارة جلسات الارتجال» أن تكون 
ماثلاً في لحظة الحاضر مستغرقاً فيها بكل حواسك» فتستقصي رنكتشف 
عمليات ما كنت لتعي وجودها من قبل»؛ ثم تمضي في العمل بلطف ويسر. 

ولسوف نسعى عندئذ لامتلاك التوازن واكتساب المهارات في الإصغاءء 
وتحفُز من حولك على التعبير عن مكنوناتهم؛ على الضحك» والاستمتاع 
بالفوارق بين الناس» ولسوف يكون لك أن تكتسب الفهم العميق للعيش في 
الجاقر وروخ 

ولك» وقد نمكنت من هذا الفن العظيم» أن تشرع باستخدام أسس 
الارتجال لتريد من صلانك بالناس في حباتك» وفي مؤسستك. 
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صلات أعظم بالآخرين 


إن ازدياد الصلات بينك وبين الناس ناتج أولي لسلوك نهج الارتجالية - 
بالانهماك في تقصي فرائد أساليبها ونظرياتهاء مبادئها وأفكارهاء إلماعاتها 
وتدريباتهاء ألعابها وأدواتها. ولسوف نجد في الظروف التي تنشأً مع تطوير 
الأعمال أن منهجبة الارتجال تفعل فعلها الناجع في عقد صلات خفية وراسخة. 
ولقد وضعت قصيدة من وحي السنوات الطوال التي أمضينها في تدريس 
الارتجال» بعنوان «بديهياتي في الارتجال»» وهي مسلمات إن أخذت بها 
وجدت فيها كل الفائدة» إن في عملك في الإدارة أم في التوجيه والتدريب» 
محاضراً أم مديرا. بل وقد تغدو هذه الخواطر حيوية لمؤسستك ولك شخصياً 
وللناس من حولك. 


نتراءى لفكرك. وهذه الأفكار معروضة في قالب شعري» لأنه من الأيسر 
للقارىء التعرّف إلى الأفكار وهي موضوعة في هذا الشكل» آملاً أن يرجع إليها 
89 


بين الحين والحين ليطالع هذه البديهيات» مستمتعاً بالعبارات متمعناً في الأفكار 
لیفید منها كلما عرض له حال استدعى منه التأمُل والنظر. 


بديهياني في الارتجال 
My ImprovAxioms‏ 


جاهد لتڪون 


اسع لأن تكون بكل كيانك 
في هذه اللحظة الراهنة النادرة. 
اسم لتبقى هنا في هذا المكانء في هذه اللحظة 
حاول آن تون أميناً 
صادفا مع نفسك» 
أميناًء صادقً 
مع الآخرين 
هل سمعت من قبل 
أر قلت رأياًء 
أو فرأت أو لاحظت 
فكرة» أو نظرت في خاطرة؟ 
إن خبرت مثل هذه الحالات فلا تتوسل بها 
الآن. 
احرص على أن تبقى نقية نضبرة 
كلماتك وخراطرك»› 
على الدرب العاليء 
الدرب الصعب» 
الدرب الأمتع... 
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ل الكلمات السحرية 
E‏ 
«نعم)» رانعم؟؛ 
وا انعم؛ و...) 

لا تنکر» لا تستنكر 
أمراً يدعى عقبة 

آت جديداً في كل لحظة جديدة 
لا تفكرء بداية. تصرف أولاً. 
استجب وتجاوب قبل أن تنفعل! 
لا تصرف وكأنما 
لم تسسع» لم ر 
مع أنك ربما كنت لم تسمع ولم تَر 
لا تصرف وكأنك مضطرب الفكرء 

رإن تكن كذلك فعلاً. 
ذلك أمر ممكن 

في المباريات والتثيل 
ومع ذلك انظر 

في الحياة والواقع أيضاً. 
اصغ. اصغ. اصغ. 
اصع . اصع . اصع . 
اصغ. اصغ. 

إن سلكت مسلك الرعونة 

وقد تجد جهدك قد قضى . 
إن بالغت في الحذر 
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ابذل أكثر مما تأخذ 
وأنت تنشد التوازن 
مط مدد سنك 
عقلك» صوتك» ررحك 
توف عن الكتابة داخل رأسك 
أقم علاقات مع الآخرين. 
لا تحاول السخرية من الآخرين. 
اسع إلى الضحك 
والبهجة» والمتعة» والنرر. 
تجب الخفة والاستخفاف. 
اعرف نفسك اول 
أين أنت وموقعك وعملك. 
لغة جسمك تنبئك بما تريد 
الإخبار عنه. 
ادمه بعتا 
حضورك ینبیء بالکثیر 
مما تقول: 
فعبر عن ذلك بحرية رانطلاق. 
انشد النجوم. 
إن قصرت» فقد تمسك بالقمر. 


الارتجال 
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كتابات أخرى 


فكاهة تافهة 
كتابة نصرص 
ايسر اليل 
دور في مسرحية فكاهية 
مسرحية لبطل واحد 
ما قيل من قبل 
ما جری وتم من قبل 
ما سمع من قبل 
ما عرض للفكر من قبل . 


الارتجا 
94 رتجال 


استرح › مع نفسك. 
نقبل ما يجري أمامك ومن حولك. 
ثابر» رذد» حتى فى هذه اللحظة 
نعم وانعم) ت و... 
أضف شيا في كل تصرف أو قول. 
قل ن غ ع ع م. ثابر على قول نعم - في داخلك وخارجك. 
الارتجال 
بجلٰي حینما يحاول کل 
أن يشيع في كل شخص روح الرضا. 
«المقاومة عبث) . 
احترم وفدر كل الكلمات والأفكار. 
اعمل على أن تكون في لحظة الحاضر. 
كَنْ صادقاً أميناً في التعامل مع ما يجري الآنء 
سواء خصك أم الآخرين. 
اضخكڭ راضحك. 
واضحك بعد. 
احترم الآخرين ومن يدور حولك. 
u‏ 
اا 
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تواصل مع الناس 

إن أهم عامل في القيادة الفذة يكمن في اتساع الصلات بالناس 
والمثابرة عليها. ذلك أن حسن القبادة عنصر رئيس في تطوير المؤسسة 
والتدريب. كذلك هو أيضا عنصر رئيس في إدارة جلسات الارتجال 
الناجحة. فمتى حْبرَتْ مؤسسة تغييراً في برامجها واتجاهاتها والمواد التي 
تتعامل بها» أو في بُناها أو موظفيها وإدارييهاء أو إجراءاتهاء غدت مهمة 
الحفاظ على الصلات أو تأسيسها الثانية بين الأولويات. فإن كان بينك 
والعاملون الآخرون في المنظمة صلات ذات شأن وجدت أن لكل ما تأتي به 
فرصة أفضل للنجاح. فترى القابلية للتعلُم تزداد والمردود يغدو جلياً حين 
تكون الصلات غنية والجمع يقبلون على اطلاع بعضهم البعض بما يبلغهم 
ويزداد انخراط العاملين المنسجمين مع بعضهم في العمل. وإذا كانت 
الوشائح بين القوم واسعة قوية وجدت المشكلات تطفو بأسرع من المألوف 
بينما يأخذ الفكر في حل مصاعب العمل في لحظة ظهورها. وحين نكون 
صلات الناس في ذروتها ترى المقاومة تتضاءل» والحوار واضحاً وصريحاًء 
رالجهرد أكثر جدوى. 

إذا كانت العلائق ضعيفة» أو مبتسرة» فقد تجد مشقة في التجديد أو 
التوجيه . أما إذا كان المشاركون الآخررن في العمل؛ لا يتمتعون بنزعة التواصل 
فیما بینهم» أو بينهم وبين فيادة المؤسسةء فإن العمل الذي سيناط بهم أو 
التعليم الذي سينالونه سيكون أصعب وأشق. فالطلاب الذين يدرسون في 
جماعات» ويتاح لهم التعرف إلى بعضهم البعض» ينالون درجات أفضل من 
الطلاب الذين وإن كانوا ينتظمون في جماعات إلا أنهم» كأفرادء لا بقيمون 
اتصالات فيما بينهم . 


لا يقيم البشر اتصالات ذات شأن فيما بينهم على مستوى العقل وحسب. 
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فقد تستطيع الأفكار أن تجمع بيننا في ندوة» لكنها لوحدها لا تملك السلطة أو 
القوة لتجمعنا. فلا بذ للأفكار من أن تستوعب وتتحرّل إلى سلوك وإلأ لما 
تحفُق التدريب. واجتماع الناس إلى بعضهم البعض يقتضي فعلاً وتفاعلاً 
ونكاملاً في المعلومات. ومشاعرنا حيال الأفكار التي نحملها هي التي تفتح 
الأبواب لاجتماعنا إلى بعضنا البعض. 

وعملية الارتجالية إنما تعمل على مستوى النشاط والتفاعل اللذين 
يجمعان البشر وعقولهم إلى بعضهم البعض قبل دخول ساحة الأفكار. 


المعطيات مقابل التفاعل 

إن أحد الأسباب» في ما يواجه الناس من صعوبة في الاتصال والحوار 
في ما بينهم» هو أن المعطيات تقدم في وفت أبكر من اللازم في الحوار. وآية 
ذلك أننا ننزع إلى فرض أفكارنا مرسومة بطريقة منهجية» أو مكتوبة على 
صفحات الذهن . 

ومن اليسير علينا أن نتجاوز الواقع» وأن نحصر اهتمامنا بالهدف الذي 
وضعناه نصب أعينناء أر على رؤانا» حتى يفقد المشارك في الجلسة أهميته. 
كذلك من اليسير أن بقع المرء في إسار الفكرة وهي أن العمل» أو البرنامج 
الذي نعمل فى نطاقه» أشد أهمية من البشر الذين يعملون فيه. 

إن الأعمال والتجارة أو التعامل بمواد حقيقية تقتضي أن يمتلك المرء 
رى وبرنامجاً عملياً منهجيأء ولهذا المقام الأرل من الاعتبار. المخططات 
هامة في الإنشاءات العمرانية» إلا أن البناء ذاته قد يصبح أمراً مزعجاًء ما لم 
تكن عملية البناء واضحة ميسرة. 
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فصه 


ظللتٌ أعمل طوال سنوات عديدة في المركز المدني» في ناحية مارين› 
بولاية كاليفورنيا؛ وآخر بناء بلدي قام بتصميمه المعماري فرائك لويد رايت 
.۴rank Lloyd Wright‏ وكان ذاك البناء آية من العمارة الجميلة» وفد أنشىء هذا 
البناء بعد وفاة المهندس» وقصد أن يقوم في الصحراء في جنوب غرب الولاية 
فجاء موفعه على الساحل الشمالي من كاليفورنياء وقام على تصميم البناء 
الداخلي قوم لم يبدوا عناية بعملية البناء» فجاء مضطربا من الناحية الروظيفية 
حتى كان يتعذر على المحتاجين الاستفادة من العديد من الخدمات اللازمة. 
وكان حال العاملين في المبنى كحال رواده من الاضطراب رالضيق بسبب ذلك 
الوضع. 


الأخيرء بين العناصر الأكثر أهمسة 

إن التالي مفهوم من مفاهيم الارتجالية ومبدأ أساسي في الخطابة 

«المعلومات هي العنصر الأخير بين عناصر التواصل الأكثر أهمية) . 

إن هذا القرل يثير في بعض الناس الفزع؛ والحنق في بعضهم الآخر› 
الثمينة» أو: «قد أمضيت سنوات في تعلم هذه المعلومات» فكيف تجرؤ على 
مناقشتها؟) . 

إن هذا القول ليس بنقد» وإنما منطلق› مرجع وظيفي› فلنفترض أن 
معلوماتك صحيحة» جيدة» صادفة» وهامة جداً. إن عليك هنا أن تنقل 
المعلومات من عقلك وتصبها في عقول وحياة الآخرين» وإلا كانت فقيرة في 
جدواها. 
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قياس 
خذ الكومبيوتر كأداة اتصال. مهما كانت معلومانك جيدة فإذا لم يكن 
الكرمبيوتر موصولاً فلن تستطيع الإفادة من هذه الأداة أا إذا 
کان موصولاً ولکن دون كهرباء لتشغيله فهذا من سرء حظك. وأما إذا 
كانت الكهرباء موجودة لكن لوحة المفاتيح غير موصرلة فلن يفيدك 
الكومبيوتر في شيء. والسؤال الآن هل سبق أن وضعت أناملك على 
مجموعة من المفاتيح على أي من الطرفين› الأيمن أم الأيسر؟ إن لم 
يسبق لك أن خضت هذه التجربة فلعبة «الثرثرة) تور لك المناسبة. 
فإذا انتقلت أناملك إلى البمين فإن الكلمات التالية ستكون من فبيل 
التالي : e0; pp/ dp, ryjom‏ . 


dp, ryjomh; o/r yjod‏ /م €0؛ ولسوف تحتاج عندئذ إلى 
Jjy «monitor Hl)‏ تعذر عليك تبين المعلومات المدخلة. أما إذا 
لم بترفر لديك طابعة ولا مردیم 0۵۵۳" فأحری بك أن تختزن 
معلوماتك في دماغك . 

وإذا كانت المادة المدخلة حافلة بالأخطاء النحوية أو التعريفات 
المغلوطة فلن تتمكن من أن تقوم الخطأ والغلط إلا بعد جهد جهيد. 
وبعد فكيف يملك الآخرون فهم مدلولات كلمانك إن كان ترقينك 
يجعل؛ المعنى الحقبقي لكلماتك مشوشا؟ 


فصه 


قال صديقي لطفلته ابنة الخمس سنوات» وهما يتنظران أن تفرغ الأم من 
عمل كانت نقوم به: «لسوف نذهب إلى المخزن حالما تنتهي الماما من عملها. 
فلنمض الآن ونلعب بالدمى في غرفتك» . نظرت الطفلة من طرف عينيها 
وقالت: «باباء لماذا تختار دائماً الانشغال بأمر في أسوأ وقت؟ لِم لا تقوم بعمل 
أي شيء في الوقت الحسن؟). 
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إنه من الأهمية بمكان أن تستوعب القاعدة التالية كلما كانت أهمية المقالة 
بالغْة : 


«المعلومات» أو المعطيات» هي آخر عنصر بين العناصر الأكثر أهمية في 
أي تواصل). ۰ 
الروابط تصنع 

إن الصلات هي شكل من الرابطة التي تنطوي على سحرها الخاص. 
فنحن نتحدث عن شيءَ ڏي «صدى؟ في أنفسناء يطلق ذبذبات عند موجة 
معينة . وهذا ما يطلق عليه في الموسبقى هارموني؟ء التناغم . وأقرب كلمة في 
تعبير عن المقصود قرل الإسبان ٥ءناةم”‏ ا5ء وبمعنى «لطيف) أو اممتع؟» وإن 
كان مؤدى العبارة أكثر من ذلك. وفي الفرنسية تطالعنا عبارة 0ں اء مم عل 
وترجمتها الحرفية الست أدري ماذا) . وتعبيرات الوجه والحركات التي ترافق 
هذه الكلمات تفيد ما تنبىء به الكلمات ذاتها. 


وهاك نجربة من أحد المختبرات» توضح ناحبة في توثيق الروابط. ضع 
نن من تع و بي ورب يها في جن ري حاص من ان 
المستخدم في المختبرات. ولكن احرص على ألا يتصلا ببعضهما أو بربط 
بينهما أي مولد كهربائي. فإذا عرضت إحدى القطعتين من نسيج القلب 
لمحرض كهربائى يدفعه للنبض فسوف تجد القطعة الأخرى تنبض أيضاً إن 
كانت قريبة من الأول. وإذا كررت التجربة مع نسيج الدماغ أو مادة عظمية 
وجدت التجربة تقصر عن تحقيق مثل تلك الاستجابة. 

هناك دراسات تشير إلى أن ثمْة صلة بين علافة الأم وطفلها تتناسب 
وقرب القلبين في الرحم وفي أثناء الرضاعة. كذلك من شأن العناق الحميمي 
بین شخصين» أن بحدث حفقاناً في جنبيهما معأء دون اعتبار للعلاقة بين 
الطرفين. 
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وإذا ما وجدت علاقة وشيجة بين شخصين فليس ضرورياً أن يكونا في 
ذات الغرفة أو حتى في ذات المدينة ليشعرا بالاتصال ببعضهما. والواقع أنه قد 
قيل إن ما يجمع بين طرفين هو «رابطة) أكثر منها اصلة) ار 

إن إدراك الصلات على مستوى القلوب يجعل المقدمات لظهرر قيادة 
جديدة» ومادة وبرامج ومنظومات جديدة أشد يسراً. كذلك فإن إنشاء صلة على 
مستوى القلب ييسر خلق الدافع في الإنسان. والحق أن الصلات على مستوى 
القلب تجعل كل أمر ميسراً. 

إن مبادىء الارنجالية الأربعة ضرورية للصلة بالقلب. وتذكر أن هذه 
المبادىء تعني الجهد ليكون المرء حاضراً في اللحظة الراهنة» أن يكون صادقاً 
أميناً مع نفسه» مع شخص آخر» وأن يقف بلا طلاء أو خفاء أمام الغير. ‏ 

ومن بين أفضل الطرق للتواصل رواية قصص من صميم حيانك وتجاربك. 
وعليك» كي تجد أفضل القصص» أن تبحث صادقاً في حياتك ونتأمل في ما 
وجدت» ثم تعمد إلى تدوينه. اإبحث بصورة خاصة عن الغريب› والفربد 
والحماقات» أو ربما ما كنت قد تعرضت له من تجارب خرقاء في شبابك. 
فالقصص الأهم ليست مجرد تلك التي تبرز فيهاء وإنما هي ما تخبر عنك. 

والارتجال فضلا عن أنه يسير بنا إلى الاندهاش والمسرة يجعلنا في 
مواجهة الخوف والفشل رالسخافة والحرج واللامنطتق والارتباك. فالقصص التي 
تظهرك في صورة الإنسان وتعرض أنك أنت أيضاً قد عرفت مواقف الحرج 
والضياع والارتباك والخطأً الصريح قصص مؤثرة على نحو بالغ. ولسوف تجد 
الفصل السادس عشر؛ من هذا الكتاب» يعرض فن رواية القصص كما في 
الارتجالية بتوسع وإفاضة. 


Joseph Chilton Pierce, The Magical. Child Matures, New York: Ban- 
tam Books, 1985. 
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التواصلات تتطلب منا تبديل السرعة 


كنت أقوم ذات يوم من أيام الشباب برحلة في أرجاء كاليفورنيا متوسلاً 
بأريحية أصحاب السيارات في التنقل مجاناً. وكان أن حملني سائق شاحنة 
ضخمة ذات ثماني عشرة عجلة» بعد أن تخلى عن مقطورته» أي الجزء المعلّق 
بالشاحنة» وهو عائد إلى نقطة انطلاقه الأصلية. 


ركبت السيارة الشاحنة» فإذا بالسائق يقول لي: «اثبت أبها ألفتى» فهذه 
العربة بلا كوابح؛. ومضى الرجل بعربته بسرعة ا ميلا في الساعة» مارا 
وهو على هذه الحالء بست أو سبع بلدات صغيرة› متجاوزاً عدداً کبیراً من 
علامات الطرق» وأضراء شارات الوقوف» ولا يستخدم في ذلك» طوال 
الوقت» إلأ معدل السرعة» إلى الأعلى وإلى الأسفلء دون أن يمس المكابح 
إطلاقاً. 


والتواصل مع الناس في المؤسسات يتيسر بالتسريع والإبطاء المناسبين 
للحال. كذلك الإفلاع رالتوقف الناجحين. في الارتجال يقتضي الانتقال 
السلس بين أوضاع متغيرة. وإذن فأن نطرح عنا فكرة السرعة يعني أن نخرج من 
الزمن الحاضر. عليك بسرعة الحركة» إنما ليس بعجلة . وعليك بالتاني» ولكن 
ليس بالتباطز. وهذا يصدق أبضاً حين تعمل مع الناس مهما تكن وظيفتهم» 
وسواء كنت تعمل مع شخص واحد أم مع جماعة. 


والمهارات التي تحقق لك الوشائج القوية وتقيم علبها مع شركانك تشمل 
في ما تشمل يسر الإقلاع والسرعة والتأني في العمل ونقاء الضمير» وحسن 
الإصغاء ورهافة الإحساس والمشاعر» وسرعة التعلم رالقرار» والعقلائية في 
التخطيط» واليسر في الإبطاء والإفلاع» والسرعة في نقل السرعة والاسنجابات 
المكتسبة بالتدريب. بَلْكم هي المهارات المستخدمة في التحكم بتغيرات 
السرعة» وهي راسخة في فن الارتجال. 


102 الارتجال 


السرعة 


السرعة عرض جلي في الطبيعة . للضوء مثلاً سرعة ثابتة (في معظم 
الأحوال). كذلك للصوت سرعة محسوبة» حسب الوسط الذي ينم فيه. 
وللجسم حين يسقط بسرعة تتناسب والجسم الأكبر الذي يسير نحوه وينجذب 
إليه. وللمقذرف (كالرصاصة والصاروخ) معدل سرعة محسوبة في المسير 
والإبطاء حسب الجاذبية وقوانين علم حركة الهواء والغاز (ولكن تذكر أنه وفق 
قوانين هذا العلم لا تستطيع النحلة الزنانة الطيران). 


والتسارع بفضل الخصائص البيولوجية موضوع واضح. فالسرعة 
القصوى لدى معظم الكائنات الحية قد جرى قياسها أو حسابها. وهي عند 
الإنسان حالباً 27,89 ميلا في الساعة» وعند الفهد 70 ميلاء والأسد 50 ميلا 
والضبع 40 والقط المنزلي 30ء رأفعى المامبا الإفريقية السوداء 20» 
والدجاجة 9 أميال والحلزون 0,03 من الميل في الساعة” . ومرد التباطؤ عادة 
التعب أو نفاد الطاقة - أو زوال السبب - كالعثور على الطعام المطلوب» أو 
النجاة من الخطر. 


إن الإسراع أو الإبطاء مسألة بديهية هي الكائنات الحية؛ وآبة ذلك أننا 
نسرع أو نبطىء حسب الطاقة المتوفرة لناء مثل مفتاح المصباح الكهربائي 
المرجه حين يشيع ضوءأً أو يجعل الضوء يخبو. رفي الآليات علينا أن نتعلم 
التعامل مع مبذل السرعة . أما التفاعل والتواصل بين البشر فيجربان بسرعة 
الخاطرء بسرعة ديناميات البشر. ويذهب البعض إلى أن معدلات السرعة هذه 
قد تتجاوز سرعة الضوء. وإذن فعلينا أن نعنى بسرعاتنا. 


The World Almanac and Book of Facts, 1998 Edition, New York: 
World Almanac Books, K- Ill Reference Corporation. 
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يتسارع العمل في الارتجال بطرق مخنلفة. فقد انستوعب» حلقة 
الدارسين» في أثناء لعبة معبْنة» موضوعهاء ويأخذون بصورة تلقائبة تغيير 
مستويات البحث والفهم والتنفيذ والتفاعل في ما بينهم . فقد تختفي فجأة من 
اللعبة موضوعات كانت تعرفل التنظيم . ويرغب القوم في العمل في مجالات 
أوسع تسمح بمزبد من التفاعل والشفافية. وقد تنجلى الاستجابة في ازدياد 
ارتياح المشاركين للعمل في بيئات أصغر» حيث تلعب القضايا المتصلة 
بالحميمية دررا أشد حساسية مما هو الحال في البنى الأوسع والأضخم. وقد 
تبدو المجازفات أحياناً أبسر» وقد تأخذ الأفكار عندئذ تتدافع في رؤوس 
المشاركين . كذلك قد تنشأً حوارات بين هؤلاءء فيتعاونون في حل المعضلات 
التي تعترض اللعبة» ويقومون بعصف أدمغتهم بحثاً عن الحل المنشود. وقد 
بخبر هؤلاء» بَعْدُ» فجأة شعوراً غير متوقع بالارتياح والطمأنينة» كما قد 
يتصاعد مستوى الحبوية في المؤسسة» وتنفتح في أثناء الحوار قنوات من 
الاتصال» ويبلغ المشاركون مستويات جديدة غير متوقعة من الارتياح في العمل 
تغددر السرعة 

ولهو سزال واقعي: «هل ترغب حقأ في زيادة السرعة؟٠‏ إذا كنت تنزل 
منحدراً على درب زلق مع حمل فيل غالي الشمن» فقد لا ترغب في الإسراع 
بأكثر مما أنت فيه من السرعة. بل وقد يكن من الضروري لسلامة البضاعة أن 
تخفف من سرعتك . 

وسواء كنت تسرع أو تبطىء في حركتك» من الضروري عادةء أن تبدل 
من سرعتك وأنت في طريقك» وقد نجد أنفسنا نتوقف عن السير حين نبدل من 
سرعتنا. فقد نحطم جهاز نقل الحركة» أو محرّك السيارة» حين نزيد من 
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سرعتها بأكثر مما تطيق. ولربما أصبنا بعض الناس بضرر أو أرهقنا أنفسنا 
ودفعنا بالمشاركين معنا إلى حد الإرهاقء أو لعلنا أخذنا نفقد كفاءتنا باطرادء 
كما هو الأمر في حالة قيادة السيارة» فنقصر عن الإفادة من وسيلتنا كما ينبغي 
الإفادة. 

إن علينا حن نبدل السرعة أن نقرر أولاً ما إذا كنا نريد الإبطاء أر 
الإسراع. وقد يتطلب الأمر منا أحياناً أن نبطىء أولاً لنتمكن من تسريع ونيرة 
السير» فتنقل مقود السرعة إلى الأسفل ثم إلى الأعلى. 
غر السرعة مع الناس ايضاً 

عند تغيير السرعة مع جماعة من الناس» فإن السرعة الأرلى تكون 
التعريف بالفكرة أو البدء باللعب. والسرعة الثانية تكون حينما تقوم بإضافة 
التفاصيل إلى الفكرة أو التعرف على الننائج المتحقفة من تفاعل المشاركين في 
اللعبة. وأما السرعة الثالثة فهي بانهماك المشاركين في اللعب والتفاعل في ما 
بينهم . فإذا طلب إلبهم الدخول في لعبة من مستوى أعلى» أو تنطوي على 
موضوعات أشد مساساً بالواقع» أو تنطوي على مخاطر ومجازفات انتقل الأمر 
إلى السرعة الرابعة. وتكون السرعة الخامسة بتسليم المشاركين زمام الأمر 
والتكيف مع تطورات اللعبة. 


حیاد 


إنه لمن المستحسن في العمل في إطار الجماعة أن تلتزم الحياد عند 
الانتقال من سرعة إلى أخرى. ذلك أنه من الصعوبة بمكان الانتقال من السرعة 
التي نحن فيها. كذلك ليس الانتقال إلى حالة الحياد بين حالين بالضرورة بالأمر 
اليسير. ومثل هذا يقال في البشرء إذ إن من شأن هذا الانتقال أن يكلف المرء 
أعباء» بدنية وذهنية أو اجتماعية وروحية. فكل خطوة تنطوي على مستويات 
مركبة من الفكر والعمل والعاطفة والتواصل لا بد منها لاكتمال المرحلة الجديدة 
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من السرعة . فعلينا بادىء ذي بدء أن نصغي ثم ننظر في الماضي وما تم» ثم 
ندرس الهدف الذي نسعى إليه» ونقوم بعدئذ بالمشاركة» بالعمل كفرد» ثم 
كواحد ضمن الجماعة. 

وإنه لأمر حسن عند العمل مع جماعة من الناس القيادة بالممارسة. 
فعليك أن تتخذ قرارك» عندما تتبين في نفسك الرغبة بالانتقال من سرعة إلى 
أخرى» فإما أن تسرع الخطوات أو تبطىء إما أن تنقل ذراع الحركة إلى الأعلى 
أو الأسفل. ثم عليك» بَعْدء أن تأتي فعل ينقلك من حال العطالة» والحيادء 
التي أنت فيها إلى الحال الأخرى المنشودة. 

ولا بد لك أيضا من أن تكون عطرفاً على نفسك وجمهورك. ولقد 
وجدنا بعض القادة والمدربين يضيقون بأنفسهم وينزعجون حين يضطرون 
للانتقال فجأة من سرعة إلى أخرى. كذلك رأينا بعض أهل المراتب في الإدارة 
يبرمون بالعاملين لمجرد أن الظروف باتت تفرض عليهم تبديل السرعة فجأة. 
ولكن الضيق والبرم ليسا من الحياد» والعطالة» في شيء. لذا كان عليك أن 
تركز كلياً على النأي عن الحنق والغضب» والضيق والبرم. 

إن لك أن تحر المشاركين في الجلسة من أنك مقدم على تغيير 
مجرياتها. ولعلك تسألهم عندئذ الانتقال وإياك إلى حالة العطالة» والحياد. 
ولعلك نتيح لهم الوقت اللازم للانتقال إلى هذه الحالة» وتيسر لهم ذلك 
بالأسلوب الذي تتحرك به ونهجك في التصرف. وعليك أن تجعل عندئذ 
توضعات جسمك وحركاتك ووضع رأسك› وحركات فمك وفكك» ثم تعابیر 
وجهك ومجمل كيانك» تعبر كلها عن حالة الحياد وتوحي به للآخرين. 

إن الحبادء والعطالة» يعني أنك لا تزيد في شحن النظام القائم بالطاقة» 
ولا تنقصها منه. فالسيارة حين تسير على أرض مسنوية» أو تصعد أرضا 
مرتفعة» وتكون في حالة عطالة تبطىء سيرها تلقاثياً. والسيارة التي تسير في 
حالة الحياد» وعطالة السرعةء على أرض منحدرة تسرع دون دقع من الطاقة. 
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وهذا شأن الحضرر وهم في حالة الحياد. وأنت» كفرد» قد تفعل الشيء ذاته. 

ويحاول المدربون في جلسات الارتجال الأخذ بالحباد وإشاعته في 
الآخرين بشرح الظروف» أو بتحليل الأوضاع» أو بتغيير بنية الجلسة. وتلك 
أمور هي طاقة مضافة» وهي تغير من طبيعة مستوى الطريق» أو كمية الرقرد. 
ولكنها لا تحملنا إلى حالة الحياد. 

وهناك البعض الذين يحاولون دخول حالة الحياد بتهدئة الحضور وإشاعة 
الطمأنينة فيهم. وهذا أمر قد يعني استهلاك المزيد من الطاقة. وقد يعمد 
المدربون أحياناً إلى الانتقال إلى حالة الحياد بطرح الأسئلة أو عرض مشكلات 
جديدة. وهذه تؤدي كلها إلى استهلاك المزيد من الطاقة. وليبلغ المرء حالة 
الحياد لا بد له من أن يغوص في أعماق نفسه حتى يبلغ نقطة لا يضيف معها 
شيا من الطاقة ولا يأخذ منها. 


كثيراً ما يعمد الناس إلى إنزال أقدامهم على المكابح حين يرغبون في 
تغيير السرعة. وهذا ليس حياداء إنه استبعاد للطافة من الجهاز. 

إذا كنت تفتقر للشعور بالهدوء والطمأنينة» والرضا وراحة النفس 
والسعادة» فأنت على الأرجح لست في حالة الحياد. كذلك لن تكون على 
الأرجح في حالة من الحياد إن كنت لا تشعر بالحياد في أعماقك. ولست 
كذلك على الأرجح إن كنت نشعر بنفسك تسرع السير على طريق صاعدة أو 
تبطىء في النزول. 

إذا كان بابك شر بفقدان السبطة؛ فقد لأ بكرن عالك سكذاء فان 
صادفك هذا الإحساس وأنت تبدل من سرعتك فالأرجح أنك لست في حالة 
الحياد. كذلك الأرجح أنك في غير تلك الحال من الحياد حين لا ترى نفسك 
فادرا على تسليم أمرك في تلك اللحظة للقدرة الخارقة. 


فإن لم تكن في حالة من الحياد لن يكون حال روادك بأحسن» وبالتالي 
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فلسوف تعجز عن تبديل السرعة وإيقاع الجلسة. فإذا كان تبديل السرعة 
مشكلة» فمن المؤكد أنك ستواجه قصوراً فى الكفاءة والحفاظ على التواصل 


الطريق السريع 

في فيلم «حروب النجوم؟ 0۷315 2۲ا5 نرى سفينة الفضاء «صفر الألفية) 
Falcom‏ enniumاMi‏ تقفز في «فضاء وسيع؟ على شاشة حافلة بخطوط مترامية› 
مما يعني أن السفيئة قد دخلت بعداً جديداً وقطعت مسافات هائلة في لحظة. 

ومثل هذا يصادف الإنسان في ما هو قفزة معرفية . وبخبرنا المندينون عن 
نقلة تعرف عندهم ب «الكشف)» وهو ظهور أو إدراك الحقيقة فجأة دون 
مقدمات . ومثل هذه الوقائع شديدة الشبه بما قد يصادف المرء فى الارتجالية 
حيث يخبر انتفالا مفاجئاً يحمله إلى مستويات من المعرفة لا سابق له بها. 

وإذا تجاوزنا واقعة الإقلاع» أو مجرد المؤسسة» أو جلسة تدريب» 
وجدنا أن الراقعة هذه ذاتها ممكنة الرقوع؛ وهي في تعريفي «الولوج إلى الطريق 
السريع. 

ولو شئت وصف الحال لقلت إن الجمع كان يحسن التلقي» او المانة 
نجري بيسر» والأجواء مرح مفيد» والمشاركين يتابعون التوجيهات على أحسن 
ما يرام بأقل جهد» وغدت لحظات التألق من طبيعة الحال» وقد أخذ الخجلون 
من المشاركين يغادرون شرانقهم» وبات أصحاب المراس الصعب الأفوياء منهم 
يستريحون للمشاركة مع الآخرين» وفجأة يشع بريق» ضوء في الأعماق› 
بسرعة البرق. 

ونجد المشاركين في الندوة في هدوء واسترخاء بينما يشحنون في الوقت 


108 الارتجال 


وأفرادها يمسكون بزمام الأمور» والنشاط ينتقل إلى مستويات لم تكن في 
الحساب عند التخطيط . وهكذا أخذت المفاجآت تعم الجلسات. 


إن لهذه الأحداث عادة عنصراً مشتركأ بينها. ويتجلى ذلك العنصر 
بالهدوء الذي يشيع في فيادة الهيئة التنفيذية والثقة والعمل في اللحظة الحاضرة 
بالعمل مع هؤلاء. كذلك نجد الإحساس بالأمن والاطمئنان شائعاً بين 
الأطراف» ونلمس شعوراً بجدية الهدف مشفوعاً بنزوع إلى الدعابة والمتعة. 
به أو يراقبون ما يجري بكل انتباه» والطافة تنمو بقدرتها درن تدخل. وإذن فقد 
خلت حالة «الارتجال؛ على هذا اللقاء. 


إن بلوغ الطريق السريع الارتجالي مّرام» ولكن لا يمكن أن يكون غايةء 
ويبدو أنه نتيجة خلق كتلة هامة من عناصر الارتجالية تعمل عليها مجموعة من 
المشاركين يؤدون عملهم بكتلة هامة من المشاعر يقوم على رأسهم خبير 
بالارتجالية يحرضهم على التفوق . 

قد قيل إن هناك أموراً يصعب بلوغها أو المثابرة عليها إن سعى إليها المرء 
لذاتهاء ومنها الشهرة والثراء. ويمكن إضافة «الطريق السريع؟ إلى هذه القائمة. 
لكننا نأمل بأن نبلغ هذا الطريق» وإن كان يبدو أن السعي المباشر إليه يجعله 
العلاقات بين الناس 

إن السرعة التي تتحرك بها جماعتكم تنطوي على مجموعة متنوعة من 
المعايبر . فالحركة السريعة اليسيرة تشير إلى أن الصلات بين الأطراف المشاركة 
قوية متصاعدة . أما الاستجابة النزقة أو البطيغة فتنبئنا بأن الصلة متهافتة وتنهار . 
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حماسك؟ وما سرعتهم في تلمي المعلومات؟ وما سرعتهم إلى الشكوى؟ وما 
سرعتهم ويسرهم في المشاركة في النشاطات؟ وسرعتهم في التحرك بدنياً حين 
ينتقلون إلى أوضاع أو مواقع جديدة؟ كم هم سريعون في استيعاب التعليمات؟ 
تلك أمور عليك أن تعرفها لرصد الصلات بين الناس. وأضف إلى ذلك ما 
نلاحظ من المؤشرات وأنت تتابع الرصد. 

إن عقد صلات أوسع بالناس ليس قضية مادية وحسب . فيذهب جوزيف 
نشبلتون بيرس إلى أنه إذا لم يكن الحضور المادي» والبدني ضرورياً لاستمرار 
صلة» فإن العلاقة تغدو «وشيجة)» أي : قوية» مرنة» سليمة» شافية. وفي هذه 
الحالة يمكن حل المصاعب» بل وقد تَقَرّم نفسها تلقائيا. وعندما يكون 
الحضور ضرورياً لتتحقق الصلة تغدو الصلة علاقة انجذاب وربما كانت محفوفة 
بالصعاب وفيها من الشوائب ما فيها. والحق أن الحضور قد يكون إما بدنياً أو 
عاطفيا. 

إن بديهيات الارتجال عندي» تيد توثيق العُرى بين الناس. فالعلاقات 
الوشيجة تأي بأقوى الصلات رإدراك الوضم النسبي للمعلومات أو المعطيات 
في عملية تواصلنا يساعدنا في استمرار صلاتنا بالناس بدلاً من الأفكار وحدها. 

ولسوف يساعنا استمرارنا بوعي سرعة التحولات التي تصيب الأحداث 
رالمؤسسات في استمرار اللحمة بين الناس وتطويرها وتنميتها. فلبناء الوشائج 
واستمرارهاء وبالتالي عقد صلات أوسع» علينا أن نقوم بأمور حقيقية على 
المستويات البدنية والاجتماعية والروحية والعاطفية معا. 

ولسوف تصادف» حين تتعامل مع عناصر مادية بدنية» واجتماعية› 
وعاطفية » مباشرة أنماطاً من السلوك: ربعض هذه الأنماط حسن» إلا أنها قد لا 
تكون كذلك. وعلينا أن نتعلم مهاجمة هذه الأنماط بفعالية ليمكن لنا أن نحدث 
التفيير المنشود: 
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إن في الأنماط فائدة وهي ضرورية لإنجاز بعض الأمور» وهي أنفع ما 
تكون عندما يمكن تكرار البيئة التي وضعت فيها أو إذا لم يطرأً على هذه البيئة 
تغيير ذو شأن. ومن فوائد الأنماط أنها تعينك على الإفادة من خبراتك السابقة. 
ولكن الأنماط تنطوي أيضاً على خطر» لأنها قد تؤدي إلى خنق الإبداع في 
نفسك» أو تحول دون توثيق العلاقات بين طرف وآخر» كما أن من شأنها أن 
تعزز الهوى والاستهواء في النفس. 


إنك تحتاج عند التعامل مع الناس وأنماطهم السلوكية إلى علامات 
معيارية وسوى ذلك من أدوات القياس. ولا بد من الملاحظة وهي أن القياس 
أصعب عند التعامل مع الإنسان منه عند التعامل والنواحي الجامدة من الحياة» 
والقياس والحساب في التجارة وتحديد أفضل أساليب العمل وقباسهاء معاييرها 
ونتائجها أمور على أهمية بالغة. ولك أن تفيد من ملاحظة الناس وهم في 
أوضاع الارتجال» إذ تتيح لك فُذراً من عمق النظرة في أنماط التواصل والتفاعل 
11 


القائمة في المحيط . ثم إنه يمكن التوسل بالارنجالية في قياس أداء الناس» 
وبالتالي امتلاك أفضل أساليب العمل» وأهمية ذلك لا جدال فيها. 

إن البحوث التي تتناول النوعية والجودة أساليب معنرف بها وناجعة في 
كشف حقائق الأمور والتثبت من الواقع . والارتجالية هي نظام لقياس النوعية 
والجودة من هذا القبيلء ويمكن الإفادة منه في رصد استجابة الناس للمستويات 
المتزايدة ببطء في التوجيه» والحرية والمسؤولية» والإبداع والضغط والتشوش. 
والارنجالية توفر لنا أداة ممتازة لقياس قدرة الناس على التغير وكسر الأنماط 
المألرفةء والنمو والعمل معا في أوضاع وأجواء جديدة. وهي أداة جيدة لقياس 
مهارات الإصغاء والتواصل. فبعد أن يتم جمع هذه المعلومات يكون بالمستطاع 
التصدي للأنماط السلبية المألوفة عندنا ثم القبام بالتغيبرات الإبجابية الحاسمة. 

إن كل نمط تفريباً قد يتحول إلى مشكلة» إن تمسكنا به أو وجدنا أنفسنا 
لا نستطيع التخلي عنه. وإذا تمسكناء كقادةء بالأنماط القديمة التي ألفناها فإن 
المشاركين في جلساتنا سيحذون حذونا» بطبيعة الحال. 


إننا نعلم أنه من المستحيل إضافة شيء إلى كأس ممتلئة . وقياساً على ذلك 
من الصعب العسير إحداث تغيبر في مؤسسة أو جماعة من الناس أو تقديم معلومات 
جديدة لهم حين يكون صاحبها أو متلقيها متمسكاً بنمط قديم من المعرفة . فإطلاق 
العنان للفكر والنفس والقبول بالجديد فد يكون أمراً عسيرأً أحياناً. وبالقياس ذانه 
ليس تغيبر المألوف وتقبل الجديد» بالضرورة من طبيعة الأمور. 

وآية ذلك آن جسم الإنسان وعقله إنما وجدا للحفاظ على أشياء والإمساك 
بها بقوة. فمن طبيعة بنية الجسم أنها تنكفىء على نفسها؛ كذلك لأصابعنا القدرة 
على التقاط الأشياء والإمساك بها حتى تتجمد هذه الأصابع في موضعهاء ولا 
تفلت دون شعور بالألم. كذلك لأجسامنا وعقرلنا القدرة على اتخاذ أروضاع 
مضنية» حتى ليصعب علينا بعد وقت أن نتحرك أو نقف على أقدامنا. ثم إن 
أسجتنا العضلية وأنسجة الربط في أجسامنا مصممة لالتقاط الأشياء والإمساك بها 
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بقوة. ولذلك وجدنا أن مهاجمة الأنماط القديمة» والإتيان بالجديد هى مهارات 
تکتسب› واستخدام الارتجال عون لك فى تنمية هذه المهارات. 


نتصدی لأنماط معنثة 


في بعض الفنون الجميلة نستطيع أن نتلمس فكرة مواجهة أنماط التفكير 
والسلوك. إننا «نعرضها صريحة!» نبحث اعنها؟ نحن نرفض التحليل ونسمح 
بالكشف عن المشاعر. ولكن هناك فُذراً مذهلاً من التمسك»› حتى فى الفنون» 
بالشكل والنمط والتقليدء والوظيفة. ۰ 


إننا نطرق فى الكتابة أبواب الشُعْر والقصة والرواية» والخبال العلمى 
رالغريب» والاختراعات العلمية. ومع ذلك فإن علينا الالتزام ب 1الصحيع 
القويم؟ في الكتابة» والاستلناء في هذا نادر وعارض» كما هو عند مارك توين 
الذي كان يكتب كما ينطق عامة العامة. 

إن قواعد النحو والصرف والتنصيص موضوعة بدقة وعناية ومتطورة وفق 
صيغ متواضع عليها. والاستئناء في هذا هو الشاعر !. | e. e. Cummings jigs‏ 
الذي ألفنا منه ابتداء اسمه بالحروف الصغيرة بدلا من الكبيرة كما جرت العادة 
عند الشعوب الأنكلوؤساكسونية في كتابة الأسماء. 

والقصص التى تروي عن الفنانين حافلة بحكايات أولئك الذين خرجوا 
عن القواعد والأعراف والتقاليد - وقضوا حباتهم إما جوعاً وإما منبوذين» جسداً 
(الرسام الفرنسي جوجان «ااعة6)» أو منفيين عقلا (الرسام الهولندي ثان 
كوغ عه ١۷۵)ء‏ أو غرباء روحأً (الرسام الهولندي هرمونيوس بوش 805۸). 
ولقد سار بنا موسيقيينا العظام عبر طرق آسرة ساحرة» تتراوح بين الالتزام 
الدقيق بالقواعد الموسبقية - مثلا: (بيتهوفن» موزارت» ليست) إلى المجددين 
الأفذاذ - مثل: (نشارلي باركر» ديوك إيلينجتون» وجانجو راينهارت). وجدير 
بالملاحظة أن الموسيقى الغربية التي تحتوي على فُذر بْب من الارنجال هي 
أسيرة السُلْم الموسيقي الذي يتألف من اثني عشر مقاماً. ولكن العمل المعمق 


بالارنجال كان له أثره في حقل الموسيقى أيضاً بفعل الألحان الدقيقة التي أتى 
بها هارتش وجون وجونائان ا 


ولقد كان الالتزام بالقراعد مهيمناً على الرقص عمومأًء من الباليه إلى 

الرقص فى النوادي الاجتماعية» ومن الرقص الشعبى إلى الرقص الشعبى 
العالمي» ومن الرقص الحضاري المعبُر عن موضوعات وأفكار إلى السوينج 
الاستعراضي المعبُر عن الحيوية والنشاط أو رقص أهل الريف. ومع أن لهذه 
الرقصات والموسيقى أشكالها المختلفة وابتكارات تحمل طابع أصحابها 
وأمزجتهم» فإنها جميعاً تخضع لأنماط محددة» هي الأساس الذي تقوم عليه. 
ومع ذلك» فقد واجهت هذه الأنماط تحديات ممائلة بأشكال الجاز والرقص 
الحديث المستلهم من الرائعين أمثال: إیزادورا دنکان ومرسیه کانینجهام وتویلا 
ثارب وميخائبل باريشينكوف""". ولقد عرفنا الرقص الارنجالي الخالص في 
أعمال سوزان جرير إيسيكس واحركة الكورس؛ التي طلعت بها» ومع مسرح 
الرقص الارتجالى» ورقص الارتجال الاحتكاكى» والذي غدا حدئاً عالمباً. 
0 
تستطيع الأذن البشرية ان نميز في الراقع ألفاً وخمسمئة نغمة في الأوكتاف الراحد (8 

(A,B flat, B,c flat, C,D flat, D,E flat, F,6,A درجات)ء آما السلم الاثني عشري‎ 

flat)‏ فمحدود وعشوائي. 

لبحث المدى الخارق للفواصل في الأوكتاف الراحد وحقل الموسيقى الواسع ما بعد 

Genisis of Music by Harry Partch (New Y0: : السلم الاثني عشري نۆر‎ 

. De Capo Press, 1974) 

Jonathan Glassier of Sonic Arts Callery, Including The : انظر أيغ كتا‎ 

Interactive Program Called «The Improvatory: The Opposite of 

Conservatorey», The Interval: Journal of Music, Research and 


Development, Published Quarterly by The Interval Foundation, San 
Diego, California. 


There is an excellent PBS videotape of the baryshnikov dance «Push 


Comes To Shove,» Choreographed by twyla tharp. 
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قد خبر القرن العشرون هجوماً دؤوباً على الأنماط التقليدية في فن 
التصوير. وظهرت حينذاك «العفوية؟» وفن.التمثيل» والنحت بالجليد» 
بالخردوات. ولقد أمتعنا جنون سلفادور دالي وابتكارات م .ج. إيشر في 
المنظور كما أربكتنا بجدتها في اتجاهات التعامل مع التصميمات وتحطيم 
الشكل المألوف. 

ونرى» بُعْذ» في حياتنا اليومية التخلي عن الشكل» وتحطيم النمو» يشيع 
في مدارسنا» في شوارعناء وفي العديد من مؤسساتناء بكسر القواعد وهجر 
المعابير المألوفة . فمع الفنان باسكوايت رفعت «الخربشات) المُسْتَلْهَمَةَ من 
الهلوسات إلى مستوى روائع الفن في المتاحف . ولكي نتصدى للنمطية ونتمكن 
من إحداث تغييرات حقيقية علينا أولاً أن نتعلم الاسترخاء والانسياب: ثم علينا 


درس فى الاستر اء 


نشاب في منطقة لا تعرف الثلج وقلما تمطر فيها السماء. فإذا صادف 
أن هطل المطر غدت الطرقات زلقة موحلة» حتى ليخال المرء أنه يقود سيارته 
على الجليد؛ وكانت الانزلاقات على تلك الأرض تير الفزع بين ركاب 
تجدهم يضربون الأرض بأقدامهم» أو قد طغى عليهم الانفعال أو يحاولون 
جاهدين استعادة روعهم» فيزيدهم ذلك اضطرابا وفزعأًء والسيارات تتدافع 
وتصطدم ببعضها البعض»› وكلها شواهد لأرلئك الذين لم يكونوا يعرفون تدبر 
الانزلاقات. 

وفي ذات يوم اصطحبني والدي ليعلّمني تحت المطر السبيل إلى التعامل 
مم الانزلاقات الخطرة قبل نيلي شهادة القيادة. ولقد قال لي يومئذ إن السر في 


التحكم بالانرلاقات على الطرقات إنما يكمن في معرفة كبف يكون الاسترخاء. 
هل قلت الاسترخاء؟ نعم الاسترخاء! دع عجلة القيادةء وارفع قدمك عن 
الدواسة. وعَمَد والدي بومئذ إلى الدوس بقدميه على المكابح فوجدتنا نهتز 
اهتزازا عنيفاً. ولقد أصابني الهلع يومئذ وأنا في مقعدي. لم تترك يداه عجلة 
القيادة تماما وإنما بقيتا في حال من الاسترخاء وحسب» كذلك قدماه فإنهما 
تركتا الدواستين لحظة» ثم عادتا فورأً إلى موقعهما المعهود. وكان لا ينقطم 
يمس المكابح برشافة وكياسة» ويغذي المحرك بالوقود بعناية» وقد تمكن من 
السيطرة على المنزلق تماما وبيسر. 

ولاحظتٌ في أول تجربة في التغلب على المنزلقات نمطا من السلوك 
أطلقت عليه على سبیل الاختصار اسم «فمجمافا؟ (فقدان السيطرة» محاولة 
جنونية للسيطرة» إكثار من تقويم المسارء فقدان السيطرةء فزع» اصطدام). 
ولقد تمكنت من التدخل إرادياًء بفضل الدرس الذي تلقيته على يد والديء 
فتعلمت الاسترخاء وكان أن تفاديت الاصطدام. 

ومع مرور الوقت والمران أخذ جسمي يستجيب عند مجرد الإشارة إليه 
أن «استرخ؟ وكان أن استطعت عند أول تجربة حقيقية مع المنزلقات أن استرخي 
فعلاً. وقد اسنولى علي بومئذ شعور رائع بالاسترخاء والهدوء والحرية. 
وتعلمت منذ ذلك الحين الاسترخاء بجسدي الحقيفي في موقف حقيقي» 
وكانت خبرة موفقة حقاً. وكان هذا الشعور بالانعتاق ينتابني في معظم الأحيان 
وأنا أعمل مع آخرين في جاسات الارتجال. 

ذلك هو الشعور «بولوج لحظة الحاضرا. لقد أصبحت أدرك حفيقة أني 
لست «أملك زمام أي أمر؛ وببٌ أرتاح إلى هذه الحقيقة . إن الاسترخاء بقتضي 
مني عقد صلة وافعية في الزمان والمكان مع البيئة المحبطة . والتتيجة مذهلة إلى 
أبعد حد. 

ولقد َعَلْمْبُ مع مرور الوقت أن أوفر لمن أعمل وإياهم أقصى الحرية 
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وأوليهم أقصى الاحترام والتعاطف» شأني مم السيارة التي أقود على الدرب. 
كذلك تَعَلْمْتُ الإرشاد والتوجيه والإدارة» كما تَعَلْمْتُ أن أدع الناس يزدون 
عملهم حسب صلتهم بالزمان والمكان. ونَلْمْتُ بَعْدُ» أن أتخلى عن الإلحاح 
على القيادة وبلوغ الأهداف حتى أبلغ مقصدي الحقيقي والطبيعي مع الآخرين 
مي 

إن كنت تتحرّك وأصحابك بأسرع من الإيقاع اللازم أو أسرعت بتغيير 
الطرق» أو سهوت عن الطريق لحظة رفقدت سيطرتك على زمام الأمور؛ إن 
کنت قد بالفت»› أو لعلك لم تقدر قدرة شركائك أو الجماعة من حولك حق 
قدرهاء فقد تتعرض للوفوع في منزلقات خطرة. والحل الوحيد لهذه المشكلة 
عندئذ هي بن تلتزم الصدق المطلق في التعامل مع هذا الرضع ثم مع ذاتك 
رتدع الأمور تجري مجراها الطبيعي حتى تستعيد زمام الأمور. 


«أمامك لوحة على الطريق. 


رود سیرلینج 


أطلق رود سيرلينح هذه العبارة في البرنامح التلفزيوني انأ م1٠»‏ 
»Z0n«‏ «المنطقة المهجررة). وهي تحذیر بأننا ندخل منطقة جديدة طريفة 
وربما صعبة ومربكة . وجدير بمن يعمل في فن الارتجال أن يجعل هذه العبارة 
ماثلة في ذهنه. 

وغني عن القول إن أفضل طريق لتجنب المتاعب هو بتبينها قبل أن تذر 
بقرنها. وهناك شارات توفرها عملية الارتجال وتتجلى في شكلهاء وأولها 
الصمت» ثم افتقاد روح المرح التلقائي» فالقهقهة. انظر الفصل العاشر» من 
هذا الكتاب : «الضحك السليم ينقدم؛ ويلي ذلك مقاومة أفراد أو مجموعة من 


الأفراد. وابحث بعدئذ عن القصور في المشاركة الفعلية. اصغ إلى الثرثرات»› 
والضجيج» وما يخوض فيه المشاركون من أحاديث لا علاقة لها بالجلسة. 
لاحظ إن كان ثمة حال من الفوضى بين المشاركين. وغني عن القول إن إبداء 
العداءء أو مجابهة مدير الجلسة أو المدرب بالمعارضة» أو الاستخفاف 
بالمعلومات أو الجلسة ذاتهاء أمور هي مؤشرات على متاعب في الأفق. اعتمد 
على خبرتك في تبين الشارات على الدرب لتضبفها إلى اللائحة. 

حين ترى مثل هذه العلامات استعد للاسترخاء. تفادى الصدام. تراجم 
خطوة إلى الرراء . أبطىء السير. بدل الصيغة السارية. تناس الهدف وركز 
جهودك على مسار الجلسة. استرخ واخلد للهدوء. 
لوم المشاركين 

إن إلقاء اللوم على من نعمل معهم أمر يصادف كل القيادات» وفي كل 
وضع من أرضاع التعليم رالتدريب. وقد يصدر عن المدير» أو المسؤول» أو 
مدير الجلسة» أو المراقب» أو المدرب» أو المشاركين أنفسهم» أو حتى عن 
الشركة أو بيئة التنظيم ذاته. 

َف في اللحظة التي تفكر فيها بإلقاء اللوم على الجماعة. وانظر» اصغ» 
ادرس وضعك . فإلقاء اللوم على الاخرين شارة» علامة هامة على الطريق. 
عليك حين ترى نفسك تسلك هذا السلوك أن تبادر إلى هجر الأفكار الكامنة 
وراءه. 

إنك حين تشرع في نوجيه اللوم إلى الجماعة من حولك تكون على 
الأرجح تحت تأثير نمط سلوكي مألوف لديك. وقد يكون هذا المسلك من 
صنعك» كما قد يكون من صنع الأخرين. ولكن ذلك لا يهم المهم أنك 
متقمس فيه وأنك السؤرل عنة : وما عليك عند إلا أن تتجارز» وتجارز 
فكرة أن اللوم يجب أن يوجْه في أي أمر على ما يقع خارج ذاتك. 
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قد الا سكن ن الأتنال ا رادي لتب زت ارتجالة نة ا 
 -‏ جماعتك» إذا کان بينهم من يعاني فن مشكلات حقبقية» أو كانت المنظمة 

اغ ل بطرینة مخلة بسلامتها, أرعليك في هذه الحالة ن ا تغب ل 

الدرر س الارنجالبة في حباتك الخاصة وتعاملك. ر إلأخرن.. 


ملاحظة أخرى 


إذا كانت العلة. في الآخرين تی ابیت سوي شخصك ES‏ 


. فايدا تقك في كل الأحوللا.‎ a 


صعود وهبوط 

لا بقتصر الأمر في الارتجالية على الضحك والنجاح. ذلك أنه في 
الارتجالية أيضاً كما فى كل عمل جاد مذ وجُزّر. فكثيراً ما يصادف المرء فى 
الارتجالة عد دات با جا س الثاط م فعا مجرت طت ارس 
والمشاركون لا يُقبلون هنا على الضحك. بل ولربما كان هناك صراع أو مقاومة 
بينهم . وفي هذه الأحوال يصبح من اليسير إلقاء اللوم على المشاركين. 

ا ا را ا ا 
الواقعية وبات عدد لا بأس به ممن تعمل وإياهم منهمكين في العمل العميق. 
وقد يكون عندئذ أن جماعة العاملين وإياك» بسبب من طبيعة الية الارتجالية» 
تجاوزوا حداً معيناً» أو بلغوا هضبة معينة» أو أصابوا عصباً خفياً لم يكن في 
الحسبان» أو لعلهم أثاروا مقاومة كانت غافية فإذا بهم يستثيرونها الآن. وقد 
يكون مرد الاستغراق في ملامة الآخرين إلى سأم من هم حولك» أو لعل أمراً 
وفع في تلك اللحظة فتشنت انتباههم. وهذه جميعها عناصر هامة وذات شأن 
في تطور عملية الارتجال. 


إن المشاكل في عمليات الارتجال على وجهين؛ قد تكون فردية 
وشخصية» أو قد تنشأً مفاومة للمادة» أو الموضوع» وربما كان مصدر العلة 
التنظيم الذي تقوم عليه الجلسة» أو المدرب» أو المجموعة أو ربما الحياة على 
العموم. ولكن مهما يكن سبب العلة الظاهرة أو طبيعتهاء فإنه لا بد أولا من 
التصدي لها بتجاوز الدافع إلى لوم الجماعة. 


الجديد حقاً 


يولي الناس فتهم تلقائباً للدليل ذو الخبرة. وإذن» فإن ما لديك من قصص 
وحكايات وذكربات حري به أن يجعل منك مرجع ثقة حتى قبل أن تبداأ الرحلة. 
ولك أن تضع الخرائط وترسم الصور. ولسوف نکتشف دروباً وجبالاً كانت سراً 
حتى جئت فكشفت عنها وحددت مواقعها فأصبحت تنسب إليك. وإذا كنت قد 
زرت بلدا فعلاً تلك اللحظة لسمع الناس منك أفوالاً من قبيل: «هيا! هاكم 
الطريق» فأنا أذكره جيدأهء أو: «آهء ما تزال هذه جميلة كما عهدتها. . هيا معي 
ولسوف عرض لكم تلك النواحي؟. إنه لأمر ليس بالصعب أن تقود الأخرين إلى 
مواقع كنت قد خبرتها من قبل . لكن السير وقيادة الاخرين إلى الجديد حقا لا 
يوفران للمرء مناسبة للتيه والخيلاء. ذلك أن الجديد. . . جديد. تلك هي ببساطة 
الحقيقة. فكيف يمكن لمن لم يزر أرضأً أن يقد الناس إلى مجاهلها؟ . 

في فن القتال الآيكيدو عدد لا يحصى من الخيارات نستجيب بها لعدد لا 
حصر له من أرضاع الهجوم. وهذه حقيقة الحياة أيضأً. فبالآيكيدو نتعامل مع 
احتمالات لا حصر لهاء رالاهتمام مركز كله في هذا الفن على طريقة في الدفاع 
تسمى إيكيو! وتعني التعليم ارلا ووضعية العادة تعرف بال «أريمي٠٠‏ وتعني 
الدخول. وقد جرت العادة على تكرار العودة إلى إيكيو وأريمي مراراً وتكراراً 
على مدى سنوات عدة. أما امنلاك أحد الفْنَيْن فقد يستغرق من المرء حياته 
كلها. وكما يعرد ممارسو الآيكيدو إلى الأسلوب الأساسي» والموسيقيون إلى 
المقامات الأساسية» كذلك لا بد لمدير خلقات الأرتجال سن الحردة إلى 
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الألعاب البسيطة» إلى المبادىء الأرلى» والأساليب الأساسية» لتدعيم الأسس 
التي تقوم عليها. 

ولنا أن نبد بفهمنا أن الارتجال فن قديم كان يستخدم للتحريض على 
الإبداع» إبداع صادق» حقيقي» عميق» شخصي» صحي» حيوي» ممتع› 
ساحر» قوي» متين» وأحيانا رهيب . رالمنطقة التي نقوم على استكشافهاء هي 
أرض جديدة لا عهد لأي طرف بها من قبل» بما فيهم القيادة. 

وإنها مهمة القائم على تنفيذ برنامج الارتجال أن يسير بالمشاركين» فيما 
نحن نعالح تأرجح الحال بين صعرد وهبوط» إلى المستوى التالي. وهذا 
المستوى التالي هو» تعريفا» مستوى جديد حقا. 

إن الخوض في ما هو جديد حقاً إنجاز عظيم من إنجازات الارتجالية. 
والسير بالآخرين نحو ما هو جديد حقأ إنما يكن بالقيام بخطوات صغيرة» 
ناجحة» مدروسة حتى يبلغ الجمع رؤى في ما هم ينظرون فيه . رهذا يتطلب 
البدء بتحدٍ خلاق واستخدام أنماط سلوك لمعاينة الأوضاع ثم يجري التخلّي 
عنها. وقيادة الجماعات الارتجالية بقتضي منا عقد صلات واسعة مع الناس 
وتأسيسها على أنماط عقلانية» ثم هجر الأنماط والقواعد» والسير بعدئذ مع 


العاملين معنا بلا تخوف أو وجل . 
نکون معأ 
نتحرك معأ 
ندخل معاً الجديد حقاً 
الرجرد 


وجود؟ وجود ماذا؟ اق وجود؟ 
سغا؟ جمعا؟ الان بجيغان؟ فعا 
تحرك! تحرك» ادخل ال ! تحركوا أزواجا! 
الجديد حفا؟ الجديد حقا؟ 
ما الحق وما الجديد؟ 
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َم بالتغيبر - َع عنك ما يكبّلك. حدد أهدافك - دع عنك القيود. ارتبط 
بالآخرين واشترك وإياهم في أهداف معينة» افسح مجالا للروح» افتح 
الأبراب» هيّىء الأجواء لظهرر الإبداع - استرخ. هناك تلك الحالة الأعلى من 
الوعي التي نصفها ب «الارتجالية؛ أو «الحالة البكرء الحالة الأرلىء حالة آلفا ‏ 
أو الاتقاد حماسا فحسب! واستخدام مبادىء الارتجالية كفيل بأن يساعدنا على 
الاتقاد حماسا أكثر مما نألف . 

وبعد أن تكون قد حددت التزاماتك» يمكنك بَعْدُه أن تعيْن تنظيمك 
على بلوغ الحالة التي نسميها «معأ . فحين يتفكك ننظيمك ويغدو جماعات 
نتزايد صعوبات الاستمرار في العمل في هذه الحالة. وإذا افترقنا في مجموعات 
فعلينا أن ننفُذ نشاط الإدارة على نحو يسمح بالتغلب على انعزال المجموعات 
عن بعضها بعضاًء كما فرضتها الطبيعة» وتسمُى نشاطات الإدارة هذه» في 
الارتجالية» ألعاباء طرفاًء تمارين» فراعد» قرانين» اقتراحات» توجيهات»› 
تعلیمات . 


في الارتجالية أنت المشارك› اللاعب الأول. إنك» أنت المسؤول» أو 
المدير» أو القائدء أو المعلّم» أو المدرّب - إنك القائد الأرل في الراقع الذي 
يقوم على شراكتنا جميعاً في حالة «معأً٤.‏ وهذه الحالة من التضامن» أكثر من 
مجرد حضور اجتماع أو مؤتمر. فهذا وضع یتجاوز کوننا جزءاً من ذات 
الشركةء أو الفعالية الاقتصادية» أو ننتمي إلى ذات المصنع أو المنظمة 
التعليمية. فالأمر يتصل بكوننا بشراً نعمل ونعيش على أعلى ما يمكن من 
المستويات. 

إننا جميعاً نعيش على كوكب صغير يدور في مجال عضوي صغير› 
دقيق» شديد الصلة ببعضه البعض. إننا متصلون جميعاً بز الحياة الرائع. 
ونحن محددون جميعاً بأسرار الشيفرة الوراثبة وأنماط التعلم» ويربط بيننا 
تشابهنا. فلكل منا أجسام تنبض وتتنفس وتأكل وتشرب. ونحن» بَعْذُ» عرضة 
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للمرض» كما قد نكون أصحاء. ثم إننا نعيش في أسر وجماعات ونؤْلّف أقواما 
وشعوباً. كما إننا نحمل في أنفسنا عواطف ومشاعر» ونشارك بعضنا البعض 
أحاسيس البهجة والخوف . ونعيش كلنا والنور والظلام يتعاقبان علينا. كذلك 
ومضات الذكاء تعقبها لحظات من التشوش والاضطراب» ثم الصفاء» رالقوة 
يتلوها الضعف» وكلنا نحمل الآمال ونسير مع الأحلام. تلك هي أيضاً أمرر 
تشدنا إلى بعضنا البعض. 


إننا ننسى أحياناً في زحمة العمل وأبامنا الحافلة أن ما نشترك فيه ويجعلنا 
متشابهين هو ما ييسر لنا عقد الصلات فيما يننا وبالتالي تبادل المعلومات 
والخبرة. ونحن بفضل صلاتنا ببعضنا نجري أعمالنا ونعقد الصفقات 
رالاتفاقات. فإن نمضي حياتنا في التنقل مع بعضنا والمصارحة - مع تقتنا 
العميقة بأننا جميعاً مشتركون في ما نحن فيه - يعني أن نقدم مثلاً حياً للجماعة 
كلها لبدء العمل في وحدة متراصة البنيان وهذا هو نهجنا في الريادة إلى ما هر 


جدید حقاً. 
أدوات إنسانية 


تشتمل أدوات الاتصال الحديثة المعقدة» في ما تشتمل» على توفر الورق 
وأقلام الحبر» وأقلام الرصاص» وأدرات الرسم والتصوير» والكهرباءء وآلات 
عرض الأفلام» والشاشات» وخطرط الهاتف وآلات الهاتف» والكابلات» 
رلوحات المفاتيح› والطابعات» والناسخات» والكومبيوترات» ومحطات البث 
الإذاعي والتلفزيوني» ومحطات الموجة القصيرة» والخلاياء والأقمار المدارية. 
وهذه جميعها لا تتمتع بإرادة ذاتية . ولسنا مضطرين لطلب مشاركتها. وغني عن 
القول إن هذه الأدرات جزء من شبكة متكاملة. وهي تخضع لأوامرنا في 
العمل» ويكفي لذلك أن تكون موضوعة بشكل سليم وكذلك وصلاتهاء ثم 
نعمد إلى تشغيلها أو إغلاقها. 


إن التواصل يجري بين الناس في منظومة تنضمن العقل رالدماغ 
والذاكرة» واللغة والرموز والعواطف والمعاني والأصرات» والآذان والأصابع. 
ولما كان للبشر شخصية وإرادة حرة» كان لا بد كذلك من سؤالهم المشاركة. 
فلا بد من تذكيرنا نحن البشر» على العكس من الآلات» بأننا جزء من شبكة 
رإلا رأيتنا ننساق بعيداً عن التيار. 
البدء بالحركة 

ما إن تتخذ عناصر العملية الارنجاليةء من أساسيات واتصالات» مكانهاء 
حتى يكون لنا أن نبدأ بالخوض معاً في غمار الجديد حقاً بطلب الإذن. وهنا 


هل نمضي إلى المستوى التالي؟» 


اهل نحن مستعدون لتجربة أمر جديد؟»' 
«هل نتابعم ونرى أين سيؤدي بنا هذا الوضع؟ 
«لنرَ ما ينتظرنا هناك 
النجّب ھن( . 

قد نضل الطريق 


قد نوف أحياناً وإن أخطأناء أو تجاهلنا الشارات والدلائل وحارلناء 
بالرغم من ذلك» بلوغ الأهداف الأصلية التي وضعناها لتلك الجلسة. ولكن 
الحق أن الفشل هو الأقرب في مثل هذه الحالات. فترك فجوات في منهجية فن 
الارتجال يجعل الأمور عادة تسير في غير مسارها الصحيح . وقد نحاول أحيانا 


The Improv Organization At The Georgia Institute of Technology, 
اسا المؤلف› وقد مضی على تأسیسها عشر سنوات وتدعی «لنجرب هذا يا‎ 
tials «The let's Try This players». 
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نرك ما نحن فيه للانتقال إلى عملية أخرى» مخلفين في سياق ذلك أمراً سهونا 
عنه وكان ينبغي الالتفات إليه» أو داهية أو فوضى ما قصدنا حدوثهاء ولكننا 
أنينا بها» مع ذلك بذلك التجاوز. ولعلنا نحاول القفز فرق الفجوات 
والشغرات» ثم نحاول تداركها في ما بعد» تاركين للزمن أن يعالح الجراح 
الصغيرةء أو لربما تركنا اللغرات في محلها دون أن ننشغل بهاء لکن لا بد من 
القول إن مثل هذه الوقائم في سياق تطور بنية تنظيمية كفيلة بأن تؤدي إلى ضرر 
بنيوي وإساءة إلى نسيج الصلات بين أطرافها. . وهذا ينطوي» بَعْد» على خطر 
وضرر لنمو تفاهم أصيل وتطور السلوك بين المشاركين في اللعب. نصحتني 
معلّمة عظيمة ذات مرة أن أرجع إلى الكتاب متى فاتني شيء منه» لأبحث عن 
أي كلمة استعصى على معناها. وقالت إن علي بَعْد» أن أستوعب ما تعنيه 
تلك الكلمة وأحيط بكل معانيها ثم أعود فأقرأً الفقرة كلها من جديد. وزادت 
تلك المعلمة أن الأمر قد يقتضي أن نقوم بهذ العملية» في الكتب التطببقية كلما 
وقعنا على كلمة لم نحط بمعناها كما ينبغي أن تكون الإحاطة. بل وقد نضطر 
أحياناً أن نتفص كلمات نظن فعلاً أننا ندرك معانيها. وهو تمرين ممتاز أن 
يقوم فرد من الجماعة أو مجموعة من الناس بالبحث عن معاني كلمات أو 
حروف بسيطة من قبيل في» واعند أو العب». ففي هذا البحث متعة وفائدة. 
وصفوة القول إنه ليس لنا أن نهمل فننرك في عملنا فجوة تنال من واقعية ما نحن 
بصلده . 


التعليق على الإجابات والتعليقات 

تذكر أن الإصغاء أمر بالغ الأهمية. والاستجابة لما يصدر عن شركائك 
هو شكل من الإصغاء. وقد تجد مديراً لجلسة أو محاضراً بطرح أحياناً أسئلة ثم 
تراه لا يجيب أو يعلق على إجابات الحضور. والحق أن من الأفضل عندي ألا 
تطرح أسئلة لا تقصد منها سوى تحقيق ما هو متوقع من المحاضر في محاضراته 
أو المدرّب في دروسه. 
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حين ننتفقل إلى مجاهل الجديد فعلاً لا بد لنا من تحقيق إجماع على 
المضي بإرادتنا» بما يبلغ نسبة مثة بالمثة. 


«هل تطلب استعداداً ونية خالصة مثة بالمثة؟) 


انعم» استعداداً ونية خالصة مئة بالمثة). 


«أتراك مجنون؟) 
اربما) ! 

إن الاستعداد للموافقة على المضي مع الجماعة بعني أن ثمُة قدراً كافيا 
من التفاهم والاتفاق والتعاون والاستعداد بما يُمكن التنظيم من المضي قدما 
والجمع كله حاضر في المركب. واحذر من ألا تكون قد قدرت الأمور حق 
قدرها. وبالخت في خطواتك» إذا لم تتمكن من أن تدفع برفاقك إلى هذا القدر 
من الإجماع. ولتأخذ في اعتبارك أن الإجماع لا يعني أن الجميع متفقون في 
كل نقطة» بل قد يشوب الأمر - ويرجح في الأغلب أن يخالطه - مقارمة 

ومعارضة» وخوف» وحرج› وغموض» والتباس» وشك» بل وبرم أيضاً. 

۵ فد تحتاج للتراجع وتطلب اعتماد خطى أصغر. 

0 قد تكون مسرعاً في الإقلاع. 

قد يحتاج مخططك للتعديل لزيادة الأمان والراحة» وتوسيع شبكة 
التحالفات. (انظر الفصل الحادي عشر» من هذا الكتاب: حجم ومخطط 
الإبداع). 

0 لربما كنت تستخدم لغة معمّدة قبل أوانها في عملك. فتخيْل نفسك تصف 
ثمرة الكيوي لتقنع شخصاً بتشغيل عضلاته وأدواته لفلاحة الأرض وزرع 
البذور. وسوف يبدو الأمر أشبه بإفناع مدير بأنه يمكن معرفة الأساسيات في 
دورة وأحدة. 
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لربما أنك لم تلزم نفسك بالقيام بالخطرة المطلوبة. 
لربما لم تثبت ضرورة القيام بالخطرة. 

لقد سبتى القرل إن الارتجال إنما ينجح حين تسير إلى هدفك بخطوات 
صغيرة متتابعة وناجزة. وليس ضروريأً لك أن يحوز برنامجك بأكمله على 
القبول. بل حَنْبْكٌ أن تنال من المشاركين على استعدادهم التام» مئة بالمئةء 
لدخول الساحة التالية. فإذا توفر الحرص في العمل أصبح بمقدورك أن تشيعم 
في الجماعة روح الاستعداد للمشاركة. . 
الرغبة في المشاركة 

حَصْبْكٌ أن بتوفر لك القدر الخارق من الوضوح والثقة والهالة الشخصيةء 
والجاذبية لتحمل أي حشد من الناس للسير معك شيئ من الطريق. ولسوف 
تجد أنك قادر بشيء من روح المرح تثيره ونت ماض في منهاجك أن تجترح 
المعجزات في مساعدة الناس على اللحاق بك. 

إن الأسلوب البسيط في الطلب إلى الحضور الوقوف» ثم الجلوس ثانيةء 
يمكن أن يحمل الجمع على المشاركة تماما في المشهد. فقد تبدأ بالقول: 
«الجميع وقرف» ثم الالتفات يسارأًء ثم يمينا ثم الجلوس). فالطلب إلى 
الحضور الوقوف والتعريف بأنفسهم لشخص قريب منهم» كفيل بأن يذيب 
الجليد» ويثير النشاط بين المشاركين في الجلسة جميعاً. وعليك أن تحرص 
وأنت تؤدي هذه الأعمال على رصد الحضور لتنبيّن إن كان منهم من يعرض 
عن المشاركة فى هكذا تمرين بسيط . وعليك أن تدأ عندما تلاحظ مقاومة 
بأكثرهم ذكاء. ۰ 

وليس هناك أيسر من طرح الأسئلة وطلب رفع الأيدي في إثارة المشاركة 
الفعلية. سَلْ سؤالاً بسيطاً مثل: اكم منكم من قدامى العاملين؟ لنعد الآن 
الأيدي المرفوعة!» لاحظ عدد الأيدي المرفوعة. ثم سل السؤال المعاكس: 
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«كم عدد حديثي العهد بالعمل؟؛ لاحظ» مرة أخرى» عدد الأيدي المرفوعة. 
تابم» وإن كنت واثقاً كل الثقة من أن الحضرر قد رفعوا أيديهم جميعاً 
عند الإجابة عن أحد السؤالين» وف شيثاً من قبيل التالي: «كم منكم مر بتجربة 
إعادة التنظيم مرارأى وهو منهك ولا يستطيع رفع بده؟٠‏ ثم أتبع بقولك: 
ايستطيع أن يرفع يده الآن من لم يرفعها في السابق!٠‏ 
وإنه لمفبد في معظم الأحيان تبادل الرأي في عملية طرح الأسئلة مع 
المشاركين» لتبدي رغبتك في مشاركة المشاركين كاملة» لأهمينها لك ولهم› 
وللعملية برمتها. 
رلك أن تبدأ عملبة طرح الأسثلة في مراحل لاحقة» كتذكرة رقيقة. 
والعادة أن يصادفك بعض الضحك حين يلحظ الحضور أسلوبا مألوفا. إذا لم 
يصادفك شيء من الضحك. فلربما يكون الوقت قد حان لفرصة من الراحة. 
هناك بَعْد» مجموعة أخرى من الأساليب لكسب المشاركة التامة من 
الحضور تستخدم فيها الأفلام والورق. اطلب من المشاركين» ذات لحظةء أن 
بهيُثوا أقلامهم وأرراقهم. وهذه عملية تقتضي مشاركة الجميع بدون استئناء. 
واطلب من الحضورء عندئذ» أن يصفواء يكتبوا هدفاًء أو رؤى» أو حَلْماً على 
صفحة واحدة. فإذا امتشلوا اطلب إليهم كتابة هدفين» أو اثنتين من الرؤى أو 
حلمين. فإذا نجحت العملية اطلب إليهم كتابة ثلاثة من الأهداف والرؤى 
والأحلام» على ورقة أخرى. ينبغي أن تكون الورفة خالية من الأسماء. ومن 
المهم هنا أن تطلب إليهم تدوين المطلوب. 
© اجمع الأوراق وأعد توزيعها عشراباً. 
اجمع الأرراق وفْمْ بترتيبها في مجموعات للاطلاع عليها عشوائياً خلال 
اليوم؛ أو الأسبوع أو الشهر. 
مرق الأوراق قطعاً صغيرة. 
كورالأوراق ودعها تصارع قطعة من الثلج حنى تغرق بمائها بعد الذوبان. 
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إن من شأن كل من هذه النشاطات أو الفعاليات أن تبعث الحيرية فى 
الجماعة وتسمح بالمشاركة بقدر من الخطرات الصغيرة. ۰ 

وهذه الخطى الصغيرة يمكن استخدامها مراراً وتكراراً وبأشكال مختلفة. 
وإذا ششت البحث عن مزيد من الأفكار لإيجاد المشاركة فعليك بكتاب 
«تکنولو جیا التدریب الخلاق) sعiچoاەہ ie ٣ھا rg ٣c‏ فی مینابولیس 
لمۇلفه بوب بایك ۴۸٤‏ م80 وکتاب 01۷٥ ۸۲٤۲‏ دیف ارتس ا ب امصنع 
الإر ادة في Îڇ The | Can Factory in Omaha lal‏ . . 
اقتد باعمالي 

إن في تقديم عروض بسيطة في أساليب الارتجالية فوائد جمة في مساعدة 
الناس على التحرك وفق خطراتك. والمفيد عادة في هذه الأحوال أن تعتمد 
الخطوات البسيطة في عروضك» كأن نقدم عرضاً لك ثم دع الآخرين يلعبون 
قليلاًء» ثم قذْم عرضاً مع مساعد» ودع الجماعة يلعبون من جديد. وبعدها 
اطلب من اثنين من المشاركين تقديم العرض. وهذه الأعمال كفيلة بأن تنسج 
وحدة بينك» باعتبارك القائدء وجماعتك. ولسوف يكون أيسر على المجموعة 
أن تشحرك بعد هذه العملية معاً. 

إن نقد أنماط التفكير والسلوك الجاهزةء وإحداث التغيير» يفرضان 
الحرص في الاختبار. ذلك أن النمطية كثيراً ما تكون ضرورة للتأسيس وللنمو. 
غير أن الأنماط الفكرية والسلوكية عندما نكون سلبية» أو تأتي بنتائج غير 
محددة» قد تحملك عندئذ على رصدها لديك وتحديدها والقضاء عليهاء 
ليمكن لك قيادة الآخرين. ولسوف تحتاج إلى التخأص من الكثير من عاداتك» 
بعد أن تكون قد اعتدت نهح الارتجالية. فليس لك وأنت تقود الناس في هذه 
البحوث» أن تلفي اللوم على الآخرين الذين تجدهم متمسكين بأساليب ونوازع 
وردود أفعال هي من طبائعهم. فلا بذ لك وأنت تدخل أرض الجديد مع 
جماعتك» من أن تعمل على شد الجماعة إلى بعضهم البعض› ومساعدتهم 


على التعاون والتحرك معاً. فإذا سارت الأمور على غير ما ينبغي» كان بوسعك 
أن تتوسل بالصلات العظيمة التي عقدتها مع الآخرين» وتعمل على توطيدها 
وتوسيعها. فاعمل على إشاعة روح التعاون والمشاركة بالقدرة الحسنة التي 
تطرحها أمام كل ناظر. 

وإذن» فلنا أن نتحرك» دون عائق» وندخل عالم الجدة حقأء بعد أن 
نكون قد شرعنا في التحرك معأ وقد أخذنا نطبح بالأساليب والأنماط البالية. 
ولا يبقى بعدئذ إلا أمر واحد ينبغي التصدّي له للقضاء عليه» عنيت الخوف من 
التغيير» من الجديدء من الخوف ذاته. وهنا تجد الارتجال كفيلاً بأن يعينك في 
تعلُم أساليب التحكم والتغلب على هذه المخاوف. 
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استكشاف الخوف 


إن استخدام منهح الارنجالية يؤدي إلى التغيبر. والتغيير يولد الخرف. 
ويمكن للخوف أن يعيق تواصلنا مع الآخرين وقد يؤدي إلى تدميره. وإذا أصبنا 
بالخوف» فإننا قد نترذى ونسقط في الاستجابات النمطية. ولما كان الخوف لا 
يمكن تفاديه» فإننا نحتاج إلى أن نتعلُم السيطرة على مخاوفنا. 

عملية السيطرة على الخوف تتكون من ثلالة عناصر رئيسة: الأول 
الاعتراف بالخوف» ووضعه تحت الأضراء» واستكشاف جروانبه. والثانى 
يتطلب معالجة مخاوفك في اللحظة الراهنة . أما الثالث فيدعو إلى اء 
منهج يكون بمثابة مشجب تعلق عليه مخاوفك بينما تتصدّى لمعالجتها. 


ضع خوفك في بؤرة الضوء 
إن شثت السيطرة على الخوف عليك أن تخرجه إلى النور. وبمقدورك 
استخدام التكنولوجيا الارتجاليةء لتتعلْم انخاذ خطوات صغيرة وناجحة ومتزايدة 
تدريجياً تسمح لك بإظهار مخاوفك بمقادير يسهل معالجتها. ومبدأ إتاحة 
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الارتجال للجميع› هو جزء من كشف الخوف وإظهاره إلى العلن لتتمكن من 
السيطرة عليه. 


استڪشاف الخوف 


8 يزداد الخوف بقدر خطورة الموضوع الذي أنى به أصلا. 
۵ کلما ازدادت ا ازداد الخوف الذي يجابه معه. 
۵ کلما ازدادت ا ضوع ازداد الخرف. 
٠‏ كلما كان الموضوع معقداً كان الخوف سمه أعظم. 
0 كلما كان الموضرع شخصباً كان الخوف في طبانه أعظ . 
كلما كان الموضوع جردا کان الخوف أكير. 
۵ کلما ازدادت المحظررات کان الخوف أكبر. 
ET 0‏ 
۵ كلما كان المشهد عاماً كان الخوف أكبر. 
۵ بعض الخوف د مصدر عقلاني له. 
۵ بعض الخوف داخلي ودون مصدر يمكن اكتشافه. 
۵ كل خوف مصدره العقل والعواطف. 
٠‏ إننا نقيس الأشياء لتتعرّف إلبها فتغدو بالتالي أقل خوفا منها. 
المقانيس 
اند اعات وسات ا ین رال الى أجریت تى ات القن 
العشرين مدراء الان ل ھم ابا اکر ری اکن نای 
بعض الاستجابات الفيزيولوجية تجاه الخوف» لكن تواصل الناس فيما بينهم 
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وعلاقاتهم ببعضهم البعض هي ببساطة شديدة الخصوصية والتعقيد بما لا يسمح 
ومتغيّرة» وأصبلة» وكل منها فريد فائم بذاته. ويمكن ملاحظتهم وكتابة 
الحواشي عنهم» وتسجيل مشاهداتنا حولهم؛ ومع ذلك فإن جداول القياس 
والخطوط البيانية لا تمكننا من الحصول على صورة كاملة تكفي لوصف 
المنظمات والناس أثناء تحركهم بطريقة واقعية . إلا أن الارتجالية يمكن أن تقدم 
منهجاً للوصول إلى تحليل نوعي. 

يزودنا الارتجال ر بعملية ممائلة» وحمة» ومتغيرة» وأصيلة. ون نخضع 
للملاحظة» والتسجيل» والمقارنة. وبمقدورك أن تغيّر العناصر المختلفة متى 
الأولء أن تلاحظ. وأن تقيس بشكل موثوق» قدرات المجموعة والأفراد في 
حركتهم مع بعضهم البعض»› وتغيرهم› وتواصلهم»› وضحكهم؛› وتعاونهم»› 
وتعلمهم»› وتعديل سلوكهم. بل بمقدورك أن تلاحظ جرانب من التوجه 
والسرعة. 

إذا ما رغبت أن تتعرّف على فحوى وآثار أي فعالية ارتجالية» فبمقدورك 
الانتقال إلى المستوى التالي في التعقيد أو في الجدية أو الوافعية؛ ولسوف تجد 
استجابات یمکن ملاحظتها. وتستطبع أن ترى التغيرات الحقيقية التي طرأت 
على قدرات المجموعة في العمل معأً. ويمكن عندئذ أن تعود إلى الوراءء إلى 
المستوى السابق من النعقيد والجدية» لتقارن وتتحقق من صحة ودفة النتائح 
التي بلغتها. ولسوف تمنحك تغبيرات بسيطة في ما تعرضه القدرة على التحرك 
إلى الأمام والخلف بينما تلاحظ استجابات المجموعة. وإذا ما أظهرت ثقة 
بالمجموعة بوصفها جماعة تنعلّم وتنغير» فإن مستويات الخوف الحاضرة سوف 
تتلاشی . 

حين تتعرف على مخاوفك» فإنك تكشف عن الخوف الكامن ونجعله في 
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بؤرة الضوء. وفي النور يمكنك السيطرة على الخوف؛ والاستنجاد بالحلفاء 
ليمدوا لك يد العون؛ وبمقدورك أن تحيط بالخوف وتعالجه؛ ثم لك أن تسير 
بتنظيمك لتجاوز هذا الخوف. 
عالج الخوف في اللحظة الراهنة 

إذا لم نسيطر على الخوف» فإننا لن نستطيع أن نقوم بتحليل الواقع وفهمه 
بوضوح . كذلك من العسير فهم المعلومات التي جمعت نتيجة البحث والدراسة 
عندما يكون الإنسان خائفاً. والحق أنه نادراً ما بتحقق للمرء أن يتعلم السيطرة 
على الخوف» وقليلاً ما يمكنه ممارسة هذه السيطرة في أجواء الخوف. 
والمعهود أن يعالج الخوف في عالم الواقع من صاحبه بصررة شخصبة وسرية» 
وهذا تدريب صعب وبالغ الكلفة لصاحبه. تنسم بعض الألعاب بأن لها من 
الجدية ما يكفي لتحاكي الخوف. ولذلك» فإن السبطرة على الخوف يمكن أن 
تمارس في أجواء مصطنعة. وأذكر أنني وضعت أيام كنت ضابطاً في سلاح 
البحرية» أمام ألعاب التدريب تحاكي الأرضاع المخبفة والخطرة التي تحدث في 
أثناء القتال في المعارك» لتأهيلي بشكل مسبق» على التعامل مع الأزمات التي 
فد تواجه المرء في الواقع . وهذا النوع من الأنظمة يكون عادة قاسياً نوعاً ماء 
لمن يعمل في المكانب وقاعات التدريب . والبرامج القائمة على التحدي في 
أجواء طبيعية» وبرامح «الأنشوطة! قد استخدمت في «نكوين الفرق» وتقديم 
تنظيمات تطبيقية للتعامل مع المجهول والخوف» إلا أنها تتطلّب محيطاً 
استشنائياً. أما الارنجال فقد أطلق عليه بعض المشاركين لي وصف «مقرر 
الأنشوطة الداخلي». 

العمل 

6 الارتجال يزودك بأداة عملية للتدريب الواقعي على السيطرة على الخوف. 
٠‏ الارتجال يتطلب العمل في اللحظة الراهنة. 
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٠‏ السيطرة على الخوف تنطلب منهجاً. والارتجال منهج جِيّد» فهو يعمل في 
مستوى يختلف عن التمارين الرياضية أو الفلسفة. 

0. القواعد والوضعيات التي يجب اتباعها وممارستها أثناء تنفيذ الارتجالية 
يمكن أن تستخدم كنهج يومي في السيطرة على الخوف. 

قد تجد فى عادة ملاحظة الناس فى تنظيمك ما يساعدك على تطرير 
مهاراتك في ملاحظة وقياس عمايات السيطرة على الخوف الراقعية. 

۵ يمكن استخدام الألعاب لتوجيهها إلى موضوعات محددة في عملية السيطرة 
على الخوف» بالإضافة إلى الاهتمامات العامة المتعلّقة بمسائل الأعمال 
التي تضطلع بها. 

علق الخوف على مِشجب المنهج 

يقوم العنصر الثالث في عملية السيطرة على الخوف على استخدام منهج 
هو بمثابة الِشْجب» تعلق عليه المخاوف أثناء معالجتها. وإنها لحقيقة بسيطة 
أن الخوف مظهر قاس من مظاهر الحياة. والارتجالية صورة مصغرة عن الحياة 

وفى صميمها الخوف وعلاجه معا. 
برك را ورال رل فی ور العار کی کټا ن تی 

التالي: 

«أرجو أن تففوا مع مجموعة 
من الناس حولكم . 
إنني لا أملك خطة وليس لدي فكرة 
عما سيطلب منكم القيام به أو قرله. 
سنعالج معا قضايا حقيقية 
ومشكلات وافعية . 
ولسوف نقوم أثناء عملنا مع بعضنا البعض 
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ولوف تاق اقتا دمن أغتال رما تعلتاء. 
وسنبنكر خططاً لاستخدام بعض المهارات الجديدة 
أو قدراً لا بأس به من المعلومات التي لاحظناهاء 
وسنقوم بإجراء فياسات دقيفة لمعرفة مدى التقدم الذي بلغناه. 
ولسوف نحمل مخاوفنا إلى اللحظة الراهنة. 
وسنقوم بإخراج الخوف من أعماقنا إلى النور. 
وسنتعلّم السيطرة على مخاوفنا معاً. 


المنهج 


6 ممارسة الألعاب وإجراء التمرينات» وفق جدول زمني واقعي ومضبوط» مم 
أناس حقيقيين وتغذية راجعة فعلية» هو نشاط من نشاطات منهج 
الارتجالية. 
أشكال المنهج . 

٠‏ دمج مواقف وطرق الارتجالية في حياتك العائلية والاجنماعية هو ما يموم به 
المنهج. 

8 قيمة المنهح في أنه يجعل فعاليات وأساليب وفلسفات وقواعد الارتجال من 
صميم ما تزاوله يومياً من أعمال مهنية . 

۵ الارتجال بنشط الإبداع. 
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1 الربداع ۴ «القذر ه على الابتكار 1 


لسوف نتمكن عندما ننشغل بهذا المنهج من ابتكار نظام يمكن للمجموعة 
کلھا استخدامه لعرض الخوف والسيطرة عليه. الارتجال يذهب إلى ما وراء 
الأشياء التي يخافها الإنسان - والإنسان يخاف عموماً - التحدث إلى الجمهورء 
والسقوط› والموت» والعناكب والأفاعي. 

يوصي المبدأ الرابع في الارتجالية بأن تضع نفسك تحت أنظار الجمهور» 
وإن يكن الخرف من الكلام أمام الجمهور شديد الوطأة. 

إذا ما جربت شيئاً جديداً ولم بنجح» فإننا نقول: قد مرغت وجهك). 
ذاك هو الخوف من السقوط . ويمكن للعمليات رالألعاب أن توجد نتائح لا ينها 
بالعين» رغم أنها ماثلة أمامها. رهذا بالنأكيد يشبه الخوف من الظلام. وقد وجدنا 
الكوميديين يتحدثون عن محاولة أن تكون مضحكاً آمام الناس إلا أن المحاولة 
تفشل . وهم يسمون ذلك «الموت على خشبة المسرح؛ وهذا يعادل الخوف من 


الموت. وأعتقد أن الخوف من العناكب رالأفاعي يتضاءل أمام هذا الخروف. 
الارتجال هر› تعریفاًء اقتحام المجهول. رإننا لنخاف المجهرل اء 


الشيء الوحيد الذي يجعل الحياة محتملة هو الشك المضني الدائم - 
عدم معرفتنا بما تخثه لنا الايا . 


آورسولا لو غوین 


عثرت على هذا القول في بطافة موضوعة فوق مكتبي قبل سنوات. مع الاعتذار 
لغوين لجهلي بالمصدر. 
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تغلب على الخوف بالارتجالية 

إن قابلية الإنسان للخوف أمر غريب ومثير للعجب. فالخوف يعتبر» مع 
الأمل رالتصميم» من الانفعالات الأساسية› التي ساعدت الإنسان على النجاح 
في عالم معاد رغم المنغصات. ولكن الخوف يستطيع في الوقت ذاته أن 
يعنرض طريقنا ويفرض علينا الجمود آمام الخطر الحقبقي. وإن جميع أشكال 
الخوف تظهر في الحياة وأثناء عملية الارتجال. 


هل تخاف؟ ما الذي يخيفك 


تخاف من أنظار الآخرين» تخاف من أن تّرى» 
تخاف أن تلاط تاف آلا تلظ 
تخاف الحرج» تخاف أن تكون وقحأًء 
تخاف أن تکرن استنائباًء تخاف أن تکون عادیاء 
تخاف حكم الآخرين» تخاف النقد الذاتي» 
تخاف الإحساس بالحياةء تخاف الشعور بالخمول» 
تخاف من إطلاق العنان لنفسك» تخاف من المثابرةء 
تخاف من المعرفة» تخاف من الجهل› 
تخاف أن تکون مخطاً» تحاف أن تكرن على صواب»› 
تخاف من الاستمتاع بالوقت» وتخاف من نفاد الوقت› 
تخاف الحرية» تخاف التغيير» 
تخاف الفشلء تخاف النجاح» 
تحاف الخرف فت ار ألا تاف فن الخرف؛ 
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منز بين الخوف النافع والخوف الضار 

لقد تم إنجاز الأشياء الرائعة بسبب خوف امرىء من الخسارة أو الفشل› 
كذلك فإن أعظم الخطط لم بقيض لها أن ترى النور بسبب من الخوف من 
الخسارة والفشل . وغالباً ما نخاف من النجاح قدر خوفنا من الفشل. فالنجاح 
يعني أننا في بؤرة الضوء والناس» لا ريب» سيلاحظوننا. ثم إن النجاح يتطلّب 
منا عادة تكرار ما قمنا به من قبل» وبذلك نتوقع النجاح قبل أن نبدأ العمل . 
والنجاح لمرة واحدة يمكن أن يكون نتيجة للحظ . فما الذي سيحصل إذا ما 
اكتشفنا أن ما تحمَق لنا من النجاح إنما كان بسبب الحظ لا الكفاءة؟ ثم إن 
النجاح يجلب الغيرة والمنافسة» وفي ذلك مدعاة للخوف . 


أسوأً ما في الخوف أنه يبدأ عميقاً» في ظلمات نفوسناء ويجري في عروقنا 
مع دمائناء ويظهر في خفقات قلوبنا. ويأتي مع احتباس أنفاسنا. ويبدأ في نغيير 
طبيعته حينما بصل إلى أعصابنا فيحدث القشعريرة في البدن» وتعرق الراحتين 
وجفاف الحلق . وعند هذه النقطة نستطيع أن نتبيّن ماهيته - إنه الخوف الصريح. 
وحينما يزحف وبصل إلى الدماغ نكون أمام خيارين: فإما أن نعيد الخوف إلى 
ظلمات عالمنا الداخلي حيث يمكن أن يختبىء وينمو ليغدو شرأًء مثل شيلوب 
فی مخبئها (من لاثة تولکیین کچ" ٣۲‏ ۴ه ۲۵| ٠٣۲)ء‏ أو أن نخرجه إلى النور 
i;‏ الضوء عليه. 


الخوف النافع 

يعتبر الخوف فوة محرّكة في الحياة الوافعية. فهو ينبهنا إلى الخطر 
الحقيقي ويبرز نتائجه. ويأتي مع» ا تدفق الأدرينالين الذي يزردنا بقوة 
أو سرعة استنائيتين . والأدرينالين يساعدنا على مجابهة الأخطار الحقيقية أو 
المتخيلة. ولقد قامت جدتي ذات الجسم الضئيل ذات يوم بإنقاذ برميل فيه 
e N Ak‏ 
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تزحزح البرميل. (ولم تتمكن على الإطلاق من تفسبر لماذا اختارت إنقاذ 
المسامير. ولربما كان السبب صلة المسامير بالصلابة). 

والخوف النافع يمكن أن يكون أبضاً محرضاً قيْما يدفعنا إلى تقدير 
الخيارات المتاحة ونتائج القرارات الخاطئة أو البطيئة» بعد إمعان الفكر فيما هو 
أمامنا. وهنا يساعدنا الأدرينالين على التفكير بمزيد من الوضوح والسرعة. 
ويمكن للخوف أن يفزعنا وينتزعنا من حال التراخي أو البلادة» عندما لا تنسم 
النتائح بالخطورة الشديدة» ومع ذلك فإن عدم القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي 
إلى نتائج غير محمودة. إن الارتجال يساعدنا على العمل مع الخوف في تلك 
المستويات أيضاً. 

والخوف النافع يمكن أن يكون محرْضاً قَبْماً يدفعنا ببطء خارج أنماط 
العمل المألوفة» والمعنقدات» والسلوكات التي احتاجت إلى وقت طويل لتنغي 
أو لتسبْب المشكلات في حياتنا. 


كنت لسنوات عديدة أحذث نفسي وأشتد في الإلحاح على أنني شديد 
الضعف في الرياضيات. وسمحت لهذا الاعتقاد أن يمنعني من تحقيق العديد 
من الأهداف. وعندما كنت شاباً وأعمل في شركة صناعية» وبالرغم مما أعانيه 
من "صعوبات تعلم في الرياضيات! أجريت تحليلات مالية معمَّدة عن عدد 
الزبائن الذين كنا نتوقع التعامل معهم. وحقفت نتائج رائعة في عملي» ومع 
زايد مسؤولياني ازداد عملي تعقيداً» وكان أن وفرت لنا الشركة مقرراً دراسياً 
بالمراسلة باهظ التكاليف في «التحليل المالي وتوقعات المجازفة). ولما تلقيت 
الدرس الأول وجدت أن الرياضيات صعبة» فنحيته جانباً لألتفت إليه فيما بعد. 
وتراكمت الدروس على الرف تحت عنوان «للدراسة لاحقاأ». 
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عندما وصلت الوحدة الأخيرة من الدروس كان لدي أسبوع واحد 
لإنجازها جميعاً وإعادتها بالبريد. وإذا لم يتم ذلك» فكل ما علي القيام به هر 
أن أوضح لصاحب العمل التالي السبب الذي كان وراء فصلي من وظيفتي 
الأخيرة. 

تملكني «الخوف النافع؟» وعندما جلست لإنجاز الدروس المتراكمة 
بدت الرياضيات سهلة بشكل مفاجىء. كان الخوف العظيم قد أبرأ عقلي 
عندئذ من ذلك العجز البسيط . وقمت بإرسال جميع الدروس بالبريد صباح 
الاثنين وتخرّجت بمرتبة الشرف. وأصبحت منذ ذلك اليوم مجلياً في 


الرياضيات. 
الخوف و التعله 


ومن جهة أخرى» فإن العديد من صعوبات التعلُم أساسها الخوف. نة 
خوف من أنك لا تقوى على التعلم» ومن أنك لست بالكفاءة اللازمة. والخوف 
من أنك سوف تنسى» والخوف من الفشل في الامتحان» ومن أن تذكر الأمور 
غير المطلوبة» والخوف من أنه كان يجدر بك أن تكون قد عرفتهاء والخوف 
من أن المسألة غير ذات شأنء وأشكال كثيرة أخرى مما هو مجرد خوف 

إن وجوه الخوف هذه تأخذنا بعيداً عن اللحظة الراهنة» وجميعها تحدث 
اضطراباً يحول دون وضوح الرؤية . وكلما ازداد الخوف قرة» ازداد إفراز الغدد 
الصم من الهرمونات التي تدفع بالجسد والعقل لاتخاذ وضعية «الصمرد أو 
الهروب فنؤثر الهرب على التعلم أو التغيبر. 
«الخوف الضار» من الماضي 

ر«الخوف الضار» يتحالف أحيانا مع الخوف النافع . إنه يأني من مصدر 
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آخرء «إنه لا يأني من الرؤية أو السمع بل من العقل.*". بالإضافة إلى ذلك» 
فإن له بعداً آخر هو الزمن. فالخوف «الضار؛ يأتي من الماضي كما يأتي من 
المستقبل . ويژدي إلى إضعاف القدرة على التفكير وإبطاء ردود الفعل. إنه يشبه 
العصاب» ويتحدث إلينا بأصوات موجودة في رؤوسناء وهذه الأصوات إما لها 
صلة واهية بالواقع أو ليس لها صلة به على الإطلاق. لذلك فإن تفهم عملية 
الارتجال يمكن أن بفيد في تقديم نظرة معمقة لهذه المخاوف. 


الخوف من مخاطبة الجمهور 


إن الخوف من الكلام أمام الجمهور يجعلني أميل برأسي عجباً. ذلك أن 
جميع أشكال الحديث» هې کلام م أمام ال الجمهررء إلا إذا كنا دت إلى 
أنفسنا رمع ذلك ف نملا أن الشرف من اكاد ابا الجهرر: یکاد یکون 
في رأس قائمة المخاوف» إذ يأتي بعد الخوف من الموت مباشرة. حتى إن 
بعض طلابي زعموا أنهم جعلوا الخوف من مواجهة الجمهور يتقدم على 
الخوف من الموت. 


لا ريب أن بعض الناس قد عرف الإذلال» في فترة مبكرة وحساسة من 
حياتهم» أثناء الحديث أمام الجمهور. وأحسب أن عدداً أكبر من هؤلاءء قد 
شهدوا حدثا مماثلا. فأخذرا يخشون الكلام في المناسبات العامة. ويبدو أن 

بعض المخاوف تأني من الأثير؟ . فلقد دأبت على التحدث إلى الجمهور طوال 
یمین ست وعلْمْتُ الخطابة لطلاب في جامعة جورجيا لأكثر من اثتي عشرء 
ساو أصادف على الإطلاق أحداً من الحضرر بهاجم المتحدث. رراقیت 
اشخاصا يجاسرن بعد تقديم محاضرات ساز e‏ 
وقلوبهم تخفق بشدة» وشفاههم تقسم بأنهم لن يعودوا إلى مثلها ثانية. ومن 


. Rood Serling لکت‎ he ٣ wiازg‎ ٣٤ 0€ من البرنامج التلفریوني‎ 
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الجدير بالاهتمام» أن نلاحظ أن المستمعين غالباً ما يظهرون مستوی عالياً من 


e a a ¢ r yr ga a aa a 


الدعم والتقدير في أوضاع كهذهء مما هو تقيض لما پشعر به المتحدث. 


وحقيقة الخوف من الكلام أمام الجمهور تكمن في أنه يتطلب من المرء 
a as a‏ فالا شرن 
مخاوفهم عندما يكونوا مستغرقين في اللحظة ألراهنة. وفي الواقع إننا لا نخاف 
من اللحظة الراهنة» بل نخاف مما سيحصل ومما قد حصل . 
الخوف من المجهول 

إن الخوف من المجهول يربكني أيضاً. فلا جدال في أننا لا نستطيم أن 
نتنأ بالمستقبل . رسباق الخيل وألعاب الُزد براهين على عدم قدرة الإنسان على 
التلبؤ بالمستقبل منذ أن توفر للإنسان الوقث للعبث واللهو. ونرد إلى خاطري 
في هذا الصدد مسألة الأرصاد الجوية. ولقد أوحت مناقشة نظرية نشوء الكون 
أننا حتى ولو كان لدينا شبكة من مستقبلات المعلومات المتعلقة بالطقس تغطي 
كل مكان في العالم فلن نستطيع أن نتنبأً بدقة عن هطول المطر في مكان معين 
بعد أربعة أيام من الآن. 

إن الاقتراب الشديد من التنبؤ بالمستقبل يعتمد على تحليل أكبر قدر من 
المعطيات التي نستطيع جمعها (في الكومبيوترات والإنترنت نجمع ونربط بين 
مقادير هائلة من المعلومات) وآن نضع ثقتنا باحتمال التكرار النمطي . حينذاك 
نستطيع أن نأمل بأن تساعدنا الإحصائيات في ترجيح أحد الاحتمالات على 
سواه» فإذا كان هذا الاحتمال صائباً وحصل ما توفعناه» نستطيم أن نعتبر أن 
الفضل يعود إلى معرفتنا. 

إننا لا نعرف» في مطلق الأحوال والأزمان» ما الذي سيحصل في 
اللحظة التالية . والحياة هي اللحظة التالية التي تكشف عن نفسها المرة تلو 
المرة. والخوف من المجهول هو الخوف من الحياة. وهذا اخوف ضارا. فهر 
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مضيعة للوقت مثله في ذلك مثل أشكال «الخوف الضار؛ كافة» ويمكن أن يغدو 
مدمُراً إذا ما ترك لينمو. إنه يبعدنا أكثر فأكثر عن اللحظة الراهنة ويسلبنا قوتناء 
ويسرق منا العفرية. ولذلك أطلق على الخوف من المجهول اسم «فوبيا الغده 
morrow phobia‏ (الخوف المَرّضي مما سياتي غداأً). 


التعلم والذاكرة والخوف الضار 

عندما يتسم الأشخاص الذين تعمل معهم باليقظة وتكون طرائق التواصل 
واقعية وعقلانية» فإن الضعف في تذكر المعلومات هو نتيجة أمرين على الأقل : 
ا ف الا ن الملر بات زكرن رارت إا ا ارف اة 
تخريباً. ومن السهرلة بمكان أن ينغرس الخوف المَرَضي في الذاكرة» بالإضافة 
إلى أنه يمكن أن يمحو المعلومات والخبرات من الذاكرة. ۰ 

تبدأً المخاوف الضارة في الأحشاء ثم تتمدد لتملأ كل فراغ متوفر. وأول 
مساحة تستولي علبها هي الذاكرة» ثم تستولي على الجسد بأكمله» وتستمر في 
التوسع والامتداد حتى ليمكن لمسها. ويستطيع الخوف أن يملأ المنطقة 
المحيطة بالجسم. وبعد ذلك يتدفق ليصل إلى جسد أخر حتى يملأ غرفة» أر 
مشروعاً تجارياًء أو مدينةء أو أمُة. ويمكن للخوف أن ينتشر بين الرعاع 
ويدفعهم إلى أعمال العنف المنفلت. و« الخرف الضارا هو نتاج التخيل 
والذاكرة. إنه يأتي من زمن غير الزمن الحاضر» ومن مكان آخر غير هذا 
المكان. إنه نقيبض الارتجالية. 
الخوف في الواقع 

إن مخاوفي» سواء كانت حقيقية أم وهمية» نافعة أم ضارة» تستخدم 
نفس القنوات لتصل إلى . باستشناء المخاوف التي تأتي من مصدر حقيفي 
للخطرء فإننا نقفر لنواجه ظلالاً وأشباحاً وننتقل فجأة إلى الأنماط القديمة من 
القتال» والهروب» رالمصارعةء والإضعاف» والمقاومة» والكفاح. 
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في ممارستي لرياضة الآيكيدو» كنت أعلُم صفوف الطلاب» رأقدّم 
عروضاً جماهيرية » وأعرض مهارتي في اختبارات دورية عامة. وفي المستويات 
الأعلى» تتضمن هذه الاختبارات هجوماً علي من أربعة أو خمسة أشخاص 
مدربين في وقت واحد. وهذه العملية ندعى «راندوري؟ ومعناها «الإمساك 
بالفوضى). وهذه الاختبارات تؤدى مع أنداد وفي حلبة صراع وأمام محلفين من 
كبار المعلمين. رالأمر الأكثر أهمية والمهارات الأكثر صعوبة هي القدرة على 
الاسترخاء والتحلي بالشجاعة في مواجهة الخطر الحقبقي. هذه الشجاعة ينبغي 
أن تتم تنميتها بالتدريب الفعلي وممارسة مبادىء وطرائق الأيكيدو. منهج 
الارتجال يمكن أن يقدم لك التدريب الفعلي والممارسة لتنعلم الاسترخاء 
ولتغدو غير هباب في مراجهة حقاتق الأمور العملية. 


تقل خوفك 

لقد واجهناء كمسؤولين»› ومدراء» ومدربين» وممثلين» ومعلمين› 
وفادة» مخاوفنا» ثم وضعناها جانبً . واستطعنا السيطرة على خوفنا من النجاح 
أو الفشل» وركزنا أنظارنا كلباً على حاجات المشاركين لناء كما يقول ولدي 
ابن الحادية عشرة: انعم» فعلا. 

في كل مرة تدخل فيها ميدان عملك» تواجه مستويات أعلى من 
الترقعات. وغالباً ما تفرض أنت هذه التوقعات على نفسك أكثر مما يفرضها 
الآخرون عليك. ولعل بوسعك الآن أن تصبح < خبيرا في إخفاء خرفك. ولك 
أن تدأ بالاعتقاد أن الناس إذا ما شعروا بخوفك» فإنهم سيعتبرونك عاجزاً فاقد 
القدرة أو غير كفء - إذا ما عرفوا بخوفك» انتقل الخوف إليهم وأصبحوا هم 
خائفين. إن هذا بعيد عن الحقيقة كل البعد. فاعلم أن إنكار الخرف وتجاهله 
يعدي الآخرين المحيطين بك. 

إذا لم تعترف بخوفك» أمام نفسك على الأنل» علْمت من تؤثر فيهم أن 
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بخفوا مخاوفهم أيضا. إذا لم يظهر عليك الخوف في الأرضاع الجديدة 
الخطرة» فمن الممكن أن يتعلم من يشاركونك أن يعتقدوا بأنهم في منأى عن 
ضعف بشري كالخوف. ومن شأن هذا إما أن يبعد الآخرين أو يستفزهم 
ويجعلهم يقدرون أشياء غير حفيقية. 

الاعتراف بخوفك لا يقتضي منك أن تتداعى وتنهار» ولا أن تصبح فجأة 
بطلا خارقاً لا يناله الخوف. وعلى كل حال» إن الذين يزعمون أن حباتهم خلو 
من الخوف بقرون عموماً بافتقارهم للمشاعر أو الإدراك والحس السليم. وهذا 
يصدق بشكل خاص على الارتجال. 

إذا لم ينتابني الخوف على الإطلاق» فلك أن تفترض بأنني لم أواجه 
تحدياً ذي شأن في حياني. إذا لم تتحد نفسك بما فيه الكفابة» فيجب أن 
نتساءل: ما الذي تعلمته فعلا؟ هل أقرد المشاركين إلى الفشل في تحدي 
أنفسهم؟٠.‏ 

إن عليك» بوصفك مديراً تنفيذياً يستخدم الارتجال» أن تسمح لنفسك 
بالتعرف على مخاوفك ومعاناتهاء وأن تعترف بأن الخوف يمكن أن يكون 
حقيقياً وأن هذا أمر عادي - وأن بالاعتراف به يمكن مداواته. كذلك يجب أن 
تقر بأن الخوف يمكن أن يكون غير حقيقي» وأن ذلك يمكن أن يكون أمراً غير 
عادي ‏ ومع ذلك یمکن أن نعترف به ونعمل على مداراته. 

المبدأ الثاني للارنجالية أن تجهد لتكون صادقاً مع نفسك. إذا ما كنت 
تجرب شيثاً جديداً أمام الجمهور ويزدي الفشل فيه إلى عواقب غير مستحبةء 
فسيكون أمراً مجانباً للعقل عندئذ ألا يشعر المرء بالخوف. وجدير بك» إذن» 
أن تلتزم الصدق مع نفسك بشأن هذه الحقبقة. ٠‏ 

المبدأ الثالث للارتجالية يوصي بأن تتعلم أن تكون في منتهى الأمانة مع 
الآخرين. وتسنطيع أن تحقق ذلك إذا ما أخبرت أحدهم بخوفك. والأفضل»› 
أن تخبر الحاضرين جميعاً بما يساورك ثم نتابع طريقك. وبمقدورك أن اتعلن 
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مخاوفك بصوت عال من أعلى الجبل؛. فمهمتك أن تبتكر محيطاً يساعدك على 
أن تطلتق مخاوفك وتخرجها إلى النور وأن تضحك منها في تلك اللحظة. 
سمه ما تشاء 

إن الخوف أر الذعر أو التردد أو المقارمة أو عدم الارتياح أو الجبن أو 
أي اسم آخر للخوف - يجب أن يعترف به مدير الارتجال والمشاركون» وأن 
يحصل ذلك» فمن الصعوبة بمكان أن يتعلموا أو يغيروا سلوكهم. 

إننا كقادة نجد أنفسناء فى بعض الأحيان› في وضع طريف وهو الخوف 
من أن نبعث الخوف في نفوس جماعننا. وفي بعض الأحيان عندما تطفو 
المخارف وتظهر لدی الجماعة› فإنا نتواكل على بعضنا البعض»› ونحاول 
«إصلاح؛ ذلك» لنجعل الوضع أفضل بالنسبة إليهمء وإن هاتين الاستجابتين 
هما نتيجة محاولة لبلوغ الراحة. وبالتظاهر بأننا ننعم بالراحة» نعلم الارتياح ؛ 
ينعم الجميع بالراحة؛ والراحة تولد الراحة؛ ولا شيء يتغير على الإطلاق. 
استكشف مجال الخوف 

من المناسب للا بوصفنا مدراء وقادة جلسات الارتجال» أن ندرك أن 
الناس قد يمتلئون خوفاًء ويكونوا مطوفين بالخوف» وأن الخوف يحركهم» 
ويوقفهم» ويجعلهم يتوهرن في عالم من الخوف. ويبدو أن عقولناء ووسائل 
إعلامناء وأصدقاءنا» وعائلتناء والذين يعملون معناء وفى بعض الأحيان 
تقافتنا» تتآمر لتشدنا إلى ما هو مرعب ومخيف. 

إننا نعيش فوق كوكب يشدنا فيه شيء غير محدد يدعى الجاذبية. بينما 
ندور رأسا على عقب وفي كل الأطراف» فوق طبقة رقيقة من الغبار والصخور 
الطليقة التى تدور بسرعة شديدة في الفضاء مدفوعة بقوة مجهولة. ونعيش في 
جسد يعتمد في استمراره في الحياة على نبضة واحدة من القلب إن انقطعت 
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توقفت الحياة. وتنكون أجسامنا مما يزيد على خمسة مليارات خلية» فإذا 
أصاب إحداها خلل أدى ذلك إلى حدوث السرطان الذي يهدد حياتنا. وكما 
تلاحظون» فإن بعض المخاوف في ظل هذه الظروف يعتبر معقولاً. 

ولقد قامت حضارتنا كلها على تقبل نسبة من الخطأً. وفي أي سنة لا بد 
أن يكون عدد الوفيات الناجم عن حوادث السير 35000 نسمة» وأن العديد من 
الطائرات سوف تتحطم» وأن الصاعقة ستنزل بأي مكان وفي أي زمان. 
رالإرهاب يطاردناء رالكرارث المالية تترصدناء والتكنولوجيا تتضخم» 
والمستقبل يضحك. مع ذلك» وليوم واحدء لإنجاز مهمة هذا اليوم» لنضع كل 
شيء جانباً ولننظاهر بأننا لسنا «خائفين؛. لست أعتقد أن ذلك ممكن. 

يمكن لمنهج الارتجالية وعملياته إطلاق إحساسنا بالخوف. وإذا لم يتم 
الاعتراف بالمستويات المتنوعة من الخوف الذي يدفع به الارتجال إلى الخروج 
إلى النور» فإن الأشخاص الذين نعمل معهم سوف يكررون حيال هذا الخوف 
السلوك ذاته الذي يسلكونه تجاه الخوف فى الحياة الواقعية. ولسوف يختارون 
عندئذ أن ينغمسرا فيه أو أن يتجاهلونه أو e‏ إلى قمعهء بل وقد يعمدون 
إلى جعل أنفسهم بصلابة الفولاذ في وجه الخرف» أو يجمُدون أنفسهم أمامه» 
أو ينسون ما كان من أمرهم في حضوره» أو يدعونه يتحكم بخطواتهم التالية . 
وإنها لمهمة مدير الارتجال أن يكون منتبهاً وراعياً لهذه الظاهرة. 

الخوف يولد الخوف ويتراكم وهو مع يصيب الآخرين. وفي بعض 
الأحيان» تتزايد مكامن الخوف كلما كبر حجم المجموعة. ومن المثير للاهتمام 
ملاحظة أنه كلما كبر الحشد» تعاظمت نزعة الناس إما إلى كظم مخاوفهم أو 
توسيعها. كما يحدث في بعض الأحيان» أن تزداد إمكانية معرفة مكامن الخوف 
رمعالجتها كلما صغر حجم المجموعة. 

في الاجتماعات «المتحضرة؟» عندما يكون هدفنا عامأًء فإن احتمالات 
تعاظم الخوف أو انفلاته عن السيطرة تتضاءل بصورة كبيرة. ومن الممكن أن 
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نولد جواً يؤدي إلى سيطرة المشاركين المقارمين على المجموعة» ومع ذلك 
فإن هذا سيكون أسرأً ما قد يصيبنا. 

إنني لا أعرف اجتماعا مهنياً تحول إلى حشد من الرعاع أو جمع من 
المشاغبين؛ أر تحول إلى حالة من الفزع» حتى حينما كنت شاهداً على أن 
الناس يدفعون الكثير لقاء مكسب قليل. وبالطبع» إذا كنت تعمل أو تعلّم في 
مدارس حكومية - ثانوبة» أو ابتدائية» أر في الجامعة» أو في التجارة ‏ فهناك 
نصيب متزايد بحدوث أعمال عنف بدافع من الخوف . وإنني لكفيل أن العنف 
سوف يأتي نتبجة لبعض مستويات الخوف المعقدة والمتراكمة. 

وبصرف النظر عن إمكانية وقوع العنف› فإن الخبرة العادية بردود الفعل 
تجاه الخوف في الجموع الضخمة قمع الخوف» الذي سيؤدي إلى لامبالاة 
شديدة وإلى ضغط الأقران نحو عزلة خفبة. ومن المؤكد أن هذا سوف يمكن 
المجموعة كلها من إنكار حدوث أي شيء. 

قد قبل إن ليس ثمة سوى عاطفتين فحسب: الحب رالخوف. وإذا لم 
نعمل بنشاط باتجاه الحب» فإننا سننعطف نحو الخوف. وإذا ما أخفينا خرفنا 
وعمدنا إلى كتمانه بدأب وعناية» فإن الناس سوف يبتسمون ويعبُرون عن 
امتنانهم للأرقات السعيدة الني قضوها والتي شارك الجميع فبهاء وسيعود كل 
منهم إلى بيته كما جاء» دون أن تمسه الخبرة أو المعرفة. وقد يبلغ بهم 
السرور» في بعض الأحيانء لما نعموا به من الراحة ودوام الحال دون تغبير ما 
يجعلهم يخططون لمشروع أكبر» لكن مماثل» للسنة القادمة. 
استخدم الضحك ضد الخوف 

الضحك أفضل أداة يستخدمها الارتجال للسيطرة على الخوف. أما أكثر 
الطرق شيوعاً للسيطرة على الخوف فتنضمن تجنب الخوف» ومقاومته» 
وقمعه. ويخطىء بعضهم فيحسب أن الهروب من الخوف ضرب من السيطرة 
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عليه . والارتجال يقدم الضحك بوصفه التوجه البديل الذي يسمح للخوف 
المعقول أن يعرض للأنظار وتنم السيطرة عليه في الوقت ذاته. 

رالضحك هو النتاج الطبيعي للارتجال. وعن طريق تشجيع الضحك 
السليم يكون لدينا البلسم الطبيعي الشافي من المخاوف التي تحدث عندما 
نتعامل مع التعلم والنمو بين الناس. انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب: 
«الضحك الصحي يدل على الطريق)» لمناقشة هذه الناحية الرائعة من الارتجال 
الشافى . 


معظم أنواع الضحك تساعد في تبديد الخوف أو التخفيف منه. 
.رالضحك من القلب يطلق في داخلنا مواد كيميائية مضادة للخوف. إن أصالة 
الفكاهة وعفريتها تنطوي على قرة تتجاوز النكتة أو القصة. وسماعها فجأة 
وكونها تستند إلى العلاقات الراهنة يشحنانها بقوة إضافية لتفعل فعلها الإيجابي 
تجاه الخرف. ۰ 


حتى عندما يكون الخوف مستنداً إلى أساس من الواقع» فإن الضحك 
يمكن أن يخلصنا من بعض التوتر» ويساعدنا على تجديد إدراكناء ورؤية 
الأشياء في علاقاتها الصحيحة. وعندما يكون الخوف في العقل (في التخيْل أو 
الذاكرة)» فإن الضحك يساعدنا على التخلص من الخوف» بشكل كامل ودائم. 
ولقد جريت على القول» في دورات الدفاع عن النفس للمعلمين» إن الركض 
من المبنى إلى السيارة في الظلام قد يكون أكثر أمانا إذا ما رافقه الضحك 
بصوت عالٍ ومرح طوال الطريق. والصفير مستحسن إذا ما انطلقنا به بثقة 
رة 

بالرغم من أن الارتجال يمكن أن يجلب بعض الخوف» إلا أنه يولد 
الضحك العفري الذي مبعثه العلاقات الودية والصحية بين الناس. والسيطرة 
على الخوف يمكن أن تكون مسألة بسيطة بالتصدي له ومعالجته. ولقد وصفث 
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إحدى معلماني» الخوف بأنه «طبقة رقيقة جداً تشبه سطح فقاعة صابون). 
وقالت: «إن المرء يستطيع آن يتخلص منها بأن يسير عبرها؛ . والجزء الصعب 
هو اتخاذ الخطرة الأولى. أما العبور فأمر يسير. فكيف يستطيع المرء البدء 
بالخطرة الأولى؟ إنه أشبه ما يكون بترك الأمور تجري مجراها. وحسبك أن 


يمتلك الخوف القدرة على أن يصيبك ويصيبني بالشلل. والسير عبر 
فقاعة الخوف يتطلب الحركة. والارتجال يولد الحركة. لقد شاهدت مدراء 
تنفيذيين وطلاب مدارس إعدادية يعالجون مخاوفهم باستخدام صبغ ارتجالية. 
إنهم في العادة يبدؤون خطواتهم عبر الخوف دون أن يلاحظرا الخوف المغلف 
بالضحك الصحي . 

إذا ما ثابرت على التزامك بالمبادىء وأخذت على نفسك عهوداً عاطفيةء 
وجدت الارتجال يوفر لك البيئة التي تحتاجهاء أنت ومن تعمل معهم» لتحقق 
رؤاك» وتصل إلى أهدافك. ووجودنا مع الأخرين يساعدنا على إيجاد بيئة 
مأمونة نضحك فيها معا دون اعتبار لاختلافاتنا. والضحك وعملبة الضحك معاً 
هما شكلان من الحركة الداخلية التي تساعدنا على السير إلى الأمام أفرادا 
وجماعة. وعلى ضوء عملية الارتجال» نستطيع أن ننجاوز آثار الخوف التي 
تشلنا» وأن نحول سلطان الخوف إلى عمل شجاع . وعندما يبدأ المسير» يمكن 
أن نخترق فقاعة الخوف بسهولة شديدة. 

بفضل النورء وقوة اللحظة الراهنة» والمنهح والممارسة» يمكن تحويل 
المخارف جميعها تقريبأ إلى مخاوف نافعة» وواضحة» وحقيقية ومحركة. 
وبتقبل حقبقة ووافعية الخوف» نستطيع أن نتوجه إلى حقل الخوف بأكمله بدلا 
من أن نتوجه إلى اللحظة المفردة المعزولة التي تستطيع أن تسمرنا في مكاننا. 
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وبالضحك والدعابة» نسنطيع أن نتعلم اختراق فقاعة الخوف والنقدم نحو قضايا 
الحياة. وعندما نتخلص من مخاوفناء يصبح من الممكن العثور على الأحاسيس 
وتلمس الطريق إلى الإدارة الارتجالية المبدعة. 
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المشاعر والانفعالات 


تنطوي الإدارة بالارتجال المبدع استكشاف مشاعرك وانفعالاتك . والحق 
أننا نصرف الكثير من وقتنا في التفكير بعقولنا. فنحن ندرس المشكلات 
والصعاب التي تواجهناء ونحلم بالمستقبل ونخطط له» ونفكر بالماضي› 
ونتأمل قضاياه. وجل الوقت ننفقه ونحن نتعلم» ونتذكر» ونحلل» ونجمم» 
وننظم المعطيات. إن حرية التعبير عن العواطف بلا قيود تعتبر» على العموم» 
أمراً غير مقبول في أوساط المهن والأعمال. وغالباً ما يصعب التعامل بالمشاعر 
والعواطف في أي بيئة. ولربما تكون مشاعرنا مربكة ومعقدة. والعواطف تنشط 
عادة قبل المنطق. ولذلك كانت مشاعرنا تلقى نظرة ارتياب في معظم 
الاجتماعات الرسمية. وإنه لمن الصعب أيضاً التمييز بين الأفكار والمشاعر. 
هذه الحقائق كلها تساعدنا على عدم استخدام المشاعر» ومنع ظهورها في 
الأرضاع الجادة. 


وفى الوقت ذاته» من الجلى أن «المستوى الداخلى؛ من المشاعر هو 
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وسيلة هامة من وسائل الإدارة المبدعة والفعالة. إن الابتكار» والإنجازء 
والتلازم» وحل المشكلات» وتسوية الأزمات غالباً ما تكون نتيجة تنشيط 
المشاعر بعد تفسير العناصر الإحصائية والمنطقية . كذلك قد يحدث أن الحل 
المنطقي الذي يجب أن يعمل» وكنا قد خططنا له وجهزناه» نجد أنه ببساطة 
غير دي جدوی . 


ومن المفيد لتطوير المهارات في إدارة الارتجال» أن تتلمس طريقك عبر 
عالم المشاعر رالانفعالات» مبندثاً بالأفكار رالنظرة الشاملة. 


خواطر حول كلمة «مشاعر» 

لنتفحص ثانية ما تقدمه لنا حاسة اللمس: اللذة» والألم» والضغط› 
ودرجة الحرارة» والارتعاش» والدغدغة» والنعومة» واللزوجة» والإحساس 
بالقرام الدهني. وإن تذكر أي من هذه المشاعر يمكن أن ينشطه أي من 
الإحساسات الأخرى. وهذه الذكريات هي أفكار. وبمكن للذاكرة في الواقع أن 
تستجر استجابة بدنية مثل دغدغة أو حتى طفح جلدي. ومع ذلك فإن المسألة 
ما تزال تتصل بالأفکار. 


ثم مستوى آخر من المشاعر يعرف ب «الجسدي)ء وهو يتعلق بالطريقة 
التي يستجيب بها الجسد كله. والمثال على الوحدات الجسدية واستجاباتها: 
الجسد كله (يمكن أن يرنتعش كرحدة أو تنتابه الحمى أو القشعريرة)ء أو الجلد 
(قد ينتابه وخز خفيف أو «التنميل؟ بوصفه وحدة)ء أو المعدة (تضيق أو 
تضطرب عند التوتر)ء أو القلب (تزداد سرعة ضرباته أو تبطىء)ء أو الفكين 
(يطبقان على بعضهما ويحدثان صريرا). كذلك قد نعاني من الصداع أر 
ارتجاف اليدين» أو غليان الدم غضباًء أو الطنين في الأذنين» أو تقلص 
العضلات» أو انتفاخ الرئتين. وكل من هذه الحوادث من شأنه أن يحرضه الفكر 
وينشطه للعمل. 
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وهناك نوع آخر من المشاعر تصنعه العواطف ذانها. فعندما تسأل كيف 
تشعر» فإنك فد تجيب بعبارات مجردة وذاتية مشل : ١إنني‏ أشعر بالحزن». 
والكلمات الأخرى المجردة التي تعكس المشاعر هي التعب» والملل» 
والسعادة» والحزن» والخوف» والانتعاش» والصفاء. وكلما ازدادت الكلمات 
تجريداً وانسمت بالطابع الذاتي ولت أوصافها العامة فإن الخط الفاصل بين 
المشاعر والأفكار يغدر أقل وضوحاً. 

وهناك مستوی آخر» بَعْد» یتعلق بما نفکر به بوصفه مشاعر؟ لا وجود له 
إلا في العقل. إنه غير مباشر ومجرد. وعندما تُسأل كيف نشعر قد نجيب 
بکلمات لیس لها معنى يتجاوز ما يفكر به بعض الأشخاص. إننا نستخدم 
کلمات مثل حسن» أو ممتاز» أو جید» أو بین بين» أو سىء أو متضايق» أو 


سخیف » أو ضائم . 
استبيان المشاعر 


هاك التمرين التالي الذي يمكنك أداؤه بمفردك» أو أن تستخدمه كأداة 


لتطوبر المجموعة» والهدف منه أن يسمح لتفكيرك أن ينفتح ليخبر 
سلسلة من المشاعر والعواطف المختلفة. ويفضل استخدام الورفة 
والقلم لحل هذا التمرين. ولن يستغرق ذلك منك أكثر من خمس 
عشرة دقبقة . وأقترح ألا تمضي وقتاً يتجاوز الثلاثين دقبقة في الجلسة 
الواحدة. 

املأ الفراغ الذي يلي الكلمات أو الجمل التالية. ثم كرر العملية أربم 
مرات بعد إنجاز المرة الأولى : 


إني 
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املأ الفراغات التالية بالترتيب : 
أشعر بقدماي وکأنهما 

آشعر بيداي وکأنهما 

أشعر بمعدتي وکانها 


أشعر بفمي وکانه 


أشعر د ا ا 


أشعر , وکا 
املأ كل فراغ مما يلي بكلمة واحدة. وبعد ذلك كرر العملية أربع مرات: 
إني 

قدماي 

أذناي 

آنفي 

أصابع قدماي 

أهدابي 


إن أعظم شعور بالسعادة انتابني حين 


إن أسرأ ألم عانيته حدث حينما 


الارتجال 


إنني أحثك بعد إنهاء قراءة هذا الفصل» على أن تعرد ثانية إلى هذا 
الاستبيان. كذلك أقترح أن تقوم به مرة ثانية» بعد الانتهاء من قراءة الكتاب 
وبع اكتسابك خبرة في استخدام الارتجال. املا الفراغات بترتيب مختلف عدة 
مرات. وبإمكانك أيضاً استخدام التمرين قبل أن تبدأ العمل مع الموظفين 
وال داريين. 


حل إجاہاتك 

فكر ملباً في إجابانك عن أسئلة التمرين السابق. ولاحظ بشكل خاص 
اختلاف الكلمات التي استخدمتها في إجاباتك على صيع الأسئلة المتنوعة. 
ولاحظ إلى أي صنف تنتمي العبارات التي استخدمتها في وصف اللمس. 
تفحص أفكارك وردود فعلك على هذه الاستجابات. هل هناك اختلافات بين 
أفكارك وردود فعلك البدنية؟ هل تقبل أن تعلن للآخرين أياً من استجاباتك 
هذه؟ 

إن المقصرد بهذا التمرين أن يكون عملية تركيز عقلية دقيقة تساعدك 
وتساعد المجموعة على البدء بمعرفة المزيد عن طبيعة الجسد المعقدة بقدر أكبر 
من الصدق. كذلك يمكن تطوير هذا التمرين ليغدو دورة دراسية كاملة للأعمال 
التجارية عن طريق المناقشات والتغذية الراجعة للمجموعات» وهذا يتطلب 
مستوى عال من المهارة في التنسيق والإدارة. 

إن شثت أن يتداول المشاركون في استجاباتهم وردود الفعل لديهم» فقد 
تجد أن الجماعة اكتسبت حباة خاصة وحيوية . وقد تحتاج إذا ما حدث ذلك 
لأن تهيىء نفسك للتخلي عن بعض الأهداف التي كنت قد وضعتها سابقاً لهذه 
الدورة. 
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التمركز حول المشارك 

إن الفهم الكامل للمشاعر يتطلب» بَعْدُ» مديراً للارتجال يكون» أو 
يمكن أن يصبح» قادرا على التمركز التام حول ار والكثير من الناس 
يتمركزون حول ذاتهم عندما يواجهون الحضور أو تنظيما. وإن التمركز حول 
الذات هو مصدر أساسي للخوف من الخطابة أو الحديث أمام الجمهرر› 
وللإحساس بالملل في اجتماع مخصص لتبادل الأخبار أو في محاضرة» كما 
أنه مصدر التقيد الصارم بجدول الأعمال» أو نص موضوع أو خطة معدة 
سلفاً. 

إذا لم تستخدم جسمك كحاجز بينك وبين من تعمل معهم» فإنك ستكون 
عرضة للشعور بالهشاشة . وللزلل والخطأء وللتحدي» ولأن تكون أو أن تبدو 
أحمق. أو للتعصب» أو للهياج. رهذه المشاعر جميعها تنطلب أن نكؤن 
منفتحين للتغير» وأن نتأثر بعلاقاتنا والمحيطين بنا. والحل لهذه الحال من 
الهشاشة رالضعف أمام التنحديات إنما يكمن في الانشغال بالشركاء في حياتنا 


والتركيز عليهم . 


ملاحظة حول الشعور بالحمق أو عدم الانضباط 


إن الحالات التي توصف ب .الحمنا أر عدم الانضباطه هي حالات عادية 
أكثر منها استتناء. فتاریخناء وعلمناء ومۋسسناتنا؛ وهیاتنا» وفشلنا وحتی 
نجاخنا تفبّدنا جُفيعاً بان «أجمق؛ راغير منضبطا ليستا بالأمر العادي . 
رحسب بل إنهما تشكلان الغالبية العظمى من خبرات معظم الناس في 
أكثر الأاحيان. ومن س المثر للاهتمام؛ على أبة حال ن من يخبررن هاتین 
این ارا ر دا رهلة هي آلمادة الخام التي تصتح مها 
حماقة البشر... 
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جيف جوستیس 


عندما تقوم بعمل يتصل بالارنجال والمشاعر» فإنك تحتاج إلى أن تكون 
قادرا على الضحك منهاء ومن نفسك. وهذا هو بعض الأسباب التي تجعل 
أسلوب الارتجال فعالا . فالتفاعلات العفوية في إطار الارتجال تساعدنا على أن 
نتقبل بارتياح حقيقة ‏ أن الحياة والحضارة لا تخضعان تماماً لأمرناء وإنما لنا أن 
نخبرهماء لنكون جزءاً منهماء وربما للتأثير فيهماء ولتعلم منهماء وربما لنعلم 
الآخرين. 


الشعور الرائع بالفوضى 

كثيراً ما نعاني من الضيق الذي تسببه الفوضى . وإن حباتنا ومناهجنا 
المحكمة التنظيم هي ضريبة نغورنا من الاضطراب والفوضى. وبالمقابلء 
فالحق أن تقبل بعض مستويات الفوضى من شروط التعلم العميق» والفهم 
الواضح› والتطور الذاتي» والإبداع. إن الاضطراب يقتضي إعادة التنظيم» 
وإعادة التنظيم نقود إلى منظور جديد» والابتكار» والتجديد» والاستبصار› 
وإعادة النقييم» والاستبطان» وفي النهابة التعلم وتغيير السلوك. 

الارتباك من أقرباء الخوف ويمكن أن يقود مثله إلى الشلل. كما يمكن أن 
يقود إلى الخصام والعدوان» وإلى تكلس أفكارناء والتمسك بالصيغ القديمة» 
وتكرار الأنماط الخاطئة» وفقدان التوجه» وقد يصل الأمر إلى درجة تعزيز 
السلبية عموماً. ومن شأنه أن يؤدي إلى الأذى الشديد أيضاً. 
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لتجْب الارتباك» يقوم الكثبر من الناس بعدد من الأمور الملفتة للنظر› 
كأن يرفضوا مشاركة الآخرين اللحظة الراهنة» ويقصرون عن الإصغاء أو 
يصغون بشکل انتقائي» ویفسرون انتفائياً (بفهمون ما يتوافق مع طرائقهم في 
التفكير وحسب)»ء ويحطون من قيمة الأمور على هراهم (العارض»› 
والمعلومات» والخبرة)» ينسون» أو يتناسون الأمور التي لا تتفق وهواهم» 
ويلجؤون إلى التهرب من مواجهة الواقع بمختلف الطرق المبتكرة. ولمواجهة 
الارتباك» فإنني ألجأ إلى الجدل إما صراحة أو سرأً. ولعلنا نلجأء بَعْد» إلى 
النأي بأنفسناء أو إلى إهمال المشاركين الآخرين» أو نسقط الحياة عموماً من 
الحسبان» كوسائل للرد على الاباك والفوضى . 


فن الارتباك 


طريقة الارنجالية في التعامل مع الارتباك أن نتقبله» ثم نستريح عنده 
ونسمح له بأن يغدو جزءاً من العملبة الطبيعية في التنظيم وإعادة التنظيم . وعلينا 
أن نتعلم التمييز بين الارتباك الذي بنجم عن العمل على التغيير الحقيقي 
والمعرفة التي تركز على المشاركين وذلك الارتباك الذي تسببه الأخطاء في 
التوقيت والتركيز. 

ومن المناسب لمدراء وفادة جلسات الارتجالء أن يتعلموا ويحيطوا بما 
يراود النفس واستجاباتها عندما يحل التشوش والارتباك. والطريقة الجيدة للقيام 
بذلك هو ممارسة الأشياء التي توفر لك تدريباً في فن إرباك النفس. وإن السب 
الرئيس الذي يجعل السفر يوسع آفاقنا أنه يزودنا بالخبرة في الارتباك وحسم 
أمره. كذلك فإن زيارة أماكن العبادة لديانات لا صلة لنا بها أو حضور 
الاجتماعات العامة التي تخرج غايتها عما ألفناه من مبادىء توفر لنا مثل تلك 
الخبرة الموسعة للآفاق. ويمكن للارتجال كذلك أن يكون مصدراً جيداً 
لممارسة إرباك الف أبضا. 
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ضع قائمة بالأشياء التي يمكن أن تجعلك في حال من الارتباك درن 
a‏ ر جسدي؛ پء کان تتجول على سيل الالء في 

ا e‏ شارك في ماب 0 
مجموعة من الأشخاص أكبر أو أصغر للك بخمس وعشرين سنة. 


سس ج سے 


احضر فبلما سپنمائاً للأطفال e‏ 2 العطلة الأسبرعية بمفردك أو 


مع صدیق جدید. م بالدورال ری ي ال راخ جني دعر 


بالدوار وتکاد لاتقو ى على الوقوف إلا بصعوبة . تحدث بالهاتف مع 
_أحد الغرباء وليك حديئك عن إلحياة. . ضع نفسك في حال من 
التشوش والارنباك» واجعل نصب عينيڭ الخروج منه» على سبيل 

التحدي. 
إننا نقوم بالممارسة والتدريب لتحسين التوقيت» والمقدرة وعدد من 
الصفات الأخرى التي تلازم التفوق . وقد جرت العادة على أن نستمد خبراتنا 
بالارتباك من قلب الأزمات» عندما نشعر بحاجتنا لاستنفار ذكائنا وحصافتنا. 
ذلك أننا نواجه مسألة الارتباك عادة في اللحظات الحرجة عندما تكون أسرتناء 
وأصدقاؤناء وعملناء ووقتناء وما لنا في خطر. والحق أنه من الأفضل أن تجيد 
ا ی ا ا و ا 


اگس سے س س ہے سے سک س ۔ ہے 


للل بار 


التدريب العاجل للسطرة على الارتباك 

يشمل سجل خبراتي البحث والتفتيش في الجبال وإنقاذ الضائعين من 
متسلقي الجبال» والتدخل لمنع حوادث الانتحار» وتقديم المشورة في تسوية 
الأزمات الاجتماعبة» وتسرية الأزمات المالية» ومدرب فى فنون القتال» 
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والإسعاف الأرلى» وخبير فى سلامة المياه» ومدرب فى مدارس الضباط فى 
البحرية الأمريكية. 


إن كلاً من هذه الخبرات يتضمن التعامل مم وقائع ذات نتائج خطيرة 
وأوضاع من الارتباك ذات شأن ‏ بالنسبة لي وللآخرين. ومن أجل التعامل 
الفعال مع نواح متنوعة من عمل الطوارىء» فمن الضروري أن تكتسب خبرة 
في الشدة والارتباك بمستويات متزايدة باطراد» والتعامل مع خیارات متزایده 
أيضا. وإن النجاح لا يكون بالنجاة من الارتباك بل بالإفادة منه وجعله مصدراً 
لإعادة تنظيم المعلومات . 


إن الارتباك» بطبیعته » يأتي من کثرة الخبارات أو بسب عدم توفرها ناء 
الأزمة. ذلك أنه في الأوقات التي تكثر فيها الخيارات يتعلم المرء من الوقت 
الذي مضى فى «التدرّب على الارتباك» البحث» والتحليل» وترتيب سلم 
الأرلريات» والاختيار» والالتزام بخطة عمل . أما إذا افتقد الخياراتء فإن 
التدريب يعلمنا الصبر› وضط النفس› والابتکار» والإبداع . 


حين تمارس الجماعات الظاهرة الإنسانية المعروفة بالارتباك» فإن 
الدروس المستفادة تأخذ شكل التعاون» والعمل الجماعي» واعتماد أفراد 
المجموعة على بعضهم البعض» وحل المشكلات» و«استجابة فريق 
العمل؛ وإدارة الموارد» والتواصل المفتوح» والمشاركة» والترابط 
الأساسي . 


ميت ارال تن ونطاب مارت أن تكن قى خا من الاريك 
والارتباك أمر حسن إلا إذا أديته بسرعة عالية أو بعيدأً عن أرض الواقع. وقد 
يحول الخوف من الارنباك دون التعلم والتعليم. كذلك قد يؤدي العجز عن 
تناول الارتباك وتقبله إلى جعل التعلم والتعليم مرا عقيماً. 
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شعور يدعى الاندماج 

الاندماج هو أكثر من مجرد أن تصبح واحداً؛ مع ما هو خارج ذاتك. إنه 
ثمرة تعاون العناصر مع بعضها البعض» وفي هذا الوضع يكون الكل أكبر من 
مجموع أجزائه. رالاندماج يتطلب من المعلم أو المدرب أن يقوم بعمل يتجارز 
تقبل ارتباكه . يجب أن تعرض بفعالية ارتباكك الصريح باعتباره المجال الذي 
يكمن فيه أعظم إمكانات اللاندماج. كما يتطلب من المدرب أن يطلب» 

والاندماج شأنه شأن مبادىء الارنجالية كافة» أبسط من أن يكون عقدة. 
إلا أنه أكثر تعقيداً من أن يكون مجرد مزج بين العناصر. فالأشياء التي تمزج 
معاً يمكن فصلها» عادة» بسهولة عن بعضها البعض. لكن الاندماج أفل متانة 
من الارتباط الوثيق. 
رئيس الطهاة المرتجل 
من المكونات مع بعضها البعض وتعريضها لتأئير عامل خارجي. فبتاثير الحليب 
والحرارة نجد أن الطحبن والسكر قد اختلطا راندمجا ليكرنا معاً المعكرونة 
والفطائر . وهذا يشبه كثيراً مسألة العمل مع الناس. 

بريد الناس أحياناً أن بأتي أحد الأشخاص ويغير تقافتهم أو يحل لهم 
مشكلاتهم المزمنة» بأن يكرس ساعات قلائل من وقته لهذا الغرض. وهذا أشبه 
ما يكون بأن تطلب الخبز بمجرد القيام بمزج العناصر المكونة له وتحريكها 
فحستب» مهملا اندماج العناصر ببعضها البعض عن طريق عجنها رتخميرها 
وتعريضها للنار. إن العجن هو النشاط الذي يقوم بالدمج. والعملية كلها 
تستغرق وقتاً. 

إن التخمر والخبز عمليتين بيوكبميائتين . إلا أن الدمج ليس فيه عادة شدة 


التفاعلات الكيمبائية ولا استمرار التغيرات البيوكيميائية» بل هو أشد نعومة 
ويسراً. إنه عملية تفاعل لا تحصل بشكل مفاجىء. وهو عملية جمع للطاقة 
أكثر منه إطلاق لها - إنه إيجاد لطاقة كامنة . وإذا لم تكن قد مارست عجن الخبز 
بيديك» فإني أوصيك أن تقوم بذلك في أقرب فرصة. 


قلاع الرمل 


هناك ما له فعل السحر حين نصبح جميعاً فجأة على موجة واحدة» ونسير 
معا كأفراد وجماعة» وإذ بالمعجزات تقع . فما السبب في هذا؟ 


إن تفحص فلعة الرمل قد يساعدنا على فهم هذه الحالة. ثمة شيء في 
الرمل يثير الاهتمام. فالرمل ذرات حرة سائبة تماما من بلورات السيليكون. 
والرمل الجاف ينزلق من بين الأصابع ويتطاير في الجو بسهولة. وكل ذرة من 
ذراته منفصلة تماما عن الذرات الأخرى» ولا ترتبط بها. لكن عندما تتعرض 
ذرات الرمل هذه» إلى حرارة مرتفعة » تنصهر لتشكل بلورات الزجاح الشفافةء 
عندئذء تفقد كل ذرة خصائصها الفريدة لتكون الشكل الكلي الذي تستقر 
عليه. 

وعلى أية حال» فإن الرمل الجاف» الموجود في الطبيعة » تشوبه طبقة 
رقيقة من الغبار. والغبار هو العامل الرئيس في المعالجة الفعالة. وعندما 
يندمج الغبار وجُبات الرمل بتأثير عنصر الماءء فإن العنصرين يكملان 
بعضهما بعضاً ويعزز كل منهما الآخر. وكما بحصل في الارتجال» فإنهما 
يوجدان علاقة بينهما. فالغبار المبلل يصبح بمثابة الملاطء الذي يربط مؤقتا 
بين حبات الرمل. وبعملية الدمج البسيطة والممتازة هذه نستطيع إيجاد لاع 
الرمل. ويجب أن نستمر في إضافة الماء لئلا تنهار القلعة وتعود إلى ما 
کانت علیه. ۰ 


إن الناس أشبه بالرمل. فيمكن أن نكون قساة» ونتصف بالخشونة» 
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والانفصال» والعزلة» والجلافة. کما مگ ان نحل شخصیانا الفردية وتضيع 
خصائصها لتأخذ شكلاً غير محدد المعالم وغيز مرئي مثل الزجاح. كما يمكن 
أن نجتمع معاً لتحقیق غرض أسمی لا نال من ذواتنا وفرديتناء إلا أنه يبدع أكثر 
مما يمكن للفرد أن يبدع بمفرده. كما يمكن أن نندمج لنشكل قلاعاً من الرمل. 
ولا بذ لنا أيضاً من أن نعوض عن نقصنا بالروابط السحرية. 

عندما تعمل مع الناس والارتجالبةء فإن مادة اللَْحْمَة - السائل الذي 
يجذب البشر إلى بعضهم البعض ويربط بينهم» والسحر الذي يحدث الاندماج ‏ 
هي الوعي» والانتباه إلى التفصيلات» والرعاية التامة» والضحك» وكرم 
النفس» ووعي الذات» وفي النهاية لا شيء أقل من الحب في معظم أشكاله 
الرائعة. 


ق م ‌ 
حب» حی» جح 


«ربما كان الحب بمثابة مكان ننتجع إليه» ملجا نلوذ به من العاصفة. 
لقد وجد ليمنحك الراحة. إنه هناك ليمنحك الافء. 


جون دينفر 


آي (۸) كلمة يابانية تعبْر عن الشعور بروابط حقيقية بين الناس. وهي 
تشكل المقطع الأول من كلمة آيكيدر (10)ن۸). آي تعني الانسجام» والتوازن» 
والتناغم» والتفكير» والتواصل؛ أو (هل أجرؤ فأقول) الحب؟ إن كلمتي (آي 
والحب) تحملان الدعوة لاستحضار قوى الاحترام والاهتمام المتبادل. وآي 
تفيد معنى الإجلال» والتشجيع» والتسامح» واحتواء الاختلافات. وفي كلمة 
آي رقة» وصرامة في نفس الوقت. وهي تفيد معنى النظرة الشاملة والتفصيلية 
في آن معاً. 
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تصف «آي) الانسجام الذي تجده في الصلة بين الأصابع والإبهام عندما 
تكور قبضتك» أو عندما نتعاون يدان وتنشابك أصابعهما. وهي تشمل الإمساك 
والتثبيت والرمي. وفد تشير إلى تشابك بدي شخصين أو أيدي عدة أشخاص 
يشكلون حلقة. وتعبُر آي عن نفسها بأشكال مثل التربيت ٻاليدين» أو فرقعة 
الأصابع» أو قرع الطبول» أو تمايل الأجساد وتداخلها وكأنما ما يجري ضرب 
من الرقص في أشكاله المعقدة. 


إن لآي هذه (الانسجام أو التوازن أو الحب) فعل الماء بالرمل. إذ لها 
تأثير موحد يسمح باندماج البشر ويشجع على إبراز شخصياتهم المنميزة 
وتفر دهم . 


الدمج بوصفه معلّماً تنفيذياً 


إن ممارسة دمح أنشطة الارتجالية إقامة صلات بين الناس» وإبقاء هذه 
الصلات قائمة مدة طريلة من الزمن فى بيئة الارتجالية» وهى تنظيم يعمل على 
تعزيز فلسفات الارتجال وممارساته. 


في قاعات التدريس والتدريب» أقول للمشاركين إن النمط الأكثر شيوعا 
للتعليم هو صورة معلّم وعدد من الطلاب. وإن الأفضل أن ترى المجموعة وقد 
أصبح جميم أفرادها معلّمين» رجميعهم طلاباً. وإذا ما كنت طالباً حقاء فعليي 
أن أسمح لنفسي أن أتبدل وأتأثر بجميع المعلمين. ذلك أنه كلما کان عدد 
الطلبة أكبر» وكان عدد المعلمين أكبر» كلما تعاظم احتمال حدوث تغيير 
حقبقي» وتعلُم حقيقي. وهذا يتطلب التعليم بالمتل رالقدوة. وبوصفي معلا 
فإنني أعلُم المشاركين تعليم سواهم . وبوصفي «تلميذ أعلُم طلابي أن 
يتعلموا. وبوصفي مريا علي أن أقوم بالأمرين معاً. 
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ملاحظة هامة 


إا رید المطلرت في نمام پالمتل هو المشارة | الغعلية في 
اة . فلك ت ن لالغاب رج ن ر يجغلها' 


: ل خم‎ en 


لاب إ لاإ كد مثاركاي الب بررة تة 


التوجبه والقىادة 

ثمة فارق بين التوجيه والقيادة. إذ تنزع فكرة القيادة إلى تعيين شخص في 
موقع المسؤولية» شخص يتولى زمام الأمور» ويتخذ القرارات» ويبين لنا إلى 
أين نذهب وماذا نفعل . ويمكن للقيادة المتسلطة أن تحبط عملية التعلم والتغيير 
فعلاً. فالمعلم الذي يبدو محيطأً بالمعرفة والعلم قد يقضي على الدافع لطلب 
العلم عند أحد المشاركين. وهذا لا يعني أنه يتوجُب علينا النخلي عن القيادة» 
وإنما يقصد منه أنه يتوجب علينا النظر إليها ووضعها في منظور سليم. 


Lead ( 8‏ (بقود) مشنفۀ من 1 کا مه الاد کل به القذبمة» 


. وتعي يتقدم‎ ihn. 


إن التوجيه موضوع معقد» وهو بالطبع» الأساس الذي تستند إليه القيادة. 
إن جميع المهارات لدى المدير التنفيذي الفعال أساسها التوجيه. ذلك أن جميع 
مهارات الإدارة» والإشراف» رالتطوير؛ والإنتاج» والتنظيم» وإعادة التنظيم› 
والاتصال» والتعلم» والتجارة أساسها التوجيه. 
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أن تقود يعني أن تمضي قدماً. إن هذا يعني أنه يتوجب علينا أن نسير إلى 
حيث نطلب من مشاركينا المضي. وليس يكفي أن تكون لنا خبرة بالمكان 
المقصود» حثى وإن كنا خبرنا المكان وطرقناه مرار إذ يجب علينا أن نكون 
هناك مع مجموعات جديدة من الناس نتعلم وإياهم التنظيم أو نطور تنظيماً. 

نمضي إلى أين؟ كثيراً ما نظن أن هذا يعني أنه يجب علينا السير إلى نهاية 
الدرب رحسي إلى الق الى عند بلرغها بكرن العمل قد أنجر: حقاًء إن 
الأهداف وسائل ا ا الأثر والبحث عن علامات نهتدي بها 
للتصحيح والتحفيز» لإنجاز السسل الذي بين أيدينا. غير أنه ليس في الارتجال 
نقطة نهائية نتوقف عندها. ليس هناك هدف نهائي. هناك فقط عملية تنمو وتكبر 
مشلما ينمو المشاركرن ويكبرون. والحق أنه لا حدودلها في البحث 
رالاستقصاء وسبر أغرار الموضوع. إنها أكثر من مجرد مهارة. وهي أكثر من 
مجرد حرفة. إنها فن. والكمال أو النقطة النهائية ليسا من أهدافها. إن التوجيه 
شأنه شأن الارتجال» اسنكشاف ونجربة يمكن تعزيزهما بمنهج تدريب شخصي 
مثل الآيكيدوء أو التأمل» أو كرة المضرب أو العمل الطوعي . 

إن أسلوب الارتجال يحملنا إلى حالة عقلية نتعلم فيها بالعمل . فعلينا أن 
نكون نشطين في استخدام مبادىء الارتجالية وعملياتها المرة تلو المرة» ويجب 
أن نقود مشاركينا بأن نكون قدوة يقتدون بها. وكما هو الحال مع نواحي 
الارتجالية الأخرى» فإن للتوجيه مكوناً عقلياء ومكوناً عاطفباء ومكوناً ماديا 
ومکوناً روحیاً. 


التوجيه العقلي 

يتطلب التوجيه العقلي من المرء ضبط عقله. وقد جرت العادة على أن 
يكون ذلك بالتوسل بمنهج ماء مثل: التنفس» أو القراءة المركزة» أو الصلاةء 
أو التمارين الرياضية » أو تمارين المرونة أو التمارين الذهنية» أو الاستماع إلى 
الموسيقى» أو التأمل. 
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إن التوجيه العقلي مسألة تنصل بالأخذ بمسلك قوامه النظر إلى الأمور 
بمنظور الإمكائية والاحتمال» وهي تتطلب من المرء الثقة بإمكانية إنجاز العمل 
المطلوب» وأن بلوغ الأهداف ممكن. إن هذا الموقف يجب أن يكون قائماً 
على الواقع والصدق» وأن يخضع للتقويم باستمرار. 

وللتوجيه العقلي صلة وثبقة بمهارات الانصال المستندة إلى اللغة. وإنني 
لأنصح بقراءة کتاب in Thought and Action»‏ languageا»‏ لمژلفa‏ .| < 
«Keith 4dl jal «lmpro, Improvisation and the Theatre» liy Hayakawa»‏ 
#٣و‏ ال لتطوير هذه المهارات. ركلاهما مدرج في ثبت المراجع في آخر 
هذا الكتاب. 

كذلك» فإن للتوجيه العقلي صلة وثيقة بالزمان والمكان والإعداد. 
ولسوف يتناول الفصل التاسع» من هذا الكتاب: «غريبة هي اللغة) مسألة الدقة 
في الوقت والتوقيت. 


التوجيه العاطفي 

إن التوجيه العاطفي يتطلب التأهيل والعمل المنهج. وربما يكون نظام 
التأهيل ذاته في التوجيه العقلي والعاطفي” . والمشكلات التي تواجهنا 
مبكراً في «التوجيه العاطفي هي تعيين عواطفنا. ذلك أنه لا بد لنا من السيطرة 
على الميدان حتى نقود. وإن من شأن تسمية العواطف وحسب أن تمنحنا 
القوة للسيطرة عليها. ولعلك لاحظت - في التمرين السابق - أن تسمية 


في الرافع بمكن تعزيز أي نظام عضلي أو تدريبي بإکابه توجهاً. إن خمس دقائق 
من التلحين أو التأمل آر الجري أو تكريسها لكل جانب من الدمج والقيادة تؤدي في 
الممارسة والتطبيق إلى ثلائين دقيفة أو أكثر من العمل المنتج . 


مشاعرك يمكن أن يكون أكثر صعوبة مما يحسب المرء. ففي إحدى ألعاب 
الارتجال» وتدعى السيمفونية العاطفية» يردد اللاعبون أسماء العواطف 
ويصدرون ما قد يرافقها من الأصوات. عندما بدأت ممارسة هذه اللعبةء أول 
مرة» كنت أشكل صفاً من ستة أو ثمانية أشخاص» وأطلب منهم تسمية 
بعض العواطف. وقد عجبت إذ اكتشفت أن القوم» ما إن أخذوا يعددون ما 
خطر ببالهم من العواطف» حتى استنفدوا مخزونهم من أسمائها بعد أن 
عددوا سبعاً أو ثمان من الانفعالات الأساسية» مثل: الخوف والحب 
والغضب والشهوة والمتعة. 

کان والدي مقتنعاً بأن عدد الانفعالات لا يزيد عن اثئين وثلاثين عاطفة 
إنسانية. ولم يقدم لي قائمة بها أبدأ» ومع ذلك فلعلي سلمت يومئذ بأن ذلك 
هو حدود تفكيره. ولم يكن بوسعي أن أنخيل قصور الناس الذين لا يسعفهم 
الفكر إلا بثماني أو إحدى عشرة طريقة لوصف مشاعرهم. ثم كان أن وصل 
ذات يوم أحد المشاركين ومعه قائمة بمثة اسم لمشاعر إنسانية. واكتشفت فيما 
بعد» جدولاً في مكتب أحد علماء النفس يعرض لعدد كبير يبلغ مئتي اسم 
لتعيين مشاعرنا. ومنذ ذلك الحين وجدت برنامجاً كومبيوترياً للعصف الذهني 
تفضل بطيب نفس خالصةء وبدافع من نزوة» وغرابة طبع» وشذوذ سلوك» 
وغرابة في الأطوار» فعرض بشيء من الدعابة ما يزيد على 2700 وصف 
لحالات عاطفية. 

وإنه ليستحسن أياً كان شعورنا عندما نواجه المشاركين في إحدى جلسات 
الارتجال» أن نحيط بأكبر عدد ممكن من الأسماء رالأرصاف» وىختلف 
الأطوارء ودقائق الأحوال. ولسوف يكون التمرين التالي عونأ لك لتجد 
لائحتك الخاصة بالعواطف والمشاعر المحتملة. 
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قائمة العواطف الخاصة بك 


فْمْ بوضع قائمة فيها كل ما يخطر ببالك من المشاعر» في جلسة 
وأحدة» ولاحظ العدد الذي بإمكانك إدراجه في معجم مفرداتك 
الخاصة دونما مساعدة أو عون من أحد. احتفظ بهذه القائمة رأضف 
إليها من وقت لآخر مزيداً من المفردات. ومن المفيد جدأ أن تعمل 
بالقائمة قبل وبعد الجلسات الني تستخدم فيها مهارات الارتجالية 
وتكنولوجياتها. وتبين كم هو عدد المشاعر التي تم استخدامها أو 
إثارتها. كذلك دون مستويات الحدة فى العواطف التى جربت. إذا 
كان ثمة بضعة مشاعر أو بضعة حالات من الصعرد أو الهبوط› فلربما 
کان بجدر إيداء مزيد من الاهتمام بعمق غعملك. ولتفعل الشيء ذاته 
بعد عمل تحقق لك فيه انطلاقات جديدة» أو استبصارء أو حالة من 
التنوبر› أو في جلسات عانيت فيها شدة» أر ضيمَاًء أر واجهت 
الإخفاق. 


حاول أن بكرن لديك قائمة باثنين وثلاثين اسما لمشاعر لتبداأ بها 
(تكريماً لذكرى والدي). لاحظ أن «حسنا) أر «جيدا؛ ليسا من 
مسميات المشاعر . إذا كانت لديك كلمات كهذه على قائمتك أبدلها 
بكلمات تصف «شعورا حفيقباً ينتابك عندما تخطر ببالك كلمتا احسن» 
واجيدا. ربما كان الجوع شعوراً لكن كلمة جائع ليست كذلك. ابدأ 
بملاحظة نفسك ونشاطاتك فيما يتعلنق بقائمة المشاعر الخاصة بك. 
سلط ضرءً كاشفاً على المشاعر التي تعانيها في أغلب الأحيان أو تعبر 
عنها بأسهل صورة ممكنة. 


دن العواطف التي لا تألفها جيداً لترجم إليها في عملك واستكشف 
فى أعماقك من وقت لآخر» المشاعر التى تصورها العواطف التى لا 
تالفها. إذا لم يتحقق لك الشعور الفراطف غير المالرة لك» حال 
أن تتخيل الوضع الذي يمكن أن بثيره مثل هذا الشعور في نفسك» أو 
في الآخرين. 
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عندما تستخدم أشكال التغذية الراجعة أو التقويمات في عمل جماعتك»› 
َع قائمة بأسماء «العواطف؛ الخاصة بك على ورقة التقويم . اسأل عن أسماء 
عواطف مميزة. اسأل المشاركين عن عدد العواطف التي لهم خبرة بها. اسأل 
عن مدى شدة عواطف متنوعة. ولسوف يساعدلك التمرين وتنظيمك لتزداد 
إدراكاً بالمشاعر والعواطف المختلفة» وكيفية تأثير العواطف - أو افتقادها - على 
عملك. 


إن المحتوى العاطفي يعزز التعلُم والتذكر ويشجم على التغيير في 
السلوك. كذلك يمكن للمحتوى العاطفي» العشرائي» وغير الملحوظ 
والمنجاهل»ء والمقمرع» والذي يعتمد على محرض آخر» أن يوقف النمو 
والتطور أو يعمل فيه تحريفا حتى يكاد لا بتبينه المرء. ولسوف يمس الارتجال 
عواطف المشاركين. وإن التعلم الفعال ذا المحتوى العاطفي يقتضي منك أن 
تنقدم الآخرين باستمرار في هذا الاستكشاف» قبل وأثناء» وبعد عملك إن في 
إطار التنظيم وإن في العرض العملي . 


التوجيه الجسدي 


التوجيه الجسدي هو مفهرم مركب أيضاً. وهو يقتضي منك في أبسط 
مستوياته» أن تخوض في أمر ما بجسمك وأن تقوم بدناً» فعلا» بالأعمال ذانها 
التي تتوقع من المشاركين أن يقوموا بها. 

رفي بعض الأحيان يمكن القيام بذلك بمجرد الوقوف والجلوس. وعند 
العمل مع الناس» غالباً ما يعني هذا التخلي عن.الدعامات كاعتلاء المنصات 
العالية وتوجيه المذكرات. وتعني أحباناً الاشتراك جسدياً في تحريك الأثاث في 
الغرفة للانتفاع بها على وجه أفضل. ولا ريب أن للقيادة الجسدية معنى 
المثول؛ في الواقع» في الوقت المحدد وفي اللحظة المناسبة وبجسدك» فعلا. 
عندما أعمل مع الأطفال أجدني مضطراً في كثير من الأحيان أن أطلب منهم 
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«البقاء في أجسادهم؛ وكذلك الأمر حين أعمل مع الراشدين» إنما بلباقة ولطف 
أكثر. 

يتطلب التوجيه الجسدي استخدام فكاهتك الخاصة . كذلك يتطلب أحياناً 
مزيداً من الشعور وإشراك الآخرين في عواطفك الخاصة الصادقة. وقد توحى 
اسيطرة على العراطف بالقوة في بعض الأوساط ء ومم ذلك فإنها لا تخلق قائدا 
بالضرورة. والحق أن السيطرة على العواطف ربما تعلم المشاركين كبح العنصر 
العاطفي في عملهم. 

وكثيراً ما بتطلب التوجيه الجسدي مشاركة صريحة لنقاط ضعفك› 
وهفواتك» وإمكاناتك» وأخطائك» وتطورك الذاني. والأطفال يتعلمون الكثير 
من مشاركة من يكبرونهم في نقاط ضعفهم وأخطائهم. والراشدون يفعلون 
الشيء ذاته» ومع ذلك لا ينزعون إلى الاعتراف به. فعهدنا بالراشدين أنه يشق 
عليهم اطلاع الآخرين على نقاط ضعفهم. وينشأً عن ذلك ضياع خبرات لو 
اطلع عليها الجميع لأفادوا منها. 

إننا نحترم حقاً الأشخاص الذين تعلّموا من أخطائهم» لذلك يصبح من 
الضروري أن تقدم نفسك على أنك شخص ذو خبرة وتجربة» وقد أنجزت ما 
يكفي لترتكب أخطاء» وكنت حصيفاً إلى حد مكنك من التعلم من أخطائك 
وهفواتك . 

ينزع الناس إلى معرفة أحوال أولئك الذين خاضرا تجارب حقيقية وكان 
لهم الفوز في نضالهم. في القيادة مع الارتجال» يتوجب عاينا أن نتعلم مشاطرة 
الآخرين كفاحنا لبتمكنوا من الإفادة منه. 
الآيكىدو 

سبق لى أن ذكرت فن القتال الرائم المعروف باسم «الآبكيدو مرات 
عديدة. والآيكيدو من فنون القتال اليابانية نَم تطويره كليا استناداً إلى فكرة 
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الدفاع عن النفس. والآيكيدو خلو تماما من كل ضرب أو رفس أو ما يسبب 
الألم أو الأذى. وفن الآيكيدو يقوم في أساسه على المبدأ القائل: إن العنف 
يولد العنف» وإذن فلا جدوى من استخدام العنف للتغلب على العنف. ولقد 
درست هذا الفن وقمت بتعليمه طوال عشرين عام وما زلت مقيماً على التعلم 
في هذا الفن لأفهم أصرله. 

إن الآيكبدو هو ممارسة ودراسة لمدى واسع من الحركات الجسدية. 
والعقل مدرب على أن يركز على ترازن الجسمء وأن يؤدي وظيفته منطلقاً من 
هذا الترازن وخاصة فى الحركة . وبإمكانك أن تعين مراكز توازن الحركة لديك 
بسهولة فاثقة عندما تكون واقفاًء EET‏ ومتوازياً على كلتا قدميك ويداك 
مسترخيتان إلى جانبيك. إن المركز هو الضفيرة الشمسية» ونقع أسفل السرة 
بنحو بوصتين وفي منتصف المسافة بين صدرك وظهرك. 

إن الضفيرة الشمسية أو مركز توازن الحركة تعتبر مركز الإرادة - إرادة 
الوجود» إرادة الفعلء إرادة التأثير» وإرادة الإبداع. وفهمنا ل «مركزنا» جزء من 
جوهر التوجيه رالقيادة. 

وتعيين المركز ومن ثم تعلم الحركة انطلاقاً من هذه المعرفة وبها يقتضيان 
من المرء وعياً وممارسة ومنهجاً. وفي مجموعة ارنجالية ثمة مركز توازن 
للمجموعة ككل متوافق مع مركزية القيادة التنظيمبة والأفراد. وإن القبادة 
المركزية والقبادة من المركز من قبل الوسيط هما عنصران هامان في استخدام 
الارتجالية في الميدان المهني. 
الاسترخاءء اسلوباً 

إن أي عمل يجب القيام به مدة طويلة من الزمن أو تكراراً ينبغي أن بنجز 
في حالة الاسترخاء. والنشاط بتطلب في الواقع حالة من التحرر من الترتر 
والشدة. والاسترخاء في جسد قائد نشط يلهم المرء الثقة . أما التوتر في الجسد 
ذاته فبثبر التوتر أو الخوف أو حتى الغضب بين المشاركين . 
174 الارتجال 


يتطلب الاسترخاء التام وعيأء وممارسة» ومنهجاً. ومن المفيد في أي 
تمرين أن تسترخي تماماً قدر ما تستطيم بين لحظات التوتر العضلي والجسدي. 
وقد ينتابك» فى أثناء تعلمك حركات جديدة» التوتر أو الارتباك بشكل جلى . 
والسبب في هذا يعرد جزئباً إلى أنك تستخدم عقلك لتتعلم . ومتى بدأت تر 
لبدنك السيطرة على التعلم والتدريب» فإن عقلك يلنفت إلى مساعدة بقية 
جسدك على الاسترخاء. 

لقد تعلمت التمرين التالي» لأول مرة» قبل ما يزيد على عشرين عاماً 
وما زلت أعمل فيه تشذيباً وتطويرا ليبلغ الكمال إلى اليوم. إنه تمرين بدني 
بسيط يمكنك أداؤه بسهولة ويسر» إن فليلاً وإن كثيراً. وتعلم هذا التمرين جدير 
بأن تنفق فيه عشرين دقبقة من وقنك. 

وقد قصدت ألا تكون التعليمات مرفقة بشكل توضيحي. ومن الأهمية 
بمكان أن تأخذ الوقت الكافي في أداء هذا التمرين. وبإمكانك إذا ما شثت أن 
تطلب من أحد أصدائك أن يحادلك وأنت تؤديه. ولسوف تجد هذه التعليمات 
راضحة متى أصبحت قادرا على أداء التمرين بضع مرات. وهذا الوضوح هو ما 
تنشده في هذا العمل . 


خطوة واحدة» خطوتان 


حاول أن توازن ثقلك» وأنت واقف روقدماك متباعدتان» على الكعب 
والمشط لكلتا فدميك. كرس لهذا الجهد بعض الوقت. وتفحص 
جسدك كله في عقلك في أثناء قبامك بهذا العمل. وحَْبّكُ إنجاز هذا 
ار فهر کاف. 

ومتی تعلمت أن تکون مترازناً بشکل مریح على کلتا قدميك» ابد بنقل 
وزنك من إحدى قدميك إلى ألأخرى» متوخباً الحفاظ على توازنك 
في أثناء هذه العملية. وانتبه لأي شعور ينتاب جسمك أثناء تأديتك 
لهذا التمرين . 
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الخطوة الأولى 


حافظ على إحدى قدميك في مكانها. ثم اخط إلى الأمام وإلى الخلف مرة بعد مرة 
بالقدم ذاتها. بدل قدميك رفم بالخطرة الأولى من جديد بالقدم الأخرى. 

ذَعٌ إحدى قدميك ثابتة في مكانهاء واخط إلى الأمام مرة بعد مرة في أثناء دورانك 
على محور حول القدم الثابتة . بَدل قدميك ودر بالاتجاه الآخر. 

فْمْ بالدوران على محور القدم إلى الخلف. بدل قدميك وكرر الحركة بالاتجاه 
الآخر. 

ابطء إذا ما انتابك دوار. لاحظ ما إذا كنت تشعر بأي طاقة أو توتر في أي جزء من 
أجزاء جسمك. يمكن أن تشعر بالتوتر عند النقرةء أو بالشدة في أعلى الرأس» أو 
تقأص ني أعلى الصدر. تنفس وكأنك تتنفس في موضع كل شعور لاحظته. إنك في 
كل مرة تقوم بهذا العمل تساعد تلك المنطقة على الاسترخاء. إن بلوغك هذه النقطة 
كاف في هذه المرحلة. ومتى أصبحت تؤدي تمرين الخطرة الواحدة بيسر» حاول أن 
تؤدي تمرين الخطوتين. 


الخطوة الثاندة 
٠‏ َف وفدمك اليسرى تنقدم قدمك اليمنى بمقدار خطرة. يجب أن تكون قدمك 
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المنى منفرجة قليلاً ومنحرفة عن اتجاه القدم اليسرى. 

ت قدمك اليسرى في مكانها. اخط إلى الأمام بقدمك اليمنى. 

حرك ردفبك ببطء إلى اليسار» محركاً قدميك أيضاً. عد إلى أن تراجه الاتجاه 
المعاكس . عند هذه النقطة سوف تجد قدمك اليسرى متقدمة إلى الأمام. 

بعد ذلك اخط إلى الخلف بقدمك اليسرى» تاركاً اليمنى في مكانها. 

إنك تقف الآن وفدمك اليمنى تتقدم اليسرى وتواجه الانجاه المعاكس من حيث 
بدأت. احرص على أن تكون أصابع قدمك اليمنى متجهة إلى الأمام وأصابع اليسرى 
منحرفة إلى اليسار بشكل مريح . 

لإنمام الحركة» اعكس العملية وعد إلى حيث بدأت. 

اخط إلى الأمام بقدمك اليسرى. 


الارتجال 


e‏ دون أن تدع قدمك تلتصق بالأرض» حرك ردفيك إلى اليبمين إلى أن تراجه الاتجاه 
ذاته. 

٠‏ اخط إلى الخلف بقدمك اليمنى. 

٠‏ إنك بانتقالك من الموقع الأصلي وعودتك إليه من جديد بنجاح تكون فد أنجزت 
مجموعة واحدة بأكملها من تمرين الخطوتين. 

۵ يجب أن تكون واففاًء عند الانتهاءء في موقعك الأصلي» وبالرضعية ذاتها التي 
بدأت بهاء وقدمك اليسرى إلى الأمام. وإذا لم تكن في هذا الموقع تماماًء استرح 
فليلاً وكرر التمرين مجدداً من البداية . 

۵ حين تكون قد ديت التمرين بنجاح» جرب الخطوتين لبضع لحظات فحسب للتأكد 
من أنك قد استوعبت الحركة المطلوبة . إن تعلمك القيام بهذا القدر كاف في جلسة 
كاملة. 


ملاحظة 


إذا كنت ما تزال تعاني صعوبة في اداء هذا التمرين» رغم ما بذلت من 
n‏ جهد» فعليك بالانصال بناد محل للآیکیدو وتسال إن کان بوسعك 

الانضمام التدرب على يد مذرب خبير في هذا التمرين: ويعرف في 

النادي باسم «الخطر ثان» ار دہ ھ)ہءا - اہ آو Pq derfuri - Undo»‏ , 


متى أحسنت أداء تمرين ال «خطوتان»» مخصصاً عشرين دفيقة بوا 
للتدرب وإتقانه» فلسوف تجد له الأثر الإيجابى المحمود على كيانك بدنياء 
وعاطفياً» وعقلباً» وروحباًء وتنظيمباً. 


إذا تعذر عليك العثرر على ناد للتدرب على الآيكيدر في ناحيتك» فاتصل برابطة 
الآيكبدو الأمريكية في شيكاغو أو انحاد الآيكيدو في الولايات المتحدة» ومقرها 
مديلة نيويورك. 
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إذا ما كنت ستقوم بتعليم هذا التمرين للآخرين» فمن الضروري أن 
تمارس تمرين «الخطوتين المتقدم٤»‏ كما سيأني وصفه أدناه ومن المهم في هذه 
العملية أن تلاحظ الطريقة التي أديته بها أول مرة بدقة وعناية . وكلما كان إنجازه 
صعبأء كلما كان ذلك إشارة إلى أنك لم تكن تؤدي التمرين عبر مركز النوازن 
لديك. إن معرفة هذا عن نفسك» يمكن أن يقدم لك معلومات فيْمة لكي تعمل 
مع آخرين يؤدون التمرين . 


تمرين الخطوتين المتقدم 


عليك أن تواصل المحاولة إلى أن تستطيع تأدية التمرين الأصلي بيسر 
وسهولة. حاول مرة أخرى لترى ما إذا كنت تدرك أين يقع أكثر الوزن 
أو الحركة في جسمك. فقد يكون ذلك في كتفيك أو جبهتك أو 
ركبتيك أو ردفيك. أو لربما في يديك أو قدميك أو فكك أو صدرك. 
عندما تؤدي حركة الخطوتان بسهولة تامة» تستطيع أن تبدأ بالتنقل 
بإيقاع أسرع. ولعلك تجد نفسك حين تزداد سرعة تميل إلى الخلف 
عندما تخطو خطرة باتجاه الخلف. فإذا ما خبرت هذه الحال» 
بإمكانك أن تدأ بنقل وزنك إلى الأمام في اللحظة ذاتها التي تخطر 
فيها إلى الخلف. ولسرف يعوض هذا عن القرة النابذة وزخم الحركة 
فى الاتجاه المعاكس. وعندما تبدأً حركة التعويض هذه فد تجد 
قك الأمام. وحالما تعي هذا الحدث» ابدأ بنقل وزنك 
باتجاه مركز التوازن لديك . 

إذا استطعت القيام بهانين الخطوتين بنجاح وبإيقاع متسارع باطرادء 
فلعلك لاحظت أن ليديك وذراعيك أثراً كبيراً على أداء الحركة. فإذا 
كانت ذراعاك تطوحان من حولك وحسب» فقد تطبحان بتوازنك. 
وكلما كانت الحركة سريعة كان ذلك أقرب إلى التحقق. وإذا كنت 
تشد يديك وذراعيك» وجدت بدنك بتصلب ويفسد عليك هذا سرعة 
الذرران: فاا الامج خا رحد أك أخذت تكن سر ررر ن 
يديك وذراعيك أثناء دورانك . 
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حاول أن تبدأً حركة الدوران ويداك أمامك مباشرة» وأصابعك 
مسترخية » وذراعاك مسترخبتان ومنحنیتان قلیلاًء والراحتان متفابلتان 
ومتباعدتان عن بعضهما بضع بوضات . يجب أن نكون يداك ممدودتین 
بضع بوصات بعيداً عن جسدك عند مستوى رتك نقريباً. وإذا بدأات 
التمرين متقدماً بقدمك اليسرى أمام البمنى» وجسمك في حالة 
استرخاء» فمد يدك اليسرى لتنقدم على اليمنى فليلاً. وم بأداء تمرين 
الخطوتين انطلاقا من هذا الوضع؛ من جديد. 
عند قيامك بالدورات» ضع بدك اليسرى فريباً من مقدمة ومركز 
جسدك» واجعل راحة يدك اليسرى وكأنها تمسك بقدح رالراحة منجهة 
إلى الأعلى. ضع بدك اليمنى في قدح اليسرى وأصابعك في الاتجاه 
المعاكس . وعند مراجهتك الاتجاه المعاكس» مد يديك أمامك ثانية . 
الآن سوف تكون قدمك اليمنى باتجاء الأمام» إذا كنت مسترخيأً 
یمکن أن تکون بدك الیمنی تنقدٌم اليسرى قليلاً. 
إذا وجدت أنه قد أغلق عليك فهم ما تقدم بعد الجهد والممارسة› 
فاتصل عندئذ بنا لرياضة الآيكيدو لكى تحصل على الإرشاد. فليس 
الا غر المالرت أن بط الي مى الجن والداعة لذ 
نمرين بهذا المستوى. وإذا كان بإمكانك التدرب عليه بنفسك» فستجد 
أن فى هذا التمرين فوائد لا تدرك إلا بعد الممارسة. وكلما أقبلت على 
التدريب وجدت الأمر أيسر. 
ولسوف يدخلك هذا التمرين في علاقة عملية مع مركز التوازن لديك. 

وإن وجودك في مركز توازنك سيمكنك من أن تکون أکثر وعیاً بالتوازنات 

المؤثرة في عملك. وإن العمل انطلافاً من مركز التوازن مفيد جداً في نجاح 

العمل الارتجالي. 

وما إن تتمكن من أداء هذه الحركة» حتى تجد أنها نشاط ممتاز جدير 

بالتعليم لمجموعات صغيرة. وقد أدركت بالتجربة أنه يمكن تحقينق قدر كبير 

من التطور بأقل وقت بتعلُم هذه المهمة البسيطة. نمُذ التمرين بأقل قدر ممكن 

من الكلام . لا تخطط لطريفة العرض الفعلي. حَسْبْكٌ أن تقوم بتوجيه العرض. 
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التوجيه الروحي 

إن استخدام الارتجال على الوجه الأكمل يعيدنا من جديد إلى الجانب 
الخفى من الحياة. ويمكن للارتجال أن يغري الأفراد على النظر بعمق أكبر فى 
لجراب الداخلة راخف لحام ودرافعهم» مما بثرة إلى القرى الخ 
الرائعة للضحك. فالضحك هرو آلية شفاء. والضحك يجمع الناس معاً 
ويساعدهم على نجاوز اختلافاتهم . ثم إن الضحك يوفر للمرء منظوراً. إن هذه 
الأشياء هي عين ما تتألف منه الروح. 


إن قيادة الروح لا تتأنى من نهجنا في العمل ولا من أسلوبنا في 
الحديث» وإنما من الطريقة التي نسير بها في العالم . وفي الارتجالية نواجه 
المجهرول» ونتقصی عالم الروح. ذلکم هو أیضا تجاه 2 الإبداع. 


ویتوجب علینا جميعاً أن نقارب ونتعلُم من عالم الروح من المنظور 
الشخصي لكل منا. إن الارتجال يؤدي عمله» وقيمته إنما تكمن في أنه منهج 
وتكنولوجيا وحسب. غير أن ما ينحقق من فوائد عظيمة يأتي به الاستكشاف 
العميق هذا. ومثلما نقرر استقصاء الجانب الأعمق من تمرين الخطوتين!» 
كذلك علينا أن نقرّر أن نسعى إلى عمق اللامرئيء وعالم الروح. ويجب أن 
نضع دروسها موضع التطييق» ومن ثم لعلناء في حياة من السعي البهيج» نتعلم 
السبيل إلى مقاربة روحية للتوجيه الارتجالي. 

إن اكتشاف عراطفك وتلْسك طريقك هما طريقتان لعيش «حياة 
مختبرة؟. والقيام بهذا يقنضي أن تعي مشاعر الآخرين» فضلاً عن وعيك 
بمشاعرك وعواطفك الخاصة. ولسوف تجد نفك عندما تستخدم الارتجال 
مواجهاً بحقائق مثل قوة الحب وعمق الاندماج. وسوف تتعلّم أن تجد البهجة 
في ما ينطوي عليه التوجيه الجسدي والعاطفي» وأعاجيب روح الارتجالية» من 
مسژرلیات . 


180 الارتجال 


ولك أن تتوسل بعد بالارتجال كأداةء بغض النظر عن كل ما تقدم. ولك 
أن تستخدم الألعاب» وتحصل على الفوائدء وتقطع الدروب» وأن تكون 
مبدعأًء وتفيد من النتائج دون أن تقوم بأي عمل يتجاوز المشاركة راللعب وفق 
القواعد. إن العمتقى والقوة جزء من العملية» وإذا ما عملت بهما حقاًء فإن 
وعيك سوف يتغير. ومن المفيد لتطور العملية والإفادة من قرة الارتجالء أن 
تراجع وتلاحظ قوة اللغة» كما سنرى ذلك في الفصل التالي. 
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اللُغة هي الطريفة التي نتوسّل بها عندما نشارك في الحديث» والأدب» 
رالشعرء والمعلومات› رالاتجاهات» والصلوات› وإنزال اللعنات»› والقدح 
والذم» والثرثرة. واللغة امضحكة تبعث على القهقهة)» ومضحكة بمعنى 
«طريفة» في آن راحد. واللغة هي أكثر الأمور أهمية وأقلها أهمية. وللكلمات 
معانٍ عديدة ودلالات لا نهاية لهاء ومع ذلك فإن أي كلمة هي مجرد رمز خط 
على عجل ومن غير إنقان على صفحة أو موجة تنردد على الأثير. وفي الوقت 
ذاته» يمكن لكلمة خاطئة أن تترك ندبة في الصميم . كذلك يمكن لكلمة مناسبة 
أن تساعدنا على تجاوز الزمن نفسه. 

واللغة بشكلها اللفظي هي الأقل دلالة» إذ يمكن للرسائل التي يرسلها 
جسدك أن تغطي على معاني الكلمات. فلغة الجسد يمكنها أن تعدل» أو تعززء 
موازية للمقصود أو تقع عند الزوايا الصحيحة للقصد. وإدارة الارتجالية الفعالة 
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تتطلّب منك أن تولي انتباهاً استثنائياً بالتفصيلات المتضمنة في جميع نواحي 
اللغة. 


نظرة إلى اللغة 

إن جهاز الصوت الإنساني قادر على إصدار مثات الأصوات الصغيرة. 
وتمتلك اللغة الإنكليزية الأمريكية السائدة سبعاً وأربعين وحدة صوتية معيْنة 
تعرف باسم «فونيمات! ۴ وتم تصنیفها وتحدیدها في الأبجدية 
الصوتية الدولية” . والجسم البشري قادر على تأدية آلاف الحركات الدقيقة . 
أما «الأصوات؟ الصغرى التي تصدر عن الجسم البشري فلم تجر فهرستهاء وإن 
كان بعض الباحثين يقدرون أن ما نسبته 75/ من رسائلنا تنقلها لغة الجسد. 


تعرف قواميس اللغة الإنكليزية نحو مليوني كلمة. وهناك بضع تعريفات 
للغة الجسد معا رهط متف عليها: التلويح باليد» هز الكتفين› 
العبوس» النقر بالقدم تعبيراً عن الضيق . وثمُة تعريفات للإشارات الفبزيائية 
المستخدمة في صناعات مختلفة ‏ موجهو الطائرات» مخرجو التلفزيون 
والسينماء القادة العسكريون. وهناك بعد لغة إشارة دولية لمن يعانون من 
مشكلات في السمم. ولكن ليس هناك قاموس عام للغة الجسد. فهذه اللغةء 
هي حتى الآن» شخصية جداً ومداها واسع جداً مما لا يسمح بالإحاطة بها. 
فغمزة من عين قد تقول أي شيء تقريباً. 

وليس بمقدورك أن تلاحظ بطريقة موضوعية لغة جسدك أثناء حركته. 
والحق أنك لا تعلم بدفة ما تقوله لغة جسدك نفسه» إن لم يكن لسبب آخر فلأن 
المعنى يكمن كله في التفسير. ) 


نجد عرضاً ممتازاً لمكونات الصوت واللغة عند البشر في كتاب 
E.C. Glen, P.J. Glen and S. Forman, Your Voile and Articulation, Eng-‏ 
lewood Cliffs, MJ: Prentice Hall, 1989.‏ 
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وعلى الرغم من هذاء فبوصفك مديراً ارتجالباً» غليك أن تعي بدقة فائقة 
ما تقوله أجساد الأفراد كل بمفرده وأجساد المجموعة ككل . وهذه المهارة 
تنطور مع وعيك بجسدك. 

يعمل الارتجال بسرعات مذهلة. وينشط المشاعر العميقة. فإن لم يكن 
لديك فهم لعمق وطبيعة لغة الجسد سوف تجد نفسك في أحوال كثيرة متخلفاً 
عن الطريق. وبدون فهم لغة الجسد» فد تثير في المجموعة مقاومة وبغضاً. 
وإن انتباهنا لما تقوله لغة الجسد وإدراكنا لها يفتحان أمامنا أبواباً كثيرة لاستخدام 
الارتجال كأداة مهنية . 


الحضور 

إن ما لا يقل عن 15 بالمثة من تواصلك مع الآخرين ينقله حضورك 
الشخصي . وأحد أشكال الحضور هو ما نعتقده في حضور الممثل على المسرح 
أي القدرة على ملء المكان بالطاقة المنبعثة منك» وأن تجعل الجميع يشعررن 
بوجودك. ولهذا صلة بالنشاط والقدرة على أن تكون مستغرقاً تمام الاستغراق 
وبكل جوارحك ومشاعرك في ما تؤديه. وقد يتجلى هذا الحضور بأشد صرره 
بباناً في وثوق حركتك وأفعالك دون تكلف. وينعكس في تألق عينيك» ورشاقة 
خطراتك» والطرق التي تتواصل بها مع الناس من حولك. وكل امرىء قد 
عرف شخصاً يستحوذ على الانتباه لحظة دخوله غرفة دون إعلان ولا تقديم. 
وهذا ما يعرف أحياناً ب «مكانة النجم؟ في المستويات العامة العليا. وعلى 
المستوى المهني» فإن توفر قدر من مهارة الحضور الودي المنبسط من 
المتطلبات الأساسية للعمل . 

ولقد سبق الحديث عن الشكل الآخر من الحضرر. وهر أن تكون 
موجوداً «فى اللحظة۲ء أي أن تكون حاضراً فى اللحظة الراهنة تماما وكلياًء 
بهذه المشاعر» وهذه الأجراء من حولك» مؤدياً هذا العمل؛ وهؤلاء الناس 
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نصب عينيك» مفكراً فى هذا الحدث وهذه الكلمات» دون احتفال أي وقت 
أو مكان آخر. والحضرر الأقوى إنما ينحقق بوجودل التام في اللحظة الراهنة 
بحيث لا يكون هناك ببساطة مکان آخر توجد فيه. 


لوقف لحظة لنقوم بعملية جمع لمقدار «مادة؟ التواصلل المستنفدة قبل أن 
تنطق بكلمة واحدة. فلغة الجسد تشكل خمساً وسبعين بالمئة و15 بالمثة 
للحضور فيصل المجموع إلى 90 بالمثة. وإني لأرى أن 5 بالمثة من طاقة 
التراصل المتوفرة مدمجة باللغة التي تتحدث بهاء والتركيبات اللغوية التي 
تستخدمهاء والدلالات اللفظية لما ترمي إليه. 


إن الباقي وهو 5 بالمثة يترك للمعرفة » والنشاط » أر أي شيء آخر ينطلبه 
نقل الرسالة التى تشغل تفكبرك. تذكر أن الرسالة هى «العنصر الأخير بين أكثر 
العناصر أهمية) في تواصلناء مع أننا نميل إلى إنفاق مقدار أكبر من طاقتنا 
وتركيزنا على ال 5 بالمثة هذه. وإذا ما كنت تبذل نسبة قليلة هي 50 المثة من 
انتباهك وطاقتك لل 95 بالمئة مما يبحصل قبل أن تبداً بالكلام» فإن فرص 
نجاحك في الارتجالية يمكن أن تتضاعف ألف مرة. 
علم دلالات الألفاظ العام 

يعرف هذا الحقل الاختصاصي من حقول دراسة التواصل باسم «علم 
دلالات الألفاظ العام» Semantics‏ اGenera»‏ وهو دراسة معنى المعنى . 
وينناول أسئلة مشل: كيف ولماذا يكون للكلمات معنى؟)» واكيف لنا أن 
نعرف المعنى المقصود؟؟ إذا كان شيء ما بعني شبئاً ما فإن له معنى» أليس 
كذلك؟ ماذا أعني بذلك؟ «أعني» ماذا يعني معنى المعنى؟). 

يعود هذا الاهتمام الأكاديمي بأصوله إلى الكونت كورزيبسكي كما هر 
مين في كتابه «ااة5 له ٠»٠هاء5»‏ المطبوع سنة 1933م. وممن عمل على 
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التحديث فى الحقل ذاته a۷3)ةعة!‏ .5.1 فى کتابه Language in Thowght‏ 
«and Actin‏ المطبوع سنة 1964م . 


إن علم دلالات الألفاظ العام يبحث بعمق في المعجزة المثيرة والخارقة 
وهي قدرة الكلمات والأفعال» حقاًء على نقل الخواطر والأفكارء وندرة إنسان 
واحد على أن يصوغ فعلاً فكرة؛ وقدرة إنسان آخر على لقي تلك الفكرة من 
خلال اللغة. والحق أننا لا نفهم بشكل تام كيف يحدث هذا. إن تعلّم لغة 
والتحدث بها وكتابتها هو أساس الحضارة. ولربما كانت الجيّْتان فادرة على 
«التحدث؛ فيما بينها. ولكنها لا تستطيعم» على ما يفترض» أن تتعلم لغة البشر 
أو الكلاب. أما أن لغة البشر يمكن أن تولد وتدؤن وتبث وتنقل إلكترونباًء بل 
لربما تصدر بالطاقة النفسية» فأمر يتجاوز الخيال. 


التوازن (كiكها5)‏ 

إن أحد العناصر البالغة الأهمية في دراسة علم دلالات الألفاظ العام هو 
نظرية «التوازن؛. والمبدأً المنظم للتوازن هو أن كل تواصل قائم على اللغة إنما 
يتعأّق بالفكر المجرد. 

كل ما يمكن للغة أن تفعله حقأ هر توفير أسماء أو أرصاف للأشياء 
والعمليات والعلاقات. والأسماء هي تعبيرات تجريدية؛ إنها ليست الأشياء 
ذاتها. فالكلمة التي تدل على كرسي ليست الكرسي ذاته. والكلمة التي تدل 
على فكرة ليست الفكرة ذاتها. والكلمات ليست سوى تصوير متخيل ومتفق 
عليه للمادة أو المفهرم. وهي تعمل بوصفها خارطة تساعدنا على فهم الشيء 
الواقعي. ولكن» كما قال الكونت كورزيبسكي: "إن الخارطة ليست المنطقة) . 
والتجريدات الشخصية هي اخرائط؛ ترنبط بكلمات قد تجعل تواصلنا أكثر 


تعقيداً. 


تأمل المستويات التالية من التجريد ونحن نتفحص الكلمة والفكرة التي 
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نطلق عليها اسم كرسي» وهو شيء بسبط نجلس فوقه. إن تاجر المفروشات قد 
يجرد الكرسي إلى مستوى يمثل دخله الشخصي. وهذا بلا ريب يشكل بضع 
خطوات بعيداً عن الكرسي الأصلي. 

أما للحرفية فلعل الكرسي يمثل لها تجريداً لتصورها لذاتها. وبالنسبة 
لمهندس فقد يوحي الكرسي بمبدأ بنيوي أو شكل التصميم. لذلك قد ينظر 
عالم الفيزياء النووية إلى الكرسي ذاته بوصفه مجموعة من الذرات ومكوناتها. 
وبالسبة للابن أو الابنة فقد يختزلان الكرسي إلى ذكرى الأسلاف - متاع خلفته 
الجدة. وبالنسبة لشخص يعاني البرد القارس فقد يكون الكرسي مصدر دفء. 
وأما الشخص ذو النزعة الروحية فقد يكون الكرسي مثلاً لوجود أسمى» الله 
الذي أوجده. 

إن كل معنى من هذه «المعاني» يشير إلى مستوى مختلف من النجريد.. 
والمعاني المحددة تقع جميعاً على بعد خطوات مختلفة منخيلة عن الكرسي 
الحقيقي» الكرسي المعيْن هذاء هذه المجموعة المعيُنة من الذرات والجزيئات 
التي يتألف منها الكرسي الحقبقي هذا في الوقت الحقيقي هذاء والذي هو فريد 
بلا ریب في الکون کله. 

حينما يتحدث شخصان عن الكرسي› ا 
أو على مستوى من التجريد قريب بشكل كاف» يساعد على تحقيتق التواصل› 
يفال فيهما إنهما بلغا حالة «التوازن». أما إذا كان الناس يتحدثون في أمر 
الكرسي ذاته» وأحدهم يتحدث حول مصدر للحرارة» والآخر يتحدث حول 
ذكرى عزيزة» عندئذ تكون مستويات التجريد متباعدة جدأ» ويمكن أن يؤدي 
ذلك إلى سوء تفاهم كبير. فما قد بحصلون عليه من استخدام الكرسي» يمكن 
أن يسبب صراعاً خطيراً. وفي هذه الحال» فإن المشاركين لم يبلغوا «التوازن». 

إذا ما نظر المرء إلى الكرسي كشيء له أربعة أرجل لنجلس عليه». وراه 
الآخر قطعة أثاث لنجلس عليهاء فإن الاختلاف في مستوى التجريد يظل قائماً 
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لكن الرجلين يظلان غير متباعدين في منظورهما ذلك التباعد الذي يسمح بوقوع 
حال من تشوش المفاهيم أو نشوب صراع. وإذا ما مال طفل إلى الوراء وهو 
بجلس في كرسي کتمرین في تعلُم التأرجح» فإن هذا بتعارض بشکل کبیر مع 
معلم يجرد هذا الفعل إلى مستوى يرى فيه ازدراء للملكية العامة. 

إننا بفهم «التوازن»ء يمكننا أن نأمل بمعالجة خلافاتنا؛ وأن نسعى بنشاط 
لبلوغ المستويات ذاتهاء أو المشابهة من التجريد في المسائل التي نتبادل الآراء 
حولها. 

إننا نستطيع بهذا الوصف المقتضب للتوازن» أن نرى كيف يمكن للأمور 
أن تصبح معقدة عندما نتبادل الحديث حول شيء بسيط مثل الكرسي . تصور ما 
يحدث عندما نتناقش في قضايا أكثر دفة وتعقيداً - أموراً مثل العاطفةء رالزمان 
والمكان» والسياسة» والديْن» والفلسفة» والمجهول. حاول أن تتحدث عن 
الحب» والكراهية» والحقيقة» والجمال درن أن تبلغ حالة «التوازن» ولعلك 
نجد الأمر قد تحول في نهاية المطاف إلى وضع متفجر. 

إن حقائق التواصل ونظريات الارتجال تنتحدث عن الحاجة إلى التفاهم 
وترمي للوصول إلى التوازن عن طريق الانشغال البسيط بألعاب الارنجالية. 
رهلا الانشغال يفعل فعله عند مستريات ما قبل - الألفاظ. ونحن نبدأً بالالترام 
بأن نكون في اللحظة المناسبة وفي الوقت المحدد» هنا رالآنء في اللحظة 
الراهنة . ولأننا نمسر أنفسنا على أن نكون في إطار الوقت الحاضرء فإن العديد 
من المشكلات الناجمة عن الإخفاق في بلوغ حالة «التوازن». ولاننا نخترع 
المعنى فعلا ونتفق على مستوياتنا من التجريد عندما نعمل ونلعب معأًء فإننا 
نقوم بشكل آلي إما بخلق «التوازن» أو خلق موقف كرميدي. 

وكوميديا المواقف هي تجسيد لاٍخفاق في بلوغ التوازن» ففي البرنامج 
التلفزيوني «أحب لوسي»» مثلاء نجد أن كل صعوبة تفريباً تنشأً عن حقيقة أن 
لوسي كانت تتحرك بدافع من الخوف أو الغيرة» أو افتقارها للشعور بالاطمتنان 
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بينما يلجأ ريكي إلى المكر أو يسلم بظاهر الأمور. وإن منفذي الارتجال 
ليحسترن صتعاً إن قامرا بدراسة الترازن وسعرا إله. 
في اللحظة المناسبة وفي الوقت المحدد (ع"|( (OnTime andin‏ 

تتسم اللغة بالتعقيد الشديد حتى إن نقاطها الجيدة تعمل بمعدلات من 
السرعة تفوق سرعة الطائرات النفاثة . بل إنها تعمل في الحقيقة بسرعة الصوت. 
ولذلك» فإن تجنب الأخطاء يتطلب تركيزاً واننباهاً كاملا ومع ذلك» فإن 
انتركيز الكامل يمكن أن يخفق. ولنكفل التركيز» من الضروري أن نكون في 
اللحظة المناسبة وفي الوقت المحدد. ويرمي الارتجال إلى أن تأخذ على نفسك 
التزاماً حقيقياً بأن تكون في اللحظة المناسبة وفي الوقت المحدد. ومن المعاني 
الأمل تجريدا لهذه الفكرة أنه يتوجب عليك أن تكون في مكان الحدث» وني 
موقع الاجتماع قبل الوقت الذي حددته وأعلنت عنه. 


لقد وجدت بالتجربة أنه إذا لم تكن موجوداً قبل بداية حدث ما لخمس 
عشرة دقبقة على الأفل» فإنك وإن كنت في الوقت المحدد»» إلا أنك» مع 
ذلك قد لا تكون «فى اللحظة المناسبة» تماماً. وقد تكون تلك الدقائق كافية 
إذا ما كنت قد عملت في ذلك الموقع في وقت سابق من البوم ذاته. وسوى 
ذلك لك مني النصيحة أن تصل قبل نصف ساعة» على الأقل» من بدء نشاط 
المجموعة. 

أن تكون فى اللحظة المناسبة وفى الوقت المحدد يتطلب تفكيراً متروياء 
ورغبة» وتخطيطأًء وتركيزأء ونظاماً وجهداً. وقد جريت حينما يكون الموقع 
غير مألوف لى» على الوصول قبل موعد البداية بتسعين دقيقة أو ساعتين. 
وعندما أعمل في مدينة غريبة» فإنني أؤثر أن أصل قبل يوم. ومع أنه ليس ثمة 
فی الارتجال رقت يمضيه المرء فى إعادة التدريب (البروفة)» فإن الإعداد ما 
يزال جزءاً أساسباً من صيغة الارتجال. 
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والحقيقة أننا قادرون» كمهنيين» على أن نعمّل في أي وضع . ولكوني 
مرتجلاً ضليعاًء فإنني قادر على التكيف فوراً مع أي ظرف. وبوصفي مرتجلا 
مجترفاًء فإنني أعلم أيضاً أن المقعد (ع”اة5) والمكان (ع«نا٤ء5)‏ يمكن أن 
يحولا نزهة في الحديقة إلى معركة مضلية . 


لقد كانت لي تجربة ذات يوم حين أرسلت إلى بعض المتعهدين مخططاً 
لبناء موقع» فإذا بي حين وصلت إلى المكان أجد أنهم لم يخطئوا العمل 
وحسب بل کان البناء سيئاً كله» وبدا وكأنه مصمم خصيصا ليسہب لنا 
المصاعب والإخفاق في العمل . كذلك كانت لي تجربة ممتعة بإعداد غرفة 
لنكون مكاناً لاجتماع في وقت مبكر من اليوم» قبل ليلة من انعقاده» فقد 
وجدت أن شخصاً طيباً فام بإعادة ترتيبها قبيل الاجتماع . 


الحضور الفغال 

حتى ولو كنت تشارك بفعالية في نظام معيّن صمم ليساعدك على أن 
نكون ماثلاً في اللحظة الراهنةء فمن الأهمية بمكان أن تنهمك في نشاط ما 
لنحمل نفسك إلى أجواء الحدث ولحظة الاجتماع . فأن تكون في الرقت 
المحدد كما سبق الوصف يعني أن تكون في اللحظة المناسبة أيضاً. وإذا ما 
وصلت إلى المكان متأخرأً» فحري بك أن تشارك بنشاط في تدريب يساعدك 
على ولوج اللحظة الراهنة والاستغراق فيها. وإذا كنت ممن ينشطون صباحا 
وتعمل بعد الظهر؛ فيتوجب عليك عندئذ أن تفرض على نفسك نظاماً ما 
يضعك في المكان والزمان. 

ولسوف تجد أن خمس دقائق أو عشر» تمضيها في هدوء» يمكن أن 
يكون لها تأثيراً مدهشاً على حضورك. والصلاة أو التأمل نشاطات يمكن أن 
يحملانك إلى هذه اللحظة. وكذلك فإنء نزهة هادئة» ومجموعة من تمارين 
التنفس» ونشكيلة واسعة من التمارين البدنية» وغناء أغنبة معينة» والتصفيق 
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بكلتا يديك على إيقاع معين» سوف تساعد جميعها في إيصالك إلى القاعدة 
الأولى الأهم في الارتجال. وثمُة تمارين عدة في هذا الكتاب» قصد بها أن 
تزيد من حضورك فى اللحظة الراهنة» بالتركيز على أن تكون حاضراًء أثناء 
أدائك للتمرين. ۰ 


البيئة المحبطة 


إن هذا البحث ما يزال يدور في الواقع حول اللغة. وإنني أحرص على 
أن يترفر لي الوقت لأدور حول موقع يتسع لنشاط أكبر . وبعض هذه الإجراءات 
تساعدني على الإحاطة بالتدابير التعبوية (من موقع ووسائط نقل) وتأمين 
التجهيزات والخدمات في المكان. ومن المفيد أن تتعرف إلى أماكن غرف 
الراحة والهاتف. بل الأفضل أن تعرف مظهر غرف الراحة ومذاق الماء في 
المبنى. وهذه أمور لها أهمية بالغة في موقع العمل الخاص بك. وتزداد أهميتها 
عندما تعمل في مواقع متعددة وتجمع الناس في موقع لا تعمل فيه عادة. 

ومن المستحسن أن تكون بعض خبرات هذا اليوم المحدد بالذات والني 
لها تأثير على المشاركين مألوفة لديك. ولقد عرف عني السير» أو قيادة 
السيارة» حول مبنى والتجول دونما هدف» لمجرد التعرف على ما يراه 
المشاركون حينما يصلون إلى الموقع. وقد درجت على أن أحصل على إذن 
للاطلاع» مسبقأًء» على مكان الاجتماع» في الفنادق» وقاعات المؤتمرات› 
ومقرات الشركات» والتسهيلات المتوفرة في قاعة الاجتماع» كما اعتدت 
ركوب المصاعد» وتفقد الطعام والماء والقهرة وغير ذلك من أسباب الراحة. 
وإذا أمكنني وجدت طريقي إلى المساحات الأخرى من المكان» من حجرات 
الأجهزة السمعية - البصرية» وغرف خلفية» ومناطق خدمية» فهي توفر لي 
معلومات عن المحيط الثانوي للمكان الذي أعمل فيه . ادخل الباب الجانبي. 
استقل وسائط النقل المحلبة. دز سيرأً على الأقدام حول المبنى. افعل ما 
يمكنك لتتعرف إلى المحيط الذي سوف يلامس مشاركيك. ومن المفيد لك أن 
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تتفحص المواقع المألوفة في شركتك» بشكل دوري» وبنظرة جديدة لمجرد أن 
تری ما لم تره من قبل . 

عندما تعمل في مدينة غريبةء من الأفضل لك دوماً أن تكن مطلعاً على 
آخر الأنباء» والأحوال الجوية» والأحداث الرباضية» والسياسة المحلبة. استمع 
إلى المذياع (الراديو)ء تابع إحدى محطات التلفزة المحلية» واقرأ العناوين 
الرئيسة: 


وإذا ما كنت واعياً للظروف التي يمكن أن تؤثر في شعور مشاركيك 
بالوقت الحاضر» فإن لديك عندئذ فرصة أقرى لقيادتهم إلى اللحظة الراهنة 
وإبقائيم فيها معك. وكلما كنت أكثر معرفة بمكانهم عند البداية» كنت أقدر 
على إيصالهم إلى حيث ينبغي لكم جميعاً أن تكونوا. 


اللعب بالكلمات 

إن للبشر ميلاً طبيعباً للتلاعب بالكلمات. ويمكن لهذا أن يكون ممتعاً 
ومدعاة للإحباط فى آن واحد. ثمُة لعبة عادية نلعبها جميعاً هى أن نقول شيئاً 
عندما نعني شيئ آخر. وفي داخل کل منا مکان هام جداً نعاین فيه لغتنا. وحین 
تعمل مع الناس» وخاصة عندما تعمل بالارتجال» فلا بد أن يكون ما تقوله 
بصوت عال وما تشعر به داخلك متطابقين. فإذا قلت للذين تعمل معهم : 
امرحبأء إني لسعيد أن أكون بينكم هنا» بينما تتساءل في داخلك: «ما الذي 
أفعله هنا؟» فإن رسالتك الداخلية هي التي ستصل للمستمعين. 

والناس من حولنا يعرفون عادة حقيقة حالناء مهما كنا نجبد الاحتفاظ 
بأفكارنا ومشاعرنا في داخلنا. إن مبدأ الارتجال الثاني هو يجب عليك أن تجهد 
لتكون صادقاً مع نفسك. أما المبدأ الثالث للارتجال فهو يتوجب عليك أن 
تتعلم أن تكون صادقاً مم شخص آخر على الأقل. لذلك» حتى عندما تكون 
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بارعاً حقاً في الاحتفاظ بلغتك الداخلية في داخلك» فإنك تقوم بخرق قواعد 
أساسية إذا ما كانت لغتك الداخلية مختلفة عن الخارجية . 
تجنب التَؤرِية 

لقد سر ولدي» منذ أن كان فى الثالثة من عمره» حين اكتشف أنه يمكن 
أن يكون للكلمة أكثر من معنى. ولما كبر وجد نفسه يحب ويكره في آن واحد 
ما اكتشغه من أن هناك كلمات كثيرة تتشابه في اللفظ وتختلف في المعنى» ثم 
قد تختلف فى اللفظ تحمل معنى واحداً. 


٤‏ بوزي ٣ں ١‏ «بتلاعب باستخدام الكلمات بطريقة 
توحي بمعنيين أو أكثر» أو استخدام كلمة بطريقة توحي 
بمعنى كلمة أخرى مشابهة لها في اللفظط). 


كان أول ما ظهرت كلمة (دا۴) تورية في القرن السابع عشر» وجذورها 
في فكرة المماحكة حول نقطة دقيقة. والتورية شكل محدود للتلاعب 
بالكلمات. وباستئناء لعبة تدعى الكلمة المركبة» فإن للتورية قيمة ضئيلة في 
العمل بالارتجال» بل قد تفسد مقاصد الارتجال وغاياته. 


وأفضل طريقة يمكن أن أشرح بها الأذى الذي تحدثه التورية أن أجعلك 
تتخبل أن ثمُة «عفريت تورية؛. وعندما يبدأ الناس باستخدام التوريات لإثارة 
الضحك» يظهر عفریت التورية ويحفز اتجاهاً مَرَّضياً معدياً بوساطته تفضي 
تورية إلى أخرى وأخرى» مما يؤدي في أحوال كثيرة إلى معركة توزية. 

ومعارك التورية» إذا ما اندلعت تلقائياًء يمكن أن تكون سريعة وممتعة 
وصاخبة. ويمكن أن يؤدي طريق التورية إلى معارك كلامية ثنائية وجماعية. 
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كذلك يمكن أن يتحلل إلى سخافة وبحث منهك عن الانفجأر التالي. والمشكلة 
التي تواجهها التورية في وضع ارتجالي تنمثل بوجود.دارات كهربائية مختلفة 
مستخدمة في العملية . والبحث عن التورية يتطلب إجراء مسح للأئماط القديمة 
القائمة على معالجة اللغة اللفظية . 

وفي حين أن استخدام التورية يمكن أن يحفز على الإبداع اللغوي الرائم» 
فإنها ليست» في حد ذاتهاء خلاقة بمعنى إبداع أشياء جديدة. إنها أشبه قليلاً 
باستخدام مكعبات الليغو القديمة في صنع بنى جديدة. وقد نكون مدمُرة لعملية 
الارتجال. 

إن واقعة التورية أساسها عموماً المنافسة. والمنافسة في إطار التعلم وفي 
الظروف العملية هي على العموم ضارة بعمليات الارتجالية" . أما التنافس 
الشخصي والصميمي فشأن آخر» ولكن الأفضل عند العمل بالارتجالية تجنب 


المنافسة الخارجية. 
راقب لغتك 


إن التلاعب المبدع بالکلمات يتضمن ما يتعدى الاستخدام البسيط 
للتوريات. وهناك تعقيدات علم دلالات الألفاظ وعلم دلالات الألفاظ العام 
مما يجب أخذه بعين الاعتبار» بالإضافة إلى تفاعل الفوارق الثقافية واللغوية فى 
اللغة. 

يشير عِلْمٌ دلالات الألفاظ إلى الفكرة القائلة بأنه قد يكون للكلمات معان 
عديدة ومجموعة من الدلالات. ويمكن لهذه المعاني أن تتغير باختلاف 
المناطق» والثقافات» والثقافات الفرعية» والفغات العُمَربة» واختلاف الزمان 


عمل كي جونستون في مجال صبغ مباريات المسرح الارنجالي» وقدم عدة أعمال منها: 
There are Theatre Sports, Improv Olympics‏ 


رأشكال أخرى من مباريات المسرح الكرميدي . 
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والمكان. وثمة بقاع كثيرة من العالم تستخدم فيها اللغة الإنكليزية» ومع ذلك 
فھی تکاد لا تفهم من الآخرين الذين يتحدثون اللغة «ذانها». وهناك قضايا 
أفراد أو جماعات معينة. وقد تعرف هذه ب «الكلمات الطنانة»» أو بالكلمات 
غير مناسبة سياسيأ؛» أو مجرد كلمات مزعجة أو طائشة لا تراعي مشاعر 
مهذب دون أن يترتب علبها نتيجة سليية وحشد من الكلمات التي يمكن أن تي 

وأعمق من هذا هي حقيقة أن الناس بربطون المعاني بكلمات عديدة. 
وهذه المعانى فد تنشط الذكريات والعواطف› حتى إنها فد تستثير استجابة 
الغدد الصم. علاوة على ذلك فإن تنشيط استجابات معينة عند شخص ما 
يمكن أن يسري إلى الآخرين في المجموعة. كذلك يحدث في بعض الأحيان 
أن تنتقل ردود الفعل هذه عبر لغة الجسد التي قد تكون مرئية بوضوح للمدير 
قبل أن تتضح لغة الجسد. ويمكن لكلمة واحدة أن تحمل الإنسان على 
الاستجابة . إن حضور الضحك وأشكال الإبداع الارتجالي يمكن أن تنغلب 
على › أو أن تحسن على الأقل› تأثبر قوة الكلمات. 

إن الحديث عن اللغة ولغة الجسد وعلم دلالات الألفاظ العام والتوازن 
يقودنا إلى ما للحضرر فى اللحظة المناسبة والوقت المحدد من سلطان. وإننا 
نستطبع أن نفيد من تواصلنا باللغة ونجعلها في خدمتناء بتدبر عوامل حضورنا 
ومحيطنا. ويقودنا هذا من جديد إلى الفكرة القائلة إن «المعلومات هي آخر 
العوامل الهامة فى التواصل). 

إن العقل كالبيت؛ فيجب أن يفتح لكي د يستخدم إلى أقصى مداه. ویجب 
العمل فيه ببطء وأناة وتدبر عند إدخال مواد جديدة إليه» وتبديل الأنماط القديمة 
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بعناية ونقديرء وأن نترك الخوف يطفو على السطح ونواجهه. كذلك يجب 
إشغال الجسد ولغاته. ولا بد بعد من أخذ كلى عامل متاح من عوامل اللغة 
بعين الاعتبار وأن نجعله موضع العناية. ومن ثم تتوالى المكافآت رالمباهج» 
والآثار الطريلة الأمدء رالأعاجيب المتأنية عن استخدام الارتجال كأداة في 
الأعمال المهنية والحباة الحقيقية . إننا نستطيع بامتلاك ناصية هذه الآليات أن 
نبد باستخدام كلماتنا» واللعب بهاء واكتشاف أن الضحك الصحي يدلنا على 
الطريق. 
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الضحك الصحي 
يدلنا على الطريق 


أن تعرف كيف تفيد من الضحك مسالة لا تقل أهمية عن أي مهارة من 
المهارات اللازمة في أي مهنة . والتواصل» إذ يغدو مأمونا بفضل إشاعة أجواء 
الضحك الصحي» هو في موقع القلب من الإبداع. والارتجال فرع هام في 
دراسة الضحك. واستخدام الضحك بيسر ونجاعة يقتضي من المرء تدريبا 
وممارسة. فعليك بشحذ مواهب الضحك وتقويتها وإكسابها المرونة. فتستطيم 
أن تدرب نفسك على طرق الضحك وأن تتدرب على استخدام الضحك. 
والضحك نعمة فاحرص عليه وعامله بالتوقير والاحترام. 


« هناك نلاثة أمور حقيقية هي: الث وبشرية الإنسان والضحك. وارل 
ائنين يتجاوز عقولناء واذن فعلينا بالڻالك نتصرف به قدر ما نستطيم». 


الیزابیٹ نيلد 
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إن الضحك الذي بحيط بنا يوفر بعض البينات عن نوعية الحياة التي 
نعيشها والعمل الذي نقوم به . ومقاییس الضحك معايير مجردة. والقواعد 
الدفيقة التي يخضع لها ومصوراته التي ترسم مساراته ما تزال تنأى عن الفهم 
الضحك وتسمح لنا برؤية العالم في أضراء أكثر إشرافاً. 

إن استخدام ضوء أشد سطوعا هي مسألة فنيةء تكنيكية . فالتحكم بالطاقة 
بالضوء» بدءا من الكومبيوتر حتى الاحتمالات البيوكيمياوية الكمية النسبية. 


إذا كان الحاسوب هر الصندوق 
حیث وضع شرودینجر قطته 
تستطيع فارة الكومبيوتر عندئذ 
أن تضعنا في النهاية حول الدائرة 
ر 
الضحك هو صفة للضوء 
الضحك ينشط الاسترخاء 
الضحك اللطيف دراء شاف 
الضحك الخفيف يحمل هدايا المنظرر 
الضحك السامي الرفيع يحمينا من 
الأطراف الفظة للضيق ويشفينا 
إنه محب» ودي» ضاحك» عطوف»› 
حدوب» شاف للأفران» نعمة ومسرة 
الضحك الطبيعي نعمة مثل المهارة في العمل . 
للضحك الصادر من القلب فرائد صحية لا حصر لها. 
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مئير» حقيقي» شافِ» وڏي راق» 
مریح» مغذ» حام , 
الضحك معلم مترفق 
الطلاب الضاحكون السعداء 
بسهل التعلم منهم 
الضحك الصادق العادل 
يدعم الأشياء الحية 
الضحك الصادق يسمو بعقولنا 
منير» حقيقي» شاف» وڏي» راق 
مریح» مغد حام» 
معلم» سعيد بالتعلم» 
صادق وعادل» داعم» أمين 
الضحك يرفع من معنوياتنا. 


إن الضحك اللائق والرقيق لكفيل بأن يبجعل التواصل يسيراً ومفيداًء 
وخاصة حين يكون العمل الذي نقوم عليه ذا شأن وصعباً. ويتجلى ذلك في 
معيار التفوق في التنمية التنظيمية» حين يكون التواصل ميسرا ومجديأً» وخاصة 
في الأمور الخطيرة والصعبة. والمساعدة في تيسير التواصل في الشزون 
التنظيمية» وجعله أمراً ذا جدوى» ويبقى على هذا الحال قضية تقتضي مرانا 
وممارسة. 

والمران والممارسة مع الضحك السليم الرصين والذي من شأنه أن بنير 
المسالك لأشد نجاعة وأمتع من أي أسلوب آخر. والمران بالضحك مهارة 
وعلم في حد ذاته. وهو يبدأ بملاحظة بعض القيم رمناهج الضحك. 
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بعض قيم الضحك 

يقال إن الأطفال السعداء الأصحاء يضحكون» ويتعالى ضحكهم» مئة 
مرة في اليوم. كذلك بيّنت الحسابات» أن الراشدين الطبيعبين أقل ضحكاًء 
فيضحكون عشر مرات» أو عشرين مرة في اليوم. وليس هذا بالقدر الكافي 
لإيجاد مناخ إبداعي. بل إن الضحك مرة واحدة في اليوم» عند البعض» هو 
أقصى المأمول. وانعدام الضحك يكون مرافقاً عند الكثيرين» بفقدان الحيوية 
والصحة. 

إننا كراشدين بحاجة حقاً لممارسة فن الضحك لاإبقاء عليه حياً وفي حال 
طيبة. ونحن نملك أن نعود أنفسنا على أن نجعل الضحك جزءاً من حياتنا 
اليومية . وفي هذا الجهد فائدة لصحتنا وروحنا وأحوالنا العقلية على العموم. 
وهو نافع لأطفالنا وكل من نحب. وهو ضروري لعملنا كقادة للارنجالية. 


بعض الأساليب البسيطة 


يقوم الأسلوب البسيط الأول لتعلم الضحك على البحث عن أمور تثير 
الضحك وعن أناس تستطيع أن تشاركهم الضحك. ولعل من المفيد أن تسنطلع 
حياتك ومجراها. دون لبضعة أيام عدد المرات التي تكرر فيها ضحكك. ضع 
دفتراً صغيراً في متناولك لتدون فيه خبرات الضحك» ولیس حتماً أن تكون 
الأيام متسلسلة. ولكن ما سوف تطالعه في ذلك السجل ينبئك الكثير عن 
أحوالك. ضع علامة من الورق للإشارة إلى الموضوعات التي تثير اهتمامك. 
م التالى : 
۵ ضع علامة للإشارة إلى كل مرة تسمع فيها ضحكأ من حولك. صم قائمة 
خاصة بالبيت والأسرة» وأخرى بعملك» ثم ثالثة مخصصة للمناسبات 
الاجتماعية. 
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٠‏ ضع علامة كلما سمعت ضحكاأ من زوجك أو أحد الوالدين» أو طفلك أو 
زميل لك. 

۵ ضع علامة في كل مرة يسترعي اهتمامك فيها ماينم عن الخفة وما 

٠‏ ضع علامة عن كل مرة تبتسم فيها لشخص من الأشخاص رتشكره. 

٠‏ ضع علامة كلما ابتسم لك شخص رأبدى لك شكره. 


صم لنفسك هدفاً بأن تزید خمس مناسہات لضحکك کل يوم. ثم خمس 
مناسبات لكل موضوع يثير فيك الضحك كل يوم. ولك أن تبحث عن رسوم 
الكارتون والنكات وشرائط التسجيل أو أفلام الشبديو» أو حَسْبْكٌ أن تبحث من 
حولك لتجد مجالات جديدة توفر لك أسباب الضحك» فإذا أخذت ببرنامج 
الضحك خمس مرات كل يوم» ابد بإضافة خمس مناسبات جديدة بصورة 
عشوائية» إن بومياً وإن وفق موضوعات الضحك. ثم أضف مزيداً من 
الموضوعات حتى تفقد القدرة على حصرها. فإذا أصبحت تضحك أكثر مما 
تستطيع العد فحاول أن تكتشف عندئذ كيف تضاعف ضحكك في يومين من 
الأسبوع» فقد تكون هذه المرحلة الي يمكنك عندها أن تزيد من الضحك في 
الأيام الأخرى. 

ولسوف يظهر بعدئذ مقدار ملحوظ من المناسبات الضاحكة يومياً مما 
يبيْن أنك أخذت تؤثر البيثة التي تشجم على الدعابة عموماً. وإنني أطلق على 
هذا الميل مناخ الضحك الصحي). وقد يبلغ عدد حالات الضحك التي تشکل 
كتلة ملحوظة عند هذه النقطة خمسين حالة أو مثة. وهذا هدف ممكن بلوغه 
وجدير بالسعي إليه. 
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تمارين للضحك 

ثمُة عدد لا بأس به من الطرق لإشاعة مناخ من الضحك الصحي» منها 
أن تلزم نفسك بالضحك بصوت عال دونما سبب سوی استجراره. کرر هذا 
التمرين عشر مرات كل يوم. إذا وجدت في التمرين ما يزعجك فحاول أن تجد 
أو اختلق أسبابا جديدة للضحك عشر مرات أخرى كل يوم. 
تجهيزات التدريب على الضحك 

إذا عزمت على التدرب على تنمية الحساسية للضحك» فقد ترغب في 
امتلاك تجهيزات ل «التدريب». ومن ذلك كتب الفكاهة والأشرطة المسجلة من 
كل نوع. وهناك» بَعْدُ» الكثير من الكتب والمجلات المتخصصة بالرسوم 
الضاحكة» الكارتون» وهي متوفرة في معظم المكتبات. وتشمل خياراتي 
llنnفlJaة ejay .Sylviay The Far Sidey Peanuts, Calvin and Hobbes‏ 
الأعمال تقدم الفكاهة العميقة واتساع النظرة مما يتجاوز حدود المستوى 
الوسط . 

إني أحثك. أيها القارىء» على البحث عن أي مصدر مترفر يقدم الفكاهة 
الصحية. الضحك الذي يصدر عن المرء هو مسألة تعلق بالشخصية . فاضحك 
لأي أمر يدغدغ حواسك. وابحث عن كل ما يساعدك على دخول عالم 
الضحك الصحي حتى تألفه. كذلك أنصحك باجتناب الكتب والمجلات التي 
توغل في البحث أو تعالح الجانب السلبي من الضحك. ولست أقصد بهذا 
القول إدانة الدعابة السلبية أو الفكاهة التي تعالج الجوانب السلبية من الأمور» 
وإنما رميت إلى القول إن الفكاهة السلبية غير ذات فائدة يعتد بها في إشاعة 
أجواء الضحك الصحي المرجو يومباً. 

ولعل من المفيد كذلك اجتناب الفكاهة التي تننارل موضوعات تتعلق 
بالمهنة أو السياسة أو الدين أثناء إشاعة أجواء الضحك اليومي. ومن هذه الفثة 
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الرسوم المتحركة التي تنناول قضايا سياسية بالسخرية ٠‏ فهذه مجالات يستحسن 


إذا كان ذوقك يميل إلى المرعب من الصور فرسوم قصة «آل آدامز 
جديرة بأن نلقي عليها نظرة. ويحلو لي كذلك النظر إلى رسوم قصة «دونزبيري» 
وإن كانت تجنح أحياناً إلى حد من الجد يقع» في نظري» عند حافة المحظور. 
كذلك أجد «جارفيلد» جالساً عن حافة السلبية» كما هر بالتأكيد حال 
اديلبرت٤.‏ غير أن أغلب الرسوم الساخرة التي تظهر في الصحف البومية ليست 
بالسلبية كثيرأًء إذ إنها إما مبتذلة ذوفا وإما عقيمة في مؤداها. ولعل هذه ليست 
بأفضل المعدات التي تعين على الضحك. 


هناك الكثيرء بعد من أشرطة التسجيل والقيديو التي تحفل بموضوعات 
عظيمة تستدعي الضحك. والحق أن أي شريط مسجل» للسماع أو مرئي» 
فيديوء أفضل لررحك المرحة من أي نشرة أخبار تقريباً. واعلم أن الكثير من 
أشرطة الفكاهة المسجلة إنما تستمد مادتها من النكت البذيئة. وعوداً على بدء: 
اضحك! نعم» اضحك. ولاحظ مصدر الضحك وانشد رفعة المستوى. 
فالكتب الساخرة والفكاهية والقصص الضاحكة كثيرة وعديدة. 


إن صديقي الرائع وزميلي في الدعابة جيف جستيس يوصي بأن تحتفظ 
بملف للقصص الساخرة والنكات المضحكة في البيت وفي المكتب. وحُسْبْك 
أن يكون هذا الملف مجرد إضبارة بسيطة تحتوي على ما تودعه من رسوم 
ساخرة وصور مضحكة وقصص فكاهية مما يقع بين يديك كل يوم. فإدا 
احتفظت بملف مثل هذا والتزمت بأن تودعه مواد جديدة كل يوم فلسوف تبداً 
عندئذ بملاحظة مصادر الضحك مما لم يكن يسترعى منك الانتباه من قبل . 
وهذا کله من مراد تجهیزات التدريب التي تنطوي على ما يساعدك في إشاعة 
مناخ للضحك الصحي . 
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لطف الغرياء 


إن مخاطبة الغرباء والخوض معهم في حديث مسل أصعب من أي 
محادثة أخرى» ولكنها مع ذلك ذات فعالية بالغة في إشاعة مناخ من الضحك 
الشافي. وغالباً يكفي أن يطل المرء ملاحظة عابرة بصوت عال ليفتح باب 
الحديث أو ليجري احتكاكا بأناس لا صلة له بهم من قبل. وليس المقصود 
بذلك رواية النكات أو المزاح . 

إن محادثة الآخرين حديثاً خفيفاً تتطلب القُذر الكثبر من اللطف راللباقة 
والخفة. كذلك ينبغي أن تنطلق التعليقات بعفوية ودون تركيز على موضوع 
محدد. وإطلاق التعليقات بصوت عال عشوائياً أمر يسير جداً والمرء منتظم في 
صفه في مخزن شراء المواد الغذائبة أو في المصعد. والمجازفة هنا ضثيلة جدا 
وقد يكون الحديث ممتعا حقاً. ۰ 


وإذا ششت أن تجري احتكاكاً للحديث مع شخص غريب لتقيم معه 
محادثة وأنت منتظم في الصف فانظر من حولك وانتبه إلى الأشياء المحيطة 
بك. ثم حسبك أن تعلق بقول بصوت عال على ما لاحظت لشخص ليست لك 
به معرفة» وإنما صادف وجوده قريباً منك. وإذا وجدت الأمر صعباً فاصطحب 
معك صديقاً ليقف قريباً منك ويتصرف كأنه هدف ملاحظاتك. وتحد صديقك 
هذا ليتصرف مثلما فعلت. فإذا كان حولك عدد من الأشخاص» أو يصطمون 
معك» فلن يعرف أحد من تخاطب بحديثك. لا حاجة في البداية للتركيز على 
جانب الدعابة أو الضحك في تعليقاتك. ولكن ينبغي أن تتوخى الجزم ولا تدع 
فيها ما يوجب الرد. إذا ثابرت في المحاولة فسوف تأخذ في مجرى الحديث 
بتلمس التعليقات التي تحملك على الضحك» ثم نظهر أمور تحمل الآخرين 
على الضحك أيضاً. ثابر في المحاولة حتى بعد أن تجد محاولاتك تتعثر درن 
أن تسترعي انتباه الناس . ثابر على التدرب. وثابر على مشاهدة أشرطة البرامج 
المضحكة وقراءة كتب الفكاهة والبحث عن الدعابة التي تتفق ومجرى الحياة. 
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حدبث المصاعد 


يُستحسن أن يكون في المصاعد ثلاثة أشخاض على الأقل حين تأخذ 
بإطلاق تعليقاتك. لقد عرفت في حاتي مصعداً في إحدى الشركات ودأبت 
على رکوبه طوال سنوات. کان هذا المصعد مزوداً بشریط مسجل» لینبیء رکابه 
بالصوت: «الصعود إلى الطابق الأرل» أو «هبوط إلى الطابق العاشر٤.‏ وكثيراً ما 
كنت أعلق في أثناء ركوب المصعد بصحبة بضعة ركاب آخرين: «(أحسب أنه 
رل «الطابق الأول جانا . وكنت أجد الآخرين يضحكون لهذا التعليق > 
ولم بصدف إلا مرة واحدة أن وجدت الركاب يبتعدون عني قليلاً بعد هذا 
التعليق. 
في اماکن أُخری 

جَرْبْ حين برن الهاتف في المكتب» أن ترد بصوت عا بجواب من 
خيالك قبل أن تاتقط السماعة. ثم لتعد إلى ما كنت فيه» وفي صونك ما بتبىء 
بابتسامة . وقد بتطلب منك هذا الأمر حسن التوقيت في تنفيذ ما أشير به عليك. 
ولا باس أن تتوسل بالهواتف المجهزة بالذاكرة في بداية سعيك إلى إشاعة جو 
بن الك إل ترد س وره هنا لن مناد الحت ى اة 


استغل بعض وقت الراحة» خلال الاجتماعات» أو جلسات ورشات 
العمل أو أي اجتماعات مهما تكن لإطلاق التعليقات عشوائباً - حول أمور 
نلاحظها في محيطك . واستخدم ذات الأساليب التي استخدمتها في مخازن بيع 
المواد الغذائبة . وهناك مستوى أعلى من المجازفة في هذا التمرين» إذ قد يكون 
ماين الجقررء اعت عن را فرق أ لو فت آر ل ا 
يخطر ببالك في التعليق على إبريق الفهوة في محادلة خبالية. وليكن تعليقك 
بصوت عالٍ. ولكن ليس من الضروري أن تغدو "مهرجأ لتؤدي هذا التمرين؛ 
بل حبك في هذا أن تستدرج الناس إلى الممازحة بالمحادثة. فهذا أمر ممتع 
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وفوائده عميمة . ذلك أن الملاحظة اللبقة المواربة التي تحمل الشفاء بالضحك› 
إذ توجُهها إلى شخص قريب منك» أو حَسْبْك أن تطلقها بصوت عالٍ» دون أن 
تكون موجُهة إلى شخص معيْن» لتثبر تعليقاً أو تنشىء واقعة إنسانية. 

إذا كنت شخصاً شديد الحباء أر متوتر الأعصاب ويشق عليك المشاركة 
في مشل هذه النشاطات فَحَسْبْكٌ عندئذ أن تبدأ العمل مع نفسك بتمهل وبطء. 
ابدأً بأشرطة التسجيل أو الرسوم الضاحكة ثم توسع في البحث والتذوق؛ فمن 
شأن هذه الممارسات البسيطة أن تضفي على حياتك مرحأ وتشحن يومك 
بالضحك. كذلك من شأن هذه العادات أن تكون لك عوناً في بناء مستودع من 
ذخائر القصص عن صلات الناس واحتكاكهم ببعضهم البعض إن كرست لذلك 
سجلا تدون فيه اليوميات الضاحكة . 

إن المشاركة النشطة في منهح الضحك» من حيث هو جانب ضروري 
وصحي من الحياة» عنصر هام لاستخدام الارنجالية» والنجاح فيه من قبل 
المدير التجاري. وإنك لقادر على شت الطريق بالأسلوب الذي تنتهجه في 
الحياةء وليس بالكلمات التي تختار لتلقيها على مسامع الأخرين وحسب. 
إرشادات في الفكاهة على الطريقة الارتجالية 

ها إني أعرض لك تعليماتي الخاصة في مجال الفكاهة الارتجالية. 
والحق أني وجدت هذه القواعد تصلح للعمل بالارتجالية على كافة المستويات. 
وكذلك لتفيد منها في المجالات الأخرى من الفكاهة أيضاًء كما أنها هامة على 
نحو خاص حين يتعامل المرء مع الأسرة وفي الحياة المهنية والجامعة 
والمجتمع . واتباع هذه القواعد كفيل بأن يعين المرء في إشاعة جو من الأمان 
والطمأنينة وهو الذي تنجح فيه الارتجالية ويفعل الإبداع فيه على أحسن ما 
يكون الأمر. والتوسل بهذه القراعد يعين العقل على البحث عن أسمى 
التجليات والتعبيرات الإبداعية. ولسوف يكون في العمل بهذه الاقتراحات ما 
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يساعد على شد المشاركين في الارتجال إلى الزمن الحاضر» واللحظة الراهنة. 
ثم إن هذه الإرشادات كفيلة بالتشجيع على المرح الصحي. 
الضحك دواء 

اطلب الضحك ولا تسعى إليه. فالسعي إلى الضحك من أجل الضحك 
هو ما يقوم به الممثل الهزلي. أما طلب الضحك بخلق مناخ بشجع عليه فشأن 
من شؤون الارتجالي. الضحك قوة للشفاء في عالم الإنسان. ولا يمكن الفصل 
بين الوسائل التي نبتكر فيها الضحك عن الضحك ذاته. إن ضحكنا لنمتع 
الآخرين مع الحرص على براءتهم لزدنا من البهجة والسرور في النفس. أما إذا 
ضحكنا على حساب الاخرين» فإننا نسبب نقصا في البهجة. وفي معرفة ما 
بتصل بالضحك شفاء للنفس أيضاً. 


في السخرية من النفس خير 

إن لك حقاً بأن تسخر من نفسك» بل وربما كان ذلك واجباً علبك. فأن 
تكون قادرا على السخرية من أخطائك وطرائقك الفريدة هو دليل قوة وثقة . 
كذلك ففي عادة نشدان الفكاهة في ما تفعل» وأن تكون موضوعاً لهاء ما ينمي 
فيك السيطرة وروح الإنسانية معا. 
حذارٍ من السُخرية من الآخرين 

السُخرية من الآخرين أمر خطير عادة. فهؤلاء الذين تسخر منهم هم إما 
من اجماعتك؟ وتنتمي إليهم أو من جماعة لا ريب أنها نتفوق على الجماعة 
التي تتتمي إليها. 

فإن سخرت من جماعة تتفوق على جماعتك فإنك قد تجازف بأن تجعل 
من نفسك لقمة سائغة لهم (مجازاًء إن لم يكن فعلا). وإذا ما جعلت شخصاً 
آخر من فثة مستضعفة دونك قوة فإنك بذلك تجازف بأن تبدو في عيون الناس 
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فظاً جلفا أو أسوأ من ذلك. فإذا كنت لا تستطيم التمييز بين هذا وذاك فخْذَارٍ أن 
تسخر من أي إنسان سوى نفسك. 
حافظ على نظافة الفكاهة 

الدعابة «القذرة؛ هى» فى أحسن الأحوال» ضرب من خفة المراهقة. 
والفكاهة من هذا القبيل أنواع» منها النكتة الزرقاءء المداعبة السخيفة» والنكات 
الجنسية» والغمز واللمزء والتلميحات» والفكاهات البذيئة» ومنها ما يشير إلى 
التعصب العرقي» والتمييز بين الأعمار» والانحياز الجنسي» إن بين النساء وإن 
بين الرجال» وسواها من هذا القبيل . 
اجرض غلي الكباس 

نجلب الدعابة التي تقوم على الِزتي أو الذبْن أو التكوين الجنسي» أو 
الأمراض القانلة» أو الكوارث» وحوادث الطبرانء وما يتصل بالسياسة. وقد 
يكون من الخير أيضاً أن تتفادى التشنيع على أسوأ الأخبار في أي يوم. 
ليس في الأجسام ما يضحك 

نجلب عموما الدعابات التي تنناول أجسام البشرء ومن ذلك ما يشير 
إلى: شَعْر الأنف» أو صمْلاخ الأذنء والأظافرء وتقليم أظافر الرجلين» 
والكرش› وشعر الجسم والأعضاءء وحجم البدن» وشکله» والأصوات التي 
تصدر عن الأحشاء» ورائحة الجسم» وكل ما يتصل بالحقاتق الخاصة بالجسد. 
عليك بلغتك الخاصة 

لا تستخدم عبارات لشخص آخر كأنها من عباراتك. واحرص حصراً 
على ألا تكرر ما سمعت من أفلام الشاشة والإنترنت والتلفزيون والمذياع. 
فذلك مما سمعه الآخرون وقد شاهدوا الأفلام والبرامج ذاتها وبالتالي فهم 
يعرفول المصدر. 
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الدماثة واللين قوت اليوم 

كن رفيقاً رقيقاًء مراعياً شعور الآخرين» .مفكراً متدبراً» طيب النفس» 
حريصاً في معاشرتك» رحيماً شفوقاً» ممتعا؛ مبتهجأًء حافلاًبالنور في 
أعماقك» حساساً بما يتصل بالفرد وبشخصك» شاكراً للمعروف والجميل» أبدا 
مهتماً بما يدور من حولك ويخص الآخرين» منفتح العقل والصدر»ء هادئاً 
متوازنا عقلا وروحا» دمثا لينا قدر ما تستطيم . 
الإرادةء وليس الفطنة 

أفضل الفكاهة يتأنى عن ملاحظة اللحظة الراهنةء لا من الفطنة . وأفضل 
الضحك غالبا ما تأتي به المحاولة الصادقة بصرف النظر عن التتائج . 
اضحك تضحك لك الدنا 

انشد الضحك ليكون جزء من حياتك» نهجا في الحياة. 

اسع لإشاعة مناخات من الضحك الصحي. 

اضحك» واضحك أكثر بعد» ابر على الضحك. 
الضحك كاداة قاس 

هاك الجانب الفنى» التكنولوجى» من الضحك. إذا توفرت لك تغذية 
اع رد اد فتستطيع عندئذ أن تمتلك قدراً من التحكم 
بفاعلية المناخات التي تجري فيها التواصل مع الآخرين. إن معايير الضحك 
معايبر تجريدية ونقريبية . وكذلك بعض مقايبس جزيئات النواة تجريدية وتقريبية 
شأنها شأن معابير الضحك. 
المعيار الأول: طبيعة الضحك 

ثمْة خصائص في الضحك تستطيع تحديدها. وقد أتاح لي البحث عن 
تعريفات للضحك أن أقدم قائمة أولية لهذه الخصائص: 
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0 4 نا ا فعل (بضحك). 0(. 3 بعر عن السرور» 
ر أو الفرح» أر الاستهزاء بإبسامة أو صوت ضعيف أو 


ب: أن تجد المتعة أو اللذة في شيء ما. 

ج أن تصبح مسرورا او متهکما. 
(2). أ أن تصدر رئين ضحكة. أر مظهر الضحك. 

ب : الصوت الذي يظهر عند الإحساس بالفرح. 
اوها اسم (ضحك): (1): فعل الضحك. 
(2) أ: ما يدعو للسخرية والمرح. 

ب٠‏ التعبير عن الاستهزاء رالتهكم. 
ا من مفردات لغة الإنترنت للها انه اعا 
اضحك بصوت عال. 
ها (الضحك): الصوت الذي بصدره من 


والحق أنني لم أكن راضياً عن هذه التعريفات والشروح فلم أعثر في 
القامرس على ما يشير إلى الإغراب في الضحك (فقع من الضحك)ء وآلام 
الوجه» والوتوع على الأرض» وانفجارات متصلة من السرور والبهجة. وتلك 
أشكال من الضحك خبرتها في أسرني أثناء نموي وانتقالي من طور إلى آخر. 
رفد توسعت في التنقيب في قواميس مفردات اللغة الإنكليزية حتى وجدت بين 
يدي المزيد من التعريفات والمفردات: 
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nin ker 8‏ (بطحطح): بضحك ضحكة حفبة أر نصف 
0 
nue‏ (بھہلس): یصدر صرتا ناعما مستمراً يمال 
کبت المرح . 
۲ (بكتكت): بضحك بصوت متقطع مع إخفاء 
وتلغیم . 
مهعا (يقهقه أو يقرقر): ضحك بشكل نوبات متكررة 
سريعة متقطعة لالتقاط الانفاس . 


rua‏ (بزهزق) پنفجر بالضحك بصوت عال. 


وبالرغم من تلك الإضافات فقد ظللت أجد القائمة تفتقد أمراً كنت أرزح 
تحت وطأة الإحساس بالضيق مبعثه كلمات مثل امكتوم) و«خافت!» 
واخفیف). و«متقطع»» و«انفجارات). وتتوارد إلى خاطري صورة اني ذي 
الحادية عشرة يصرخ «ضاحكأًا: «توقف» يا أبي! توقف» يا أبي! إني ما عدت 
أحتمل أكثر من هذا. إن بطني يتمزق). وأذكر صورة أمي وهي تلاعبني 
وتضاحکني حتی نکاد لا نستطبع التنفس والدموع تجري على خدودناء وکل 
كلمة أشد إضحاكاً من سابقتهاء إلى أن يغدو كل صوت أو حركة سبباً لمزيد من 
الانشراح المؤلم. وعدت أبحث من جديد» متسائلاً أين هي التعريفات التي 
يستطبع ابلي قراءتها ليجد فيها وصف تجربتنا؟ أين الكلمات التي ترسم صورتي 
وأمي؟ 


لها : الفرح : «الشعور الذي يرافق الإحساس بالغبطة 
4 والنجاح أو قرب النرال؟. 

Re|0‏ يتهج : ايشعر الهج أو سرور عظبما. 
txultation‏ الابتهاج ٤‏ «الفرح الشديدء الازدهاءا. 
۴ من مصطلحات الإنترنت. اختصارا لعبارة 
Rahn around with Laughter, on the oor‏ پتقلى 
على الارض من شدة الضحك. 


ولنا أن ندرس ونلاحظ» عند الأخذ بالمصطلح للقياس بالضحك» 
أشكالاً ومصادر أخرى للتعريفات: قهقهة النكتة» الضحك الخجرل» الضحك 
الداعر» الضحك الداخلي» ضحك التوريات واللعب بالألفاظ» الضحك 
العقلاني» ضحك أصحاب الصنعة» ضحك السخرية والتهكم» ضحك الألي 
والکثیر سوی ما نقدم . 

حسبنا ما قلنا في أمر قصور المعاجم والقواميس. ولنرتقي الآن إلى 
ذرى جديدة ولنبلغ مستويات جديدة من الضحك» والابتهاج» والابتسام» 
والانشراح» والخفة» والعطف» وخفة الروح» والمزاح» وخفة الظل› 
والضحك البريء. وبوسعك أن تجد الكثير من الفوارق والكلمات 
والمفردات المتمايزة بينما تلاحظ أداة الإشارة الإنسانية الرائعة التي تسمى 
الضحك. 

أما الآن فسوف أنعم عليك بما يلي : 
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۹ 3 #) الضحك الارتجالي : كركرة عفوية متصلة قهقهة. ريا 
AD‏ 0 من الانفجار بالبهجة الفر حة» حتی تکاد خاصر نا 
تنفجرال رالادمرع تسبل كجدول الماء والوجود مشبع 
برح الحياة والنور رالحب. 


وإننا نستطيع بمعرفة هذه الفوارق أن نتعلم أمر الفكاهة والضحك. وقد 
لستخدم هله التمايزات لقياس ما يتولد عن ممارساتنا في التواصل وعلاقاتنا 
ببعضنا البعض . فإذا كنت تضحك (إما استمتاعا وإما استهزاء) عشرين مرة في 
اليوم فارفع هذا العدد. حاول أن تهلس في الضحك خمس مرات والكتكتة 
(الضحك المتقطع مع التنغيم) مرتين. ولعلك» بعد» تضحك مبتهجاً على 
الأفل مرة واحدة. أما إذا كان الضحك في مؤسستك لا يجد له أسباباًء أو أنك 
تعاني من شح المصادر هنالك فإن الأمر يعني عندئذ وجود مشكلات. 
المقياس الثاني: تردد الضحك 

يدأب الممثلون الهزليون ورواة النكات والمفارقات على التحريض.على 
الضحك كل خمس ثواني أو سبع. أما إذا طالت الفترة الفاصلة أكثر من ذلك 
وجدنا الحضور يعزفون عن متابعة ما يرون أو يسمعون. إذا كنت تؤدي عملا 
ارتجالياً ووجدت الضحك نادراً أو تراه بحدث في فواصل محددة فذلك معیار 
يشير إلى عدم انهماك شركائك في العمل كما ينبغي. إنهم يحتاجون إلى أن 
يكونوا أكثر فعالية بدنباً وعقلباً. 

ينبغي أن يتخلل ألعاب الارتجال قدر من الضحك في اللحظات 
والنهايات الهامة . فلا بد من الإهلاس في الضحك. والكتكنة والقهقهة حين 
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تلتقي فرق اللاعبين لأرل مرة. وقد عهدنا بالجليد يذوب حين يعمل الناس مم 
بعضهم البعض» فينبغي أن يشيع في الجو شيء من الضحك والمرح. 

كذلك يجدر أن يعم الضحك والقهقهات في لحظات الاكتمال» ولا باس 
ببعض الزهزقات . وقد يكون هذا أقرب إلى الواقع حين تعمل المجموعات في 
اکتملت راختتمت . 

وينبغي أن بتخلل فترات النقاش الهادىء فترات من الضحك في أثناء 
الجلسات الطويلة. ويجدر النظر إلى تكرار الضحك من حيث طبيعة الضحك 
ونوعيته أيضاً. فالمزيج الجيد من الضحك الرفيم وحسن التوقيت يأتيك كصوت 
محر انفجاري يجري بسر . فقد تسمعه يخر أو تستطيع أن تفركه ليصدر هذا 
الصوت. 
المقياس الثالث: نوعية الضحك 

قد تکون دفقات الد لضحك العميق المدوي علامة على توثينقى الصلة بين 
الأفراد. فقوة الصوت ذاته تكسر الحدود الخفية» غير المرئية. وهذا النوع من 
الضحك إنما يعني عادة أن الجميع منهمكون في العمل ومصدره الحضور 

الضحك العام الصادق يشير عادة إلى أن الحضور قد أرسوا تفاهماً قويا 
مشتركاً في ما بينهم» أو هو إعلان عن هذا التفاهم . وهذا أحد الأسباب التي 
تجعل إرشادات الدعابة والمرح على ذلك القدر من الأهمية التي أشرت إليها 
في حينه . والأمور المشتركة في وسطنا هي سابية وإيجابية معأً. فنحن حين نقيم 
جسوراً من الضحك نستطيع أن نستكشف المشكلات كما نستطيع أن نستغل 
إمكاناتنا أحسن استغلال. 

الضحك العام الرائق الواضح يعني عادة أنك قلت قولاً ممتعاً وأثرت 
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إعجاب الجميم. وهو علامة على أن المجتمعين فد لحظرا ما في قولك من 
حصافة ودعاية. وهذا الضحك علامة التقدير لك. 


الضحك البريء علامة صحة وعافية في أي نشاط إنساني 

الضحك الرقيق» الحادء المنقطم يشير عموماً إلى العصبية أو التوتر. وقد 
يكون هذا الضحك إشارة إلى أن الجماعة غير متواصلين على نحو ما. ولربما 
كان من الممكن اكتشاف العلة بالإصغاء جيداً لما يقال . 

غالباً ما يعني غياب الضحك» أو الضحك في غير وفته» أو الضحك 
لأمور غير مضحكة أن هناك شخصاً أو أمرأ ينتمي إلى غير هذا الوقت أو 
المكان. وقد يعني أن ثمُة اختلالاأ غير ملحوظ في الواقعة أو الجمع في 
المكان. 

الضحك الذي يقتصر على مجموعة صغيرة منعزلة يعني أن هذه الجماعة 
خارجة عن الإطار العام الأشمل ولا تتفق مع الغرض الأعم للاجتماع. 


غياب الضحك كلياً ليس في الغالب بالإشارة الجيدة. 


مقیاس عام: أين ومتى 

لاحظ بشكل خاص متى تظهر سلبيات الضحك ومتى تتغير طبيعته. فقد 
یکون السبب في ذلك دخول مادة أو فعاليات جديدة. هل يتصل ذلك 
في اللون؟ 

لاحظ من أين يصدر الضحك. فالسّمات السلبية في الضحك نادراً ما 
معرفتهم بأفراد جماعة صغيرة أخرى. 
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إن لكل جماعة معياراً خاصاً يدلل على طبيعة الضحك. ولا بد لك من 
الإصغاء ومعرفة الدلائل على هذه الطبيعة كلما كنت عارضاً أو مشاركاً 

للمجتمعين. وبالدراسة الحصيفة تستطيع أن تجعل من هذه أداة نافعة. 

الإضحاك ليس هدفاً 

إن إثارة الضحك ليس موضوع استخدام أدوات الارتجال. فنشدان 
الضحك قد يحد من روح الإبداع في الارتجال. فتأسيس مناخ محي من 

الضحك عملية مركبة تقتضى من المرء تحليل النفس»› وتحليل الجماعة» 

والمنظمة والقياسي» حتى يمكن للارتجال أن يفعل فعله. وهناك فارق بين 

«الإضحاك» رتوليد الضحك؛ فى بيئة ضاحكة . فالأولى مناسبة والثانية عملية 

إجرائية مركبة . 

التغفذية الراجعة للضحك 

لقد تعلمنا مما نقدم أنه يمكن تحقيق أمور نسعى إليها بتصوراتنا بالقيام 
بخطرات صغيرة ومتلاحقة وناجزة. ویقودنا ذلك إلى ومضات من الاستبصار 
في أعماق الأمور» والفهم» وقفزات مغرفية. وهذا يفعل فعله أيضا عند 
فى أثناء استخدامك أساليب الارتجال فى عملك» سوف تزداد حساسيتك 

للتفاصيل باطراد في تواصلك وعلاقاتك بالمشاركين لك في الجلسات. 

۵ لسوف تحفل جلسات الارتجال بمختلف أشكال الضحك الإيجابي» إذا 
کانت خطراتك بالحجم المناسب» وحالفها النجاح» وجاءت متتابعة 
متزايدة . 

٠‏ لسوف تحفل جلساتك بالضحك النافع» إذا كانت أهدافك وإجراءاتك 
تجري وفق علاقات طيبة مترابطة . 
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6 إذا كانت أمشلتك وتخطبطك لعملك صحباء ومدروساً وراضحاً كان 
الضحك صحياً. 

حين يتعلم الناس من أخطائهم وعثراتهم فإنهم بخبرون ضحكأً حلواً مرا في 
آن معاً. 

8 حين نضحك من أنفسنا فإنه يكون ضحك المعرفة . 

۵ حين يخبر الناس ومضات من الاستبصار فإن ذلك يأتي بضحك مُلهم. 

۵ حين بتحقق الفهم يكون الضحك مذهلا. 

۵ حين يقوم إنسان بقفزة معرفية تتلألا الأضواء. ذلكم هو الضحك الناجح . 


إننا نستطيع» إن كنا أقوياء» واضحين ومنضبطين» أن نجد الضحك حتى 
في مواجهة نقد مؤلم. الارتجال يرشد إلى الدرب ويشع بنور الضحك على 
طريق الضحك . 


اضحك من نفسك 


إن القدرة على الضحك من نفسك هبة لك وللآخرين. وهي في 
الارتجالية هبة لكل من يعمل معك أو يلعب. وأن تضحك من نفسك هر 
ضرورة أيضاً لعقد صلات عظيمة بالناس. 


تحدّنّت زات مرة أمام مؤسسة بناء راسخة تابعة لشركة خدمية ضخمة. 
وقد أقيم حفل العشاء في تلك المناسبة في الهواء الطلق بجانب المسبح في 
فندق رائع . وكان المطلوب مني أن أثير حماسة الحضور وخواطرهم. كان 
الجمع على وشك الانتهاء من العشاء حين بدأت بالحديث. ولقد لاحظت 
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حينذاك أن بعضهم لم يكن معنيا بمتابعة حديثي فأخذت أبحث عن الكلمات 
التي من شأنها أن تصل بيني وبين الحضور ليكون التواصل تاماً. 


وفجأة شعرت بشيء يسقط على رأسي. وإذا بالناس يصمتون ويلتفتون 
إليّ بأسماعهم. لم يكن بالقرب منا لا غصن ولا شجرة» وليس هناك سوى هذا 
الجمع» وإلا السماء الزرقاء الصافية التي لا تكدرها سحابة. ورأيت» عندئذى 
على ساق بنطالي أثر الطائر الصغير الذي حط على رأسي. ووجدت الجمع في 
تلك اللحظة يلتفتون إلى بآذانهم وأعينهم بأجمل ما يكون الالتفات والاهتمام. 

ولقد كان من اليسير على المرء أن يثور لهذا التدخل الفظ . ولكني كنت› 
في تلك اللحظة» في حالة من الارتجالية» فأخذت منديلاً مسحت به ما علق 
برأسي من أثر العصفور الصغير قائلاً إن ما أرجوه أن لا يكون هذا تعليقاً على 
كلمتي . وكان أن وجدت الحضور يضحكون برفق وتقدير» وقد أدركوا أني 
خبير متمكن من مهنني . وتابعت حديثي» وإذا بطائرة تمر في السماء» فرفعت 
ذراعَيٰ وغطيت بهما رأسي» فسمعت الصيحات تنعالى من الحضور استحسانا 
لتلك الحركة. وما زلت» منذ ذلك اليوم» أذكر دَبْني لذاك الطائر بأن أناح لي 
أن أبرهن على أني أستطبع أن أضحك من نفسي» وقرّب بيني وبين الناس»› 
وجعل رسالتي الهامة» أقرب إلى الواقع؛ وأكثر إنسانية وحدثاً ماثلاً في 
الذاكرة. 


قود بالتشجيع على الضحك 

إن قوة الضحك تبدأ معك؛ فأنت القائد. وعليك أن تتعلم الضحك 
بصوت عال دونما سبب على الإطلاق. فالمثل الذي تقدمه عن الضحك كفيل 
بأن يسير بالمشاركين لاكتشاف طاقة الضحك لديهم. كذلك حري بضحكك أن 
يدلك على أشد الإيقاعات ودرجات السرعة والخطوات المتلاحقة نجاعة وتأثيرا 
لبلوغ رۋاك. 
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اختبار 


هل تستطيع الضحك دون سبب إطلاقاً؟ 

هل تستطيع المثابرة على الضحك دقبقة واحدة دون أي سبب؟ 
هل تستطيع المثابرة على الضحك مدة خمس دقائق؟ 

هل تستطيع متابعة الضحك عشر دقائق؟ 

هل تستطيع أن تضحك ونستمر في الضحك حتى 

لو تستطيع الصراخ أن «توقف! توقف! 

فما عدت أستطيع احتمال المزيد. إن خاصرتاي تؤلماننى؟. 


إذا أجبت ب الا٤‏ عن أي من هذه الأسئلة» فلك أن ترى هذا 
الأسلوب سخيفاً إلى الحد الذي يجعلك تعزف عن الإجابة» أو لعلك 
تنحو إلى تعلم كيف تجيب ب انعم؟. بل ولربما لجأت إلى الارتجالية 
لتتعلم الإيجاب. 

إن الضحك الصحي يدل إلى طريق التعلم والدرس والاستمرار بهما مدى 
لحياة. فالضحك فن وحرفة» وهو كفيل بأن يفتح الأبواب ليتجلى ما لديك من 
الإبداع. وحري بالمرء أن يأخذ بمبادىء الارتجالية الأساسية بروح ضاحكة؛ 
فحين تدخل عالم العواطف والمشاعر ستجد أن الضحك يوفر لك الشفاء 
والمنظور اللازمين للبحث العميق. إن كل امرىء يعلم أن الضحك الصحي 
معلِ» فيجتذب الناس إلينا ويعقد بيننا وإياهم علاقات وصلات . والضحك 
يتجاوز بنا أنماط التفكير المألوفة العقيمة» وما يواجهنا من المصاعب» بينما 
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نتصدى ونعمل على التغلب عليها. ومع أن الذاكرة قد تكون المحرض على 
الضحك» أو تثيره رؤى لحادثة من أمر المستقبل» فإن الضحك ذاته واقعة 
راهنة. وتعلم استخدام الضحك» منهج دراسة قائمة بذانهاء من شأنها أن 
ترشدك إلى أشد تطبيقات الإدارة بالارتجالية إبداعاًء بدءاً بحجم الإبداع 


وتصميمه. 
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حجم وتصميم الإبداع 


إن لعدد من تعمل وإياهم والطرق التي تجمع بها الناس في فرق ضمن 
جماعات الحاضرين أهمية بالغة. ثم إن لطريقتك في جمع القوم وتوزيعهم في 
فرق أثراً عظيماً على استخدامك الارتجالية في كل البيئات. والمعلومات 
المعروضة ههنا قائمة على الملاحظة الخبيرة. والأفكار هذه تنطبق على الحقائق 
العامة في معظم التجمعات البشرية. ويمكن دراسة الحقائق المتصلة بحجم 
وتكوين الجماعات في أي تنظيم باعتبارها عناصر في نشاطات الارتجالية. 
وحري أن يوفر لك فهم ما يصادفك عند حدوث تحولات في حجم الجماعة 
أدرات رائعة لدفع تطور التنظيم لديك سعياً إلى التفوق وحسن الأداء. 

يشير *الحجم؟ إلى مجمرع الأفراد ضمن مجموعة من المشاركين» 
والأقسام المتفرعة المستخدمة» لإدارة المجموعات الأوسع. وقد قصد ب 
«الهيئة» التشكيلات الفراغية في الأماكن التي تجري فيها أعمالك» كما تعني 
التقربات المادية بين المشاركين» بما يشمل الاحتشاد في المكان» ووضع 
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الكراسي والطاولات» سواء كان الناس وقوفاً أم جلوساً أم في حركة» وسواء 
اجتمعوا في دوائر أم كانوا يحركون مقاعدهم في أرجاء المكان. 
العمل؛ ومن ذلك المبنى والمرافق العامة والطرق ومواقف السيارات والطقس 
وعلامات الأجراءء والبلدة أو المدينة رالأعمال التجارية الرئيسة فى المحلة 
والألعاب الرياضية وأحداث اليوم البارزة. 

في أجواء التجارة والتدريب» عليك أن تحذر من وضع المشاركين في 
أوضاع غير مريحة تتجاوز قدراتهم وطاقتهم على الاحتمال. ومع ذلك فإن في 
الخشونة وامتحان النفس فائدة وضرورة للحفز على الإبداع. 
تصميم المجموعة الإنسائية 

إني أدعو الطريقة التي نجمع فبها مجموعة من البشر للعمل أو اللعب» 
وخاصة في مناخات إبداعية اتصميم المجموعة الإنسانية). وقد تولدت 
ملاحظاتى عن سنوات طويلة من الخبرة بالمنظمات والتجمعات . وحوالى ثلث 
الملاحظات تم لي من العمل بالارتجالية . أما الباقي فمصدره المهن والأعمال 
التجارية والمدارس» ومراكز الرعاية اليومية» والجامعات» ودوائر الحكومة» 
والجيش» ومنظمات المتطوعين وتلك التي لا تنشد من أعمالها الربح» 
والنوادي والتجمعات والأشقياء» والأحزاب» ودروس فنون القتال. 

إن هذا الفصل حافل بالأرقام. فهيّىء النفس لهذا. وإذا وجدت ثْمُة 
حاجة لفرصة راحة قبل المضى فى موضوعنا فلك ذلك. واحضر قلماً وورقاً 
وربما آلة حاسبة» إذا وجدت لذلك ضرورة. 
مجموعات طبيعية تقريبا 

هناك على العموم» مجموعات طبيعية تقريباً من التجمعات بين الناس. 
وتشمل هذه المجموعات الأعداد التالية : واحد» اثنان» ثلاثةء أربعة» خمسة»› 
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ستة» سبعة» أربعة عشر» واحد وعشرون» خمس وثلائون» اثنان وأربعون» 
تسع وآربعون؛ ثمان رتسعون» 245 499. وهذه الأعداد وضعت باتجاه الرقم 
سبعة ثم تشكلت من مضاعفات السبعة . والسبعة تتألف من عاملين طبيعيين هما 
الأربعة والثلاثة. 

وقد تظهر تغيرات معينة في التواصل» ومثلها في ديناميات الجماعة» حين 
تنتقل مجموعة معيْنة من الناس من أحد هذه الأرقام إلى رقم آخر. ويمكن لك 
معالجة هذه التحولات واستخدامها لمصلحتك عند ملاحظتها والتخطبط لها. 
مجموعات إنسائية أولية 

إنك سوف تزداد دفة في ملاحظانك بين جماعنك كلما ازداد استيعابك 
لهذه الأفكار. وكلما ازدادت ملاحظتك حدة ازدادت حساسبنك بالديناميات 
التي قد بمكن أن تتطرر» بل تتطور فعلاً مع كل تغبير يطرأً على المجموعات 
الإنسانية الأرلية : الأرلى» الثانية » الثالثة » الرابعة حتى السادسة ضمناًء السابعة 
حتى الثالثة عشرة ضمناًء الرابعة عشرة حتى العشرين ضمناًء الحادية والعشرين 
حتى السابعة والعشرين ضمنأء الثامنة والعشرين حتى الرابعة والثلائين ضمناًء 
الخامسة والثلاثين حتى الحادية والأربعين ضمناء الثانبة والأربعين حتى الثامنة 
والأربعين ضمناء التاسعة والأربعين حتى السابعة والتسعين ضمناًء الثامنة 
والتسعين حتى 244 ضمناً و445 حتى 496 ضمناً. إن الأربعمئة وسبعة وتسعين 
أشبه بمجموعة من 500 إلى 993. والمجموع 994 هو أشبه ما يكون في الواقع 
بجمع يزيد على الألف 

عند كل محطة من المحطات المشار إليها أعلاه يمكن ملاحظة تغيرات 
في ديناميات الجماعة من حيث كفايات التعلم واضطرابات التعلم» والعلاقات 
بين الأفرادء وإدارة الموظفين» والظروف البيئية» ونمو الشخصية» ونوعية 
التدريب والنتائج المتحققة في جلسات الارتجال. وكلما كانت الأعداد كبيرة 
كانت النغبرات تنصل باللوجيستيات أكثر منها بالديناميات . 
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مجموعات صغدرة 

إن التغييرات في المجموعات أيسر على الملاحظة حينما يكون عدد 
الأشخاص فيها قليلاً. والفوارق بين مجموعة من شخص وأخرى تضم 
شخصين واضحة جداً. إن ردود الفعل لدينا قد تتباين» ومع ذلك فإن حقيقة 
وجود فارق جلية . والانتقال من اثنين إلى ثلاثة جلي أيضاً. ولو أضفت شخصاً 
رابعاً لظلّت الفوارق يسيرة نسبياً على الملاحظة» ومع ذلك فإن تعقد عناصر 
الاتصال المركبة يغدو عند هذه النقطة أشد دقة عند الملاحظة وأصعب على 
الرؤية . المجموعات المؤلفة من أربعة أشخاص» أو خمسة» أو ستة شديدة 
الشبه ببعضها البعض . 


المجموعات الأكدر 

المجموعات التي تتألف من سبعة أشخاص أو ثمانية أو تسعة أو عشرة أو 
أحد عشر أو اثني عشر أو للالة عشر تعمل متمائلة» من حيث التواصل 
رالتخاطب وديناميات الجماعة وتعقيدات العلاقة بين الأشخاص وإدارة جلسات 
الارتجال. ومؤدى هذا القول أن العمل مع سبعة أشخاص شديد الشبه بالعمل 
مع ثلاثة عشر شخصاًء وإذا ما أضفت شخصاً آخر ترت المجموعة فأصبحت 
أربعة عشر» وهذا أشبه بالعمل مع عشرين شخصاًء غير أنني أذهب إلى القول 
بأن الفوارق ذاتها تتكرّر عند العمل مع ثلاثة عشر شخصا فأربعة عشر شخصاًء 
وإن كان يصعب تبيْن هذا الانتقال. تذكر دائماً أن اختلاف الأرقام الصغير 
سيجعلك تعمل في بيئة مختلفة وسيكون ذلك غير مفهوم حتى تتذكر هذه 
النظرية . 
المجموعات العقلية للتصميم الإنسائي 

هناك مراحل معيّنة من التعلُم والتطور هي طبيعية بالنسبة للإنسان. وقد 
قادني عملي مع الناس إلى الإدراك بأن الأحداث الفاعلة في التطور غالبا ما تقع 
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في أعمار تمالل أعداد «تصميم المجموعة الإنسانية . ففي السابعة ننتقل عادة 
من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة الطفولة المتوسطة» ونبلغ سن المراهقة 
في الثالثة عشرة. (علماً بأن هذه التجربة الاستثنائية في الحياة وبداية البلوغ 
یمکن أن يحدثا تحريفاً في هذه الأرقام). ثم إذا بلغنا الحادية والعشرين غدونا 
راشدين» سواء أصبنا النضح أم لم نصب. أعتقد أن مراحل الثماني والعشرين 
والخامسة والثلاثين» والثانية والأربعين والتاسعة والأربعين» أحداثاً فارقة في 
مسيرة التطور الإنساني الطبيعي . 

رالجدير بالملاحظة أن المهن» أو التجمعات, أو التنظيم» قد تمر 
بمراحل التطور ذاتها. وقد تمر المنظمة بتحولات في غضون دقاثق أو ساعات»› 
أو أيام أو أسابيع أو شهور أو في سنين. إن المؤسسة» شأنها شأن الفردء قد 
تلهو وتعبث» أو تضيع الخطى ونتأخر عن الركب» كما فد تسرع وتعوض عما 
فات . 

كذلك جدير بالملاحظة أن التجربة الإبداعية» والارتجالية» والعوامل في 
ديناميات الجماعة وطبيعة المؤسسة عمومأ» قد تحمل الناس على تكرار مراحل 
النمو الشخصي» إنشاء وتنفيذاً حتى تكتمل في النهاية . وقد نجد أنفسنا فعلاًء 
ونحن برفقة أناس في بيثة مبدعة ونشطةء نعمل مع راشدين لهم صفات الأطفال 
أو راشدين يخوضون أطوار النمو والتعلم. ويخطرني بالمناسبة أن الأعداد 
المتعلقة بتصميم المجموعة الإنسانية هي في غاية الأهمية عند التعامل مع 
الأطفال أو الراشدين. 


الطفل الصغير 

إن طفلاً واحداً يعني وظيفة› وطفلين حملا وبلائة مهمة صعبة› أا 
الأربعة والستة فمحنة. والعناية بما بين ثمانية وثلاثة عشر طفلاً بتطلب مهارات 
إدارة حرفية» وتعليماً وإجازة كما في معظم المناطق المتحضرة. ونقتضي العناية 


حجم و تصميم الإبداع 229 


بما يتراوح ما بين الأربعة عشر حتى العشرين طفلا فريقاً من المربين ونظاما 
تربویا› وما بين الواحد والعشرين وسبعة وعشرین هيه › وتمانية وعشرین طفلا 
أو أكثر - من أي سن تقريباً ‏ مدرسة بحالها. 


المراهق 

في رأيي» وهو قائم على الخبرة» أن ما يشبه عقلية القطيع تظهر حين 
يجتمم أربعة عشر يافعاً وهي حال لا بذ من التعامل معها. إن هذا تعميم وهو 
جدير بالملاحظة» كما في الكثير من التعميمات. إذا لم يلحظ تغير في الانتقال 
من ثلاثة عشر إلى أربعة عشرء فقد تغدو الجماعة وحدة متراصة» ذات قدرة 
خارقة على المقاومة» أو الجهل» أو اكتساب نبلد الذهن أو العدوانية. أما إذا 
وضعت هذه الوحدة موضع الاهتمام والعناية» فقد تغدو هي ذاتها قادرة على 
تحقيق نمو خارق وإبداع عظيم . وبوسع شاب واحد ذي مهارات» ویتمتم 
بالنضج» والصبر» والحظ» أن يتابع الثلاثة عشر يافعا الآخرين ويتدبر 
شؤونهم . أضف يافعا آخر» وستجد أن عليك إما أن تزيد عدد من يشرف 
عليهم من الكبار وإما أن الأمر بات يتطلب طرفاً استثنائية للحفاظ على السيطرة 
الناجعة. وهذا الأسلوب في السيطرة كثيراً ما يغدو عسكري الطابع» وهو 
أسلوب محظور في الإدارة. وعهدنا أن يستعين الشاب المشرف بيافع أو النين 
آخرين» حين بواجه أربعة عشر أو أكثر من اليافعين» ليتخذا دور المرشد عند 
حل معضلة من المعضلات. إن فهم إعداد تصميم المجموعة الإنسانية مفيد من 
حيث إنه يوفر لك إدراك التحرلات الجارية حبن يمر اليافعين أو التجمُعات 
بمراحل التعلم الطبيعية. 


مجموعة العقل المقاوم 


إن مجموعة التصميم الدقيق لتغدو على جانب عظيم من الأهمية» حين 
تجد الناس معرضين عن الاجتماع أو أن فهم مجموعات الأمور قد أغلق 
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عليهم» أو عندما تنشب العداوات ويشيع الجنون أو يضطرم. وفي مثل هذه 
الأحوال يكون التصرف بمجموعة التصميم أحياناً من فلائل الأمور التي تفوى 
عليها لإحداث التغيير. 

وتستطيع أن تتبن بنفسك إن كانت ثمة حاجة لإدارة مجموعة التصميم» 
بالإصغاء» والشعور» والملاحظة الدفيقة . فالمرء يستطيع دائماً أن بتبّن» عند 
استخدام أساليب الارتجال» إن كانت الإدارة بمجموعة التصميم (أو موهبة 
المجمرعة األامالمءم5 56) تفعل فعلها. ويتجلى ذلك بالقدر الكبير من 
الحيوية والمرح فيما تجد مختلف الجماعات نفسها تكمل الخطوات 
والعمليات. حاول إن لم تجر الأمور كما تشتهي أن تغيُر في مجموعة التصميم 
لتجمع الناس إلى بعضهم البعض وفق الأرقام المعروضة آنفاً. 


إن قضايا المجموعات وتصميم المجموعات لا تظهر دائماً على السطح. 
وقد رأينا أن المشكلات المتصلة بحجم المجموعة تجد لها الحل حين يكون 
الناس في راحة حقاً ولهم ببعضهم عهد طريل؛ ورأيتهم في أغلب الأحيان قد 
تكيّفوا مع الأرضاع» واستقرّت أحوالهم» أو تجاوزهم الآخرون» أو تم 
قمعهم. وإذا كانت هذه هي الحال فقد تلاحظ أحوالاً تحد من الإبداع وكفاءة 
تنظيمك وفعالية جهودك . 
كيف تستخدم هذه المعلومات 

إن أول ما ينبغى عمله بصدد هذه المعلومات هو تدبرها بالفكر وملاحظة 
المجموعات الناشطة في تنظيمك أو مجموعنك. ولعل من الأهمية البالغة أن 
تعرف عدد المنتظمين. فينبغي أن تعلم كم تضم المجموعة والقسم» وسوى 
ذلك من العاملين» في المصنع» وفي المكتب ودورة الارتجال» وعدد 
المنسحبين» في المجموعات الفرعية. ولقد شهدت العديد من المشاريع» 


رالمجمرعات الصغيرة» لا تقوى على تجاوز نقطة معيْنة» وهذه النقطة نقع عادة 
عند العدد الطبيعي للمجموعة أو قريبة منه. أما التالي في الاعتبار فهو حجم 


حجم المجموعات الفرعية 

قد تجد عند استخدام ألعاب الارتجالية أن الفعاليات التي تقوم على 
شخصين» حيث يكون ثمْة مراقبون يلاحظون مجريات اللعبة» أكثر نزوعاً إلى 
المجازفة وتتطلب من المشاركين درجة أعلى من المقدرة أو الثقة بالنفس. أما 
إذا قمت بتوزيع الجمع لديك في مجموعات أصغر» حيث يمكن لكل اثنين 
العمل معأء وحيث المراقبون أقل فقد تنقلص إمكانية المجازفة. وإن نقسيم 
الجمع كله وتوزيعه في مجموعات ثنائية يؤدي إلى تخفيف الضغط الناجم عن 
كثرة «المتفرجين؟» ومن شأنه» بَعْذء أن يخفف من الخرف من المجازفة. غير 
أن تقليص المجموعة إلى زوجين من اللاعبين في جو حميم» يخلو من الشعور 


بوجود الآخرين» قد يزيد من الإحساس بالمجازفة. 


إن العمل مع الناس في حلقات ربما يقلّص من عوامل المجازفة وقد 
يساعد على خلق مجال من الأمان للعديد من المشاركين. أما للمجموعات 
الأخرى والأغراض المختلفةء فإن الحلقة فد تزيد من الأجراء الحميمة أو 
تشعل المواجهة بين اللاعبين. ثم إن عدد الأشخاص الذين يمكن للحلقة أن 
تضمهم يتفاوت بين حال وحال. فالحلقات التي تنألف من ستة أشخاص أو أقل 
تبدو أكثر حميمية من أن تسمح للعمل بالنجاح كما يراد له. وقد عملت شخصيا 
بنجاح في حلقات متفاوتة» حتى بلغ عدد الأوسع منها حوالى اللمانية والأربعين 
شخصاً. ووجدت أن الديناميات تنغيْر ويصعب إحكام الدوائر وتقل كفاءتها 
حينما يبلغ العدد التاسعة والأربعين. 
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صغیر آم کبیر؟ 

إن البعض منا يرتاحون وينشطون في الجماعات الصغيرة. والكثيرون 
يؤثرون الجماعات متوسطة الحجم» بينما هناك آخرون يجدون كل الرضا 
والراحة في المجموعات الأوسع. كذلك قد يكون للترقعات التي تعقدها 
مجموعة من المجموعات أثرها على ما تبلغ من مستويات الراحة. فقد تلقي 
كلمة جيّدة الإعداد بكل يسر أمام جماعة «صغيرة» من الناس. ومع ذلك فإن 
السؤال يبرز: ما مبلغ حجم الصغير؟ إن المرء إذا كان عليه أن يترجل فيدلي 
ببعض الملاحظات أمام جماعة من عشرة أشخاص من أهل النفوذ والتأثير 
سيجد هذا العدد كبيرا جدا. 

کان لدي بين طلابي شخص يلحظ فيه شدة الخجل› وکان هذا یدرس 
الخطابةء ويعتفد أن الجمع الذي يتألف من ثلاثة كبير. وقد تحدثت ذات مرة 
أمام جمع صغير جداً لا يزيد عن مثة شخص. وإذن» فتعريف الصغير 
والمتوسط والكبير يتوقف على الناظر . 

نقليدياً جرى تعريف الجماعة «الصغيرة) بأنها مجموعة من الأشخاص 
يتراوح عددهم بين الأربعة والاثني عشر» ولربما خمسة عشر شخصاًء» حسب 
المصدر» والزمان» والمكان. وقد عرفت المجموعة من اثنين بالزوجي» وإذا 
كان أعضاؤها ثلاثة نسمُى ثلابة » أما الواحد فيعني الرقم الوحيد. 

والجماعة «متوسطة الحجم؟ قد تعني عند العارفين» أو عند الذين 
يزعمون المعرفة» مجموعة من سبعة أشخاص» في أقل نقدير» أو لعلها تبلغ 
الثلائين في أبعده. وهناك من الخبراء من يصر على أن المجموعة تكون «كبيرة 
ا أفرادها العشرين أو الثلائين» أو الخمسين حصا آر ای عدد 
يعني عندهم «حشداً كبيراًا. وغالباً ما بقصد ب العدد الكبير! أي جممع يزيد 
تعداد الناس فيه عن المثة. وهناك ثقافات يقتصر النظام التعدادي فيها على 
اراحد» اثنين» وكثيرين؟. ولطبيعة المناسبة أثرها أيضاً. فقد يرى المرء في 


حجم وتصميم الإبداع 233 


ثلاثة حشداً. وقد تعتبر جماعة من الواقفين أمام مخزن بانتظار فتحه صغيراً أو 
كبيرأء إذا كان الوفوف عشرين أو ثلاثين شخصأً» حسب حجم المخزن. ففي 
المسارح الضخمة» يعتبر ما بتراوح ما بين الخمسين والمئة مجموعة صغيرة. 
وقد بعتبر الحضور صغيرا في الحفلة الموسبقية إذا كان يتراوح ما بين 250 و500 

كذلك للحجم وتصميم المكان الأثر القري على مفهوم الحجم. 
فالمصعد يجعل من عشرة أشخاص حشداً ضخماً. رفي ثانويتنا استطاع فريق 
كرة القدم أن بصعد إلى المباريات النهائية في المنطقة . وقد جرت مباراتنا في 
روز باول» في باساديناء بكالبفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية). وقد بلغ 
عدد الذين حضروا المباراة أكثر من ثلاثة آلاف شخص من المدرستين؛ وكان 
ذلك أضخم حضور عرفته الثانويتان في تاريبخهما. ومع ذلك فقد كان لكل 
شخص تقريبا مفعد بالقرب من الخط البالغ طوله خمسون ياردة» بينما ظل بقية 
الملعب فارغاً. 


إن لكل منا ميوله وما يؤثر» وتصورانه وما يرتاح إليه» وتعريفاته بما 


يتعلق بحجم اللقاءات. وعلينا نحن» كمدراء فی مجال الارتجالية» أن نتحکم 
بمشاعرنا وتصوراتنا وتعريفاتنا الخاصة أمام الحقائق العملية للجماعة. 


حجم المجموعة وتغير السلوك 


إذا كان إنسان ما لا يشعر ب الأمان؛ من حيث حجم وتكوين المجموعة 
التي يعمل في نطافها فمن غير المحتمل أن يطرأ أي تغير على سلوكه أو يحافظ 
في ذاكرته على ما تحقق له من المعلومات. ذلك أن الشعور بالطمأنينة قد لا 
يبلغ وعي المرء. بل ولربما ظلّت تلك المشاعر على المستوى الانفعالي. 
معينا أو عندما بلحظ هذا العدد فى مكان مغلق. 
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حَسْبْك أن تذكر أن جماعة من ثلاثة أشخاص أو أربعة قد تسبب ضيقاً 
للبعض بينما ترى مجموعة أخرى وهي مطمئنة في جمع من خمسين. وقد 
يشعر أحدهم بالراحة والانطلاق مع مجموعة من سبعة» بینما یشعر شخص آخر 
بأن مجموعة من واحد وعشرين فرداً تحد من انطلاقه» إذ تكون عنده أقل من 
اللازم. 


تقويم ذاتي 


إن في التفويم الذاتي في هذا المجال فائدة لك» باعتبارك مشرفاً على 

تنفيذ البرامج الارنجالبة. فاجب على الأسئلة التالية وتذكر إجاباتك 

0 آي المجمرعات تجدها أدعى إلى الراحة؟ 

٠‏ ما هي» في تعريفك» الجماعة الصغيرة؛ أو متوسطة الحجم» أو 
الكبيرة؟ 

٠‏ هل تؤثر اللقاءات الصغيرة» آم المتوسطة أم الراسعة؟ 

ه ما طبيعة الظروف أو المواقف التي تجعلك نغير من مشاعرك؟ 

© ما حجم المجموعة الذي يسمح لك بتغيبر سلوكك» على الرجه 
الأفضل؟ 

ه هل لحجم الجماعة أثر على ذاكرتك؟ 

لتكن لك السيطرة على حجم المجموعة 
حين نسأل في أمر الحجم الكلي للمجموعات نلحظ في أنفسنا نزوعاً 
إن في تكوين وهندسة المجموعة والحجم أداة قوية يمكن التوسّل بها في 
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إشادة بنية المجموعة وإشاعة الطمأنينة » أو فى إثارة الاضطراب وبعث ضرورة 
التغيير. ويحدث أحياناً أن يأئى خرق أنماط السلوك القديمة بالتغيير . ركما أن 
را اس الا رون اتر را كال ت رون ا ن 
يتخلل هذا الانتظام قدر معيْن من الاضطراب. 

إذا صدف أن اعتور تكوين المجموعة الاعتباط والعسف والرعونةء فإن 
للحظ دورأفي هذا. وقد لا يكون للموضوع صلة بهندسة أو تصميم 
المجموعة» أو قد يكون السبب في نجاح التصميم ما أدعوه بفوضى التصميم؛ 
أو مجانية التصميم . وقد يكون أن الأمر مجرّد تصؤر وتقدير لأمر لم يفع 
إطلافاً. 


إذا لم يكن لديك تأثير في تحديد عدد المشاركين فمن الضروري أن 
نكون واعياً بآليات المجموعة وتأثيرها. وهو أمر مستحسن دائما أن تأخذ بزمام 
السيطرة على المجموعات الفرعية التي تستخدمها في عملك بالارتجال. 
فالنجاح الحقيقي يقوم على الوعي بهذه العوامل. 


لقاءات المجموعات 

حين يكون ثمة سبعة وتسعون مشاركاً أو أقل فإن أشد المجموعات فعالية 
هي المجموعات الأولية المشار إليها أعلاه. وعندما يكون عدد المشاركين ثمان 
رتسعين أو يزيد كما سبقت الملاحظةء فإن الديناميات تغدو أشد اتصالا 
باللوجيستيات وترتيب المكان منها بآليات هذه المناقشة. ومع ذلك فإن 
المجموعات الفرعية» حتى ضمن المجموعات الأكبر» لا بذ أن تتبع بعض 
الأنماط المعروض لها ههنا. فتجد الناس «يستقرون وينتظمون في مجموعات 
تستوعب آراءهم رمشاعرهم الشخصية حول ما ينبغي أن يکون حجم 
المجموعة. 

إن المجموعة الأقوى والأصح هي التي تقوم على وحدة الكل. فإذا كنت 
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تعمل مع ستة أشخاص تغدو المجموعة السداسية الأقوى والأكثر دينامية. 
ولكن المجموعة التي تتألف من ستة أشخاص هي» مع ذلك» مجموعة بالغة 
التعقيد. فقد تكون ست مجموعات تقوم كل راحدة منها على شخص واحد» 
أو مجموعتين من ثلاثة أفرادء أو ثلاث مجموعات زوجية» أو مجموعتين من 
شخص راحد وخمسةء أو مجموعتين من اثنين وأربعة. فضلا عن ذلك» فإن 
هذا التشكيل عرضة للتغير بفعل السيولة بين مختلف المجموعات هذه» دون 
اتفاق» ونتيجة رد الفعل حيال التغير والتحذي» والتعلم والابتکار. ولیس مژدی 
القول بأن عليك أن تتحكم بالأعداد حتى أصغرها. ولكن عليك» مم ذلك» أن 
نكون متابعاً للصيرورة الجارية وكيف يمكن أن تؤثر فيك والمشاركين معك. 


مجموعات غير نظامية 
ثمة أمور مثيرة للاهتمام قد تحدث حينما يكون لدينا جمع لا تسق 
وحقائق دینامیات ال جموعة الإنسانية أو ع الأعداد الأولية. 


البواقي 

إذا كان عدد الموجودين في الاجتماع العام» أو المجموعات الفرعيةء لا 
يقبل القسمة بدون باق على الأعداد الأرلية إلى صفر (اثنان» ثلاثة» أربعة» 
سبعة) فسوف نصادف بواقى لهذه القسمة . وقد يؤثر هذا أشد التأثير على عمل 
المجموعة» بحيث يزدي إلى إيجاد أفراد غير مرتبطين بالمجموعة. وقد 
يتصرف هؤلاء الأشخاص بنفس النمط الذي تعمل به الشرارد الحرة قى 
العضوية الحية. فمن شأن هذه الشوارد أن تؤدي إلى انهيار عام» أو تدهور 
النظام الأكبر . فإذا استطعت أن تحدد هؤلاء الأشخاص» فإمكانك أن تخرجهم 
من بين المجموعات وتجعلهم يعملون امراقبين» يتجولون ويتنقلون من 
مجموعة إلى أخرى دون أن يشاركوا فيها. كما أن بوسعهم أن يساعدوك في 
ضبط تصميم المجموعة» ولك» بَعْد» أن تفيد من وضع المراقب في تعلم 
الإبداع وتطريره. 


انهيار المجموعة 


حين يكون لديك عشرة أشخاص» فإن المجموعة قد تعمل» بفعل 
الحظ أو بقوة السحرء كوحدة كلية. كذلك يمكن إدارتهم كمجموعتين من 
سيعة إلى ثلالة أشخاص . ولكن عندما يتحول العشرة إلى ثلاث مجموعات 
ثلاثية الأركان ویہقی واحد خارج الإطار نصادف في الأغلب انهيار 
المجموعة. وقد تنحّل المجموعة المؤلفة من عشرة وغير المضبوطة فتصبح 
مجموعات من أربعة» وأربعة واثنين من الأشخاص» وهذا وضع بالغ 
الصعوبة إن كنت تحاول أن تحمَق هدفاً جماعياً. ومع ذلك فقد يكون هذا 
الانهيار مفيداً في توليد الأفكار لاستعادة ائتلاف الكل. والمثال الآخر على 
العشرة الشاردة هو الخمسة وخمسة والذى يمكن أن يؤلف مجموعثين من 
ثلاثة ومجموعتين من اثنين» مما ينشا عنها عضب ونزاع وأصوات متنافرة 
وعجز وعدم كفاءة. 


آفراد متسرّبون 


ليس الأفراد أعضاء مثبتين بالأوتاد» بالضرورة» في مجموعة بعينها. بل 
لهم أن يتحرّكوا ويتنقلوا بين مختلف المجموعات كما يقنضي تغير الظروف 
راختلاف الاستجابات. فتجد الأفراد والجماعات يتجولون أحباناً بين 
المجموعات بحثاً عن مجموعة طبيعية مريحة» أو تراهم يحاولون إيجاد مثل 
هذه المجموعة. غير أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تشتت الجهود وتبديد الطافة. 
ثم قد تجد اثنين أو أكثر يتصرّفون كوحدة قائمة بذاتها ضمن إحدى 
المجموعات. وهذه عملية نشبه عمل الذرات والإلكترونيات التي تنجذب إلى 
بعضها ثم تفترق عن بعضها البعض في عمليات التغير والتطور الذري. وغالبا 
ما بدو هذه الصيرورة أشبه بالفوضى أو المقاومة. 
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رجاء ا من ن الوة قوع في فخ الاعتقاد بان ل ا فام فر ّ جد مد تیا 
سلطاناً. حبك ان تملم ان اتلبرات ف شد الاشخاص يدي إلى تیر 
في أساليت اتعلم الناس وتصرفهم خيال بقضهم ۾ البعض. إن من بن شان 
الاهتمام بنقاط التغير كما تعرض لها هذه النظرية أن يوفُر لك معلومات 
هامة حول اسلوب إدارة الاجتماع . 


عضو أم رئيس جلسة؟ 

إنك إن لم تحذد موقفك أو قصرت عن فهم مكانتك» كأن نكون عضواً 
في المجموعة» أو وسيطأًء أو رئيس جلسة» أو مراقباً يقف خارجهاء ستكون 
اب في تغير المجموعة ولربما غدوت مصدر اضطراب ومقاومة. 

إن مجموعة من سبعة أشخاص تقوم بدور الوسبط في نشأتها هي 
مجموعة سباعية» بالإضافة إلى الوسيط . وتنطوي هذه المجموعة على القوة 
وشدة البأس باعتبارها تكن وحدة متماسكة من مجموعة السبعة كلهم . أما إذا 
غدوت عضرا ذ في المجموعة دون قصد فيكون العدد الماثل ثمانية في 
المجموعة» لاسا وإنني شخصياً لا أميل للعمل مع مجموعات من ثمانية. 
فالشمانية عدد يصعب أن بأتي بوحدة الكل ثم إنه ينفكك وينقسم إلى 
مجموعات كثيرة من وحدات صغيرة منعزلة عن بعضها البعض . 

إن مجموعة من ثمانية من البشر يقفون معأً يقدمون في الواقع أربع عشرة 
تركيبة من المجموعات الأولبة» رالتركيبة الوحيدة التي تحمل قوى طبيعية هي 
مجموعة الثمانية كلهاء وهذه يصعب الحفاظ عليهاء ثم مجموعة مؤلفة من 2 + 
2 2 + 2 وهي لا تستطيع في الواقع أن تقوم بشكل خاص بمهمة الفريق› 
ومجموعة من 4 + 4» وهذه مجموعة يمكن أن تؤدي عملها بصورة جيّدة. ومع 
ذلك فإن هذه التركيبة فد تبعدك إذا كنت واحداأ من الثمانية عن أكثر من نصف 
جماعتك. 


وقد تفرض عليك الضرورة أن تصبح عضواً في مجموعة من المجموعات 
لتحافظ على اتساق الأعداد وأنت تمضي في بعض مراحل تحولات المجموعة. 
ولعل الضرورة تفرض عليك أن تجد أشخاصاً بحيطون بهذه النظربات فتتوسُل 
بهم كوحدات جوالة مهمتها تعديل المجموعات وتغيبرها وفق أعداد عملية أكثر . 


تحؤلات المجموعة 

إنك المسؤول عن تحولات المجموعة» بحكم مهمتك في تيسير الأمور 
بمفهوم الارتجالية. وعليك تقع مسؤولية اتخاذ القرارات» بشأن كيفية جمع 
المجموعات» وعدد أعضاء المجموعات الفرعية» ثم إن من مسؤولياتك تحديد 
تعاقب التحولات» بما فى ذلك سرعة التغيير» وطريقة إضافة الأعدادء أو 
مجموعاتهاء إنما ينبغى أن يكون هذا القرار مدروساً واعياً. وإذا ما قأرت هذاء 
فینبغی أن یکون أحد أهدافك ملاحظة المجموعة وتحليلها» وهی تژدي هذه 


العملية . 
أو ضاع دقىقة 


إنه من المفيد دائماً تقدير ما إذا كان «الوضم دقيقأ؛ عند النظر في إدارة 
تصميم المجموعة. والمفضل على العموم في الأوضاع الدقبقة البدء بخطوات 
صغيرة ثم الترسع ببطء. فابدأ بمجموعات من اثنين أو ثلاثة ثم اجمع الناس 
إلى بعضهم البعض متدرجأً على نحو يتفق والأعداد الأولية. 

ومن المهم إجراء التغييرات في الموضوعات حين ترد معلومات جديدة 
ذات شأن» وعندما لا تكرن لك معرفة جيّدة بالجماعة» وإذا كان هناك عدد 
كبير من الناس أو ليست لهم معرفة ببعضهم» وإذا كان في التنظيم توتر أو 
خوف» أو إذا كانت البرامج السابقة تعتبر أمراً غير مجدِ» ووقتاً ضائعاً. أضف 
إلى القائمة ما يبدو لك مناسباً. 
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حين تقوم بتعديلات هامة في أمور هي موضع' بحث فمن الأفضل عموماً 


إجراء التعديلات في المجموعات الصغيرة عوضاً عن الكبيرة. ذلك أنه من شأن 
إدخال المواد الجديدة أن تفسد التغييرات العملية دون قصد. ولقد رأيت جماعة 
من ثمائبة وعشرين شخصا تحقق تقدماً عظيماً ثم ينقطع هذا التقدم الكبير 
بتوزيع هذه الجماعة في مجموعات من سبعة في الوقت غير المناسب لهذه 
الخطوة. ولربما كان من اللازم عوضاً عن ذلك القيام بخطوة مؤقتة بتوزيع أفراد 
الجماعة على مجموعتين من أربعة عشر شخصاً لكل مجموعة. 


بعض الخواطر حول المجموعات الفرعية 


وحدة الأجزاء في كل تام ا٥0۷‏ حالة مثالية تنشدها المجموعة الأكثر كفاءة. 
ينبغي أن يكون الهدف من المجمرعات الفرعية الوصول إلى الوحدة الكلية. 

من الأفضل التدرج في بناء المجموعات حتى الوصول إلى أكبر المجموعات. 
بستحسن عادة بناء المجموعة من ابيط إلى المعقد» من الصغير إلى الكير» حين 
حمق من اتساع الإقبال على المشاركة. 

المستحسن عموما عندما تنشأً حال من الفوضى» الانتقال إلى مجموعات أصغر. 
تتسم المجموعات الثلاثية بالاستقرار. 

المجموعات الثلاثية منافسة لاختلاط الغرباء. 

تساعد المجموعات الثلاثية في إنشاء العْصّب. 

مجموعات الزوجي تصلح لتدعيم الروابط أو إشاعة الأمان. 

المجموعات الفردية تؤدي إلى الاغتراب. 

الغوغاء جماعة قرامها مجموعات من فرد واحد. 

المجموعات السباعية بنى شديدة القوة والمروئة. 


المجموعات القائمة على ثمانية غير مستقرة» لأنها تتحول إلى مجموعات فرعية 
متوازنة العدد. 


241 


ه غالباً ما تكون المجموعات المؤلفة من أحد عشر شخصاً وثلالة عشر» وسبعة عشر؛ 
وتسعة عشر مضطربة الأحوال ولا تسلس قيادهاء لأنها لا تكون من عناصر 
المجموعات الأولية القوية . 

8 أضف أو أنقص من الأعداد تنشىء مجموعات أولية وفرعية . 

غالبا ما يكون من الأفضل فض المجمرعات أو إعادة تجميعها بأعداد أكبر بدلا من 

المجموعات الاثني عشرية من طبيعة تقافتنا وأقرب إلى عقولناء ومع ذلك فإن 
اختصارها في مجموعات رباعبة توفر مرونة طيبة وشيئاً من الاستقرار. آما إذا نوزعت 
إلى مجموعات من ثلاثة فإن نصيبها من الاستفرار يصبح كبيراً إنما تكون المرونة فبها 
أقل . 

۵ حين تجممع المجموعات إلى بعضهاء فد تجد المجموعات الفرعية الداخلية القاثمة 
تنزع إلى الحفاظ على وحدتها. وهكذا فما لم تعمل على تنشيط مجموعة من سبعة 
مؤلفة من 3 + 4» فإن هذه المجموعة عند إضافتها إلى مجموعة أخرى من 3 + 4 
أشخاص» تنتهي في الغالب لنكون مجموعتين من ثلاثة ومجموعتين من أربعة بدلا 
من مجموعتين من سبعة أو مجموعة راحدة من أربعة عشر. 

خلاصة نظرية تصميم المجموعة الإنسانية 

ما إن تصبح ملماً بأنماط وديناميات تصميم المجموعة الإنسانية» حتى 
تأخذ باكتساب الميل الطبيعي للتغيير فعلاً. فالأرقام والعلامات التي سبق 
وصفها مفيدة في الإعداد المسبق وأدوات ممتازة للاستخدام في التحليل 
يتصف بالصعوبة أحيانأًء نظرأً لكونك تتعامل مع كائنات بشرية» كما أنه من 
البسير جدأً أن تقع في الشرك وتضع النظرية بينك وبين أولثك الذين تعمل 
مم 

قد يعارض علماء الاجتماع والرياضيات الأعداد المستخدمة. وهناك 
سواهم» ممن يجادل في الأعداد التي توصف ب «الأعداد الأولية٤.‏ لكن 
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ثقافتك» وخبرتك» سيكون لهما عظيم الأثر على تفسيرك واستخدامك لهذه 
الأعداد. وقد تود أن تغير الأعدادء لتلائم نظامك الخاص. فالذي لا يناسبك 
لن يجدي القیام به. 

وبصرف النظر عن دفة الأعداد المستخدمة فإنك ستجد في الحقائق 
الأساسية في تصميم المجموعة الإنسانية فائدة حين يكون لا ب لك من معرفة 
سلوك الأفراد وتعديله بما تفرضه الاستجابة للمعلومات التي عليك أن تنقلها 
ال ات ريا را اراي 

حاول ألا تنورط في شرك الأرقام. ادرس الأفكار ولاحظ شارات «انهيار 
تصميم المجموعة). حاول ألا تتلاعب بجماعاتك أو توجههم للعمل وفق أية 
صيغة» فينبغي أن بوجه عملك إلى الإدارة. وخذ في اعتبارك إعادة نقويم 
تصميم المجموعة قبل أن تبلغ اليأس من أي اجتماع» أو من نفسك» أو تتخلى 
عن الأفكار التي توجهك في العمل . واستخدم هذه المجموعات حين يجتمع 
الناس إلى بعضهم لخوض ألعاب الارتجال. 

من المفيد أن تعتني أشد العناية» عند العمل بالارتجالية» بعناصر تصميم 
المجموعة. والأفضل أن تحرص على البساطة والاستقرار واللبافة فى العمل»› 
كلما واجهك تغيير في الأعداد التي تتألف منها مجموعة ما. وينبغي عليك أن 
تيح للمشاركين في تكوين المجموعات ما يكفي من الوقت مع التشكيل الجديد 
للمجموعة. جربان العملية وانسيابها شارة تدل على نجاح مخطط التصميم. 
وهذا هو الوقت المناسب لتعزيز النجاح والتحقق منه بأن تزيد من درجة الواقعية 
والجدية في العمل التالي. 

إذا تعلمت التعرّف على المجموعات التي جلي فيها الناس فإن النجاح 
سيكون بمتناولك» ولسوف تتعلُم الكثير الكثير عن سلوك الجماعة» والأفراد 
والننظيم» والخطرات التالية الواجب القيام بها. وهذه حقيقة تتجاوز مجال 
اهتمام الجماعة. 


كلما توسشعت إلجماعة وازداد أعضاؤها كلما كان عليك أن تبدي عناية 
والمبتكر أن يؤدي إل النجاح الباهر في اجتماعات «الكثيرين؟ في شركتك أو 


دورات الدراسة. 


إن العناية ع م المجموعة الإنسانية يفيد في وضع ضوابط الإدارة 
المفيدة فى أثناء الىز بع المثات» بل وحتى آلاف الناس. فتصميم المجموعة 
المبتكر عنصر هام في الحمل بالارنجالبة. 


أجزاء الكل التام 

فیرنون إس. کو ټس مدير مرکز مارین للحياة المستقلة› هو واحد من 
أقوى من عرفت من إلناس وأشدهم تأثيرا ومحبة وقناعة» ومن أكثرهم حظوة 
عند الناس . وقد أي بشلل الأطفال الذي أقعده وهو في الحادية عشرة من 
عمره. وبالرغم من تلك الإصابات البدنية فإن هذا الرجل أكثر عطاءء واكتسابا 
وعقله واستخدامه الود لإحدى يديه عن مقدرة إنسانية استثنائية وإبداع فذ. 
رلطالما كان لعمله رم انه الأثر الكبير على تفكيري في كل مرحلة من مراحل 
حپاني . 

إن القدرة علي ال مل بأعضاء مفقودة أو عاجزة هي أيضأً صفة لمجموعة 
من الناس. فهناك قدر هظيم من العمل الجيّد والناتج الحسن يمكن أن يُرّذّى 
بأعداد صغعيرة او حت بمؤسسة قأاصرة أو عاجزة أو منهارة. أفلا نسر أحيانا 
Sess GE SG LCT‏ وإنه 
لوا ل أعداد الذين ينولون قيادة الأمور تغدو أقل فأقل 
باستمراں فی حی ابد ونتنامی باطراد أعداد الناس الذين يغدون معزولين 
ررر یں 
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إذا لم تتحرك بانجاه إيجاد وحدة الكل التام» فإننا قد نواجه خطر إحداث 
نقيضهاء الغرغاء» وهي حالة منطرفة من حالات «الكتلة الحرجة! في الجماعة 
الإنسانية. وئنشا حين تنهار مجموعة من الناس كلا وتتحلل إلى أفراد منعزلین 
عن بعضهم البعض. والمجموعة هنا تشبه وحلة الكل التام» إلا أنها في الوافع 
نقيضها التام» فالذي حصل أن المجمرعة الكبيرة قد تدهورت لتصبح 
مجموعات قوام كل منها فرد واحد. وقد يصرخ أحدهم «حطموا الأبواب!» أو 
قد يكون هناك شخص متأجُج الحماسة فيدعو إلى حمل السلاح» لكن الناس لا 
بلتفتون إلى بعضهم البعض ولا بناقشون هذه الحال. 
مسرحية قصيرة حول أمر لن يحدث 

[صوت من وراء الكواليس»› صائحاً]: احطمرا الأبراب!». 

الغوغائي الأرل (صارخا): القد انتهينا من أمر الأبواب» فهل نحطم 
النوافذ أيضاً؟). 

الغوغائي الثاني (مرتبكأ): «لا أدري. سروف نتباحث في الأمر» ثم نأنيك 
بالرد. 

الغوغائي الأول (صارخاً من مكان فوق الحشد): «أيها الناس! نعم! 
انظروا إلى الأعلى هنا!. 

أحد أفراد مجمرعة الغوغاء الثانية (بضيق) : انعم ما الأمر؟». 

الأرل: «هل ستحطم النوافذ أيضاً؟). 

عضو المجموعة الثانية : لا أدري. انتظر لحظة لآنيك بالجواب!٠.‏ 

الأول : «طيّب» ولكن رجاء أسرع! فلدي حشد من الغرغاء والدهماء 
هنا» وعليٰ أن أتدبرهي). 
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عضو المجموعة الثانية (مخاطباً أحد أعضاء المجموعة الثالثة): «قل لى 
هل سنحطم المفروشات أيضاً أم نقتصر على الأبواب والنرافذ؟). 

عضو المجموعة الثالثة (مستغرباً سذاجة السؤال): «طبعاً ولم ل؟. 

عضو مجموعة الغوغاء الثانية (مخاطباً الغوغائي الثاني): انعم» 
والمفروشات أيضاً». 

الثاني (ممتنأً): «شكرأًء» قل لي هل سنستخدم الحجارة أم أن القرميد 

تنشأً الغوغاء من انهيار المجموعات» إذ يتفكك ترابط الوحدة الكلية 
للمجموعة وتغدو أفراداً خائفين› مأفونين»› تطغى عليهم الرحدة» ویرزحون 
تحت وطأة الحزن والألم» جميعهم وكل واحد منهم فالت من عقاله. رإذا 
كانت لك خبرة طويلة بالقيادة والتدريب» لخبرت التعامل مع الغوغاء بطريقة أو 
بأخرى. فهؤلاء لا يقومون عادة بتحطيم الأبواب وشنق الأبرياء. إنما بقتصر 
في مجرى الحدث هو عضو محتمل في الغوغاء. 
إجراءات الإصلاح 

إن الكثير من العمل بالارتجال والتواصل» يتطلب عقد الروابط والصلات 
والمحافظة عليها. فإذا كانت هذه ضعيفة أو لا تعمل» فإن الأمر بقتضي عادة» 
إجراء الإصلاحات. والكثير من هذه الإصلاحات» يتصل بحجم وتصميم 
المجموعة. وليس من الضروري أن تحيط بجميع الأسباب التي تدعو لهذه 
الإصلاحات. بل لعلك لن تعلم حقيقة ما حدث على وجه الدقة. وليست ثمّة 
حاجة في المراحل الأولى من العمل» في إطار تنظيم أو مجموعة» أن يعرف 
المشاركون بوجود أعمال إصلاح تجري. كذلك ليس من المفيد عادة في 
المراحل الأولى إيقاف العملبة » وتحليل الوضع»؛ وإجراء الإصلاحات علنا. 
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تغددرات صغدرة 

يتمثل الإجراء الأول في الإصلاح بإحداث تغيبيرات مادية أو بنيوية 
رة واي لجرا بن الاي كي اون ارا مقار زيا 
للراحة والتنفس ليسنعاد النوازن» أو حسن التوقيت» أو مستوى الاستيعاب مما 
يدع المجال للتقدم إلى الأمام. كذلك يمكن لهذا أن يؤدي إلى استعادة الصلات 
بين الناس أيضاً. لكن سبرورة اللعبة قد لا تحتمل فرصة الراحة الطريلة. وهناك 
جماعات عديدة من الناس تعبر عن حاجتها إلى فواصل من الراحة بشكل التنقل 
بين المجموعات» والمقاومة» وإحداث الاضطراب» والضجيج» والتلهي› 
والخوف» وغيره من هذا القبيل . لذلك» فإن الأمر قد يحتاج إلى إجراء تغيير 
في تصميم المجموعة. 


2 لى انم خان ر زتمفبذ د المنكلات ت امار‎ ١ 


وقد يحتاج إصلاح الحال إلى تغيير موقع المديرء أو المشرف» أر 
العارض» أو المدرّب. ولربما يكفي في هذا الانتقال البسيط إلى طرف الغرفة. 
وقد يبحدث تغيير المسافات بين الأشخاص أو مجموعات معيُنة من المشاركين 
نغييراً بنيوياً واضحاً وكافباً لإصلاح المشكلات البسيطة . كما أنه من الممكن 
إصلاح مجموعة العمل من أخر الغرفة أو بحمل المشاركين على إعادة ترتيب 
مقاعدهم . 


في الأجواء المهنية يمكن تحقيق هذا النوع من الإصلاح بإحداث تغييرات 
صغيرة في مواقع المفروشات والعناصر البارزة في المكان حيث يعمل الناس. 
وقد تكون هذه العناصر التي تسترعي الانتباه لوحات أو مبردات المياه أو آلات 
النسخ» أو طاولات أو كراسي معلقة . فإذا كان مثل هذا التغيبر معقداً أو تبديدا 
للوقت فمَدَ صفة التغيير البنيوي «البسيط). 
التوضيحية أن تنطلق عملية الإصلاح بالانتقال من المحاضرة إلى الحوارء 
فالتغذية الراجعة» فتنفيذ لعبة» أو القيام بنشاط عضلي» أو ضرب من معالجة 
المعلومات. كذلك يمكن إجراء مثل هذا الإصلاح»› في التنظيم» عبر تغيبرات 
بسيطة في أنماط التواصل» مثل تعديل أوقات الاجتماعات أو مكانهاء أو تغيير 
شكل المذكرات أو مواقع اللوحات حيث تعالق النشرات أو الإعلانات. حاول 
أن تجد تعديلات صغيرة يمكن تنفيذها بشبكة الإنترنت أو شبكة الاتصالات 
المحلية. استخدم مخيلتك وطاقة الإبداع لديك لتحدث نغيبرات بنيوية بسيطة 
من شأنها أن تساعد في نقل التنظيم إلى حال آخر عند اللزوم. 

1 يمكنك أن تناقش هذه الفكرة مع المشاركين وة تستخدم ألعاب الارتجال 
في حث التنظيم على ابتكار التغييرات البنيوية الخلاقة التي من شأنها إصلاح 
المشكلات . 


يقصد بمستويات التشغيل التفاعلات المتشابكة بين العناصر التالية : 
6 تشابك أو شدة المادة. 
٠‏ جدية القضايا موضوع البحث. 
8 درجة المشاركة. 
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إيقاع الس : 
© كفاءة القيادة. 
0 هة القادة: 
© الثقة بالقيادة. 
٠‏ الشعور بالطمأنينة لدى المشاركين. 


0 عناصر تصميم المجموعة للمجتمعين. 
الخاص. 

إن القيام بتغيير أي من هذه العناصر يؤدي إلى رفع مستوى التشغيل› وقد 
يكون التغيير إما زيادة أو نقصانا فى الشدة أو إضافة أو تقليصاً للعناصر. رينبغي 
أن يرافق التغييرات التي تطرأ على تصميم المجموعة أو التغييرات الصغيرة في 
البنية تغبير في مستوبات التشغيل . 
المشاركة في المُفضلات 

فد بقتضي عنصر إصلاح آخر مكاشفة المجتمعين بوجود مشكلة . ويكفي 
إبداء الملاحظة أحياناً بانعدام التواصل حتى يتم الترابط بين الحاضرين. كذلك 
حَسْبْك أن تقول للتنظيم أو جماعة معيْنة إنك تلحظ وجود مقاومة حتى يتم 
التخلّي عن المقارمة فعلاً وتجري الأمور بعدئذ كما يرام . تذكر المبدأ الرابع في 
الارتجال الذي ينص على وجوب عرض العمل علناً. احرص على ألا تدم 
هذه المعلومات بصورة نقد أو لوم» إنما كملاحظة. وقد يكون عليك أن تتحمُل 
المسؤولية عن المشكلة موضوع الملاحظة. كذلك تذكر أن تقر بأن المقاومة في 
تنظيم يعني وجود مقاومة لدى كل فرد في بعض المستويات. 

حَسْبْك أن تسأل الناس أحياناً عن مشاعرهم أو أفكارهم بشأن العملية 


فيتضح لك أمر كان يسبب للحضور ارتباكاً أو قد يسمح السؤال بالتعبير عن 
مخاوف كامنة فيمكن عندئذ إعادة التوازن ويتم التراصل بين الناس من جديد. 
أما إذا أدى طرح مثل هذا السؤال إلى فتح باب النقاش» فإن ذلك يعني على 
الأرجح أن ثمة مشكلة تعتور تطور الجلسة وينبغي معالجتها. 

كذلك يكفى أحياناً مكاشفة الحضور بأنك سراء كنت» القائدء أو 
الشرف الف ارمق الجا تعر بااقران عى أر تا س قار 
داخلية أو فقدان التوازن أو الاضطراب (أو ما بخالجك من مشاعر في تلك 
اللحظة) حتى يتم إصلاح الوضع. 
وقفة لاإصلاح 

إذا كنت تعانى من مشكلة حادة لها صلة بالتواصل» فقد يكون الوقت قد 
حان لتعليق الجلسة والانتقال إلى ما أسميه «وقفة الإصلاح». وقد يكون ذلك 
في شكل نقاش عام للعمل الجاري أو المشاعر التي أخذت تبرز. وإذا كانت 
هذه الوقفة قد استدعتها الضرورة ولا مناص منها فعليك أن تؤدي العمل بروح 
التيسير» وتأخذ بمنظور غير ما كنت تعتمده في إجراءات الإصلاح. فينبغي أن 
يبكون هدفك الأول أن تجعل المشاركين أصحاب العملية). (وهذا هدف جيد 
على الدوام). 

كثيراً ما يفوت المشاركين إدراك الهدف من العمل بالبرنامج أو اللعبة. 
رقد يكون مه خوف بحيط بطريقة تفكير الناس واستجابتهم للبيئة التي يعملون 
أو يتعلمون فيها. وقد يكون مرد الأمر إلى وجود صعوبات بين العْصّب 
المتنازعة. كما قد يكون ما طرأ على مستويات التعاون من تغييرات لم تكن 
ملحوظة أو لم تحظ بالعناية من قبل. فإذا كان هذا هو الحال فلعل الوقت قد 
حان لوقفة الإصلاح. 

وللوقفة فائدة أخرى تنجلى في استخدام تصميم المجموعة استخداما 
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مبتكراً» حيث بستفاد من توزيع الجماعة في جماعات صغيرة لتيسير النقاش أر 
في وحدات لتحقيق «الاكتفاء الذاتي» على نطاق ضيق» وإيقاف التعليم» وبذلك 
قد يتحقق الإصلاح. وقد تكون الوقفة فترة أطول من فرصة الراحة» ولربما تتم 
أحياناً بالطلب إلى المشاركين كنابة موضوع» أو بقيام شخصين باستعراض ما تم 
فى الجلسة أو خلال النقاش . 


ذع الأمور تجري مجراها ثانية 

هناك أسلوب آخر» أيضاً› لإجراء التصريب اللازم» ويقتضي ترك الأمور 
كما هي . فالعمل الارتجالي يجري بسرعة خارقة أحياناً. ولعلك أنجزت من 
العمل أكثر مما يخطر لك. ومن المحتمل أن يكون العمل العميق قد تم واكتمل 
قبل انتهاء مراحل العملية. وفي هذه اللحظة ينبغي أن تدع الهدف أو الخطة كما 

ولقد استخدمت العملبة الارتجالية ذاتها بعض الأحوال على نحو مدد 
للوقت› ركان لا بد في هذه الحالة من التخلي عن الهدف الموضوع . ومن 
الاحتمالات أن يكون المخطط متهافتاً وحصل سوء اختيار أصلا. والأفضل في 
مثل هذه الأحوال «مغادرة السفينة) والانتقال إلى عملية أخرى. فدع للارتجالة 
تحديد العملية التالبة. وعذ إلى اللعبة الأساسية. 

إن الترك صعب أحياناً.. وعلينا أولاً أن نعترف بوجود مشكلة ما لم نكن 
نتوقعها أو أن ثمة خطة لم بقيض لها النجاح. وعلينا أن نتقدم بأنفسنا عندئذ 
ونعرض المشكلة أمام تنظيمنا ونحن في أضعف أحوالنا. ثم يجب علينا أن 
تفکیرنا. 

الأمر الوحيد الأصعب من الاعتراف بالخطأ هو التعامل مع نتائح الأخطاء 
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التي لم نعترف بها وقصرنا عن إصلاحها. فتبيْن الخطأ وتجاهُل تصويبه أسوأً 


إن حجم وتصميم الإبداع موضوع بالغ التفصيل. والحق أن للتفاصيل 
أهمية في ما نعمل. وإبداء الانتباه الحقيقي بالناس مسألة اهتمام بالتفاصيل. 
رالإبداع ذاته يقتضي الانتباه الشديد إلى التفاصيل . وإن إدراكك لعلاقتك 
ردورك في البحث عن الحقيقة» يعرف في أوساط البحث الرسمية» ب 
«الانعكاسية»» أي ارتداد الشيء إلى فاعله. وللدور الذي تضطلع به» ومعرفتك 
بذلك الدور وعلاقته بمجموعتك من العاملين معك» وتجمعاتك» ومهنتك› 
أهمية يحسب حسابهاء إذ قد تكون من العوامل الحاسمة في النجاح. ويفيدك 
في أمرك المشاركة الفعالة في القيام بالإصلاح اللازم. فإيلاء هذه التفاصيل 
الاهتمام والإدراك الكاملين» سيعود عليك بأفضل النتائج. وإذا أخذت بهذه 
الاستقصاءات أصبحت الآن في وضع يسمح لك بالشروع في مغامرة ارتجال 
ساحرة قرامها العمل مع الآخرين» فيما تأخذ بدراسة التمارين الافتتاحية في 


الفصل التالي. 
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تمارین تمهیدیه 


يقول كتاب الحكمة الصبنية العظيم «كتاب التحولات» منبهاً القارىء 
«الصعاب في البداية تأتي بنجاح كبير١»‏ ثم «أوقات النمو حافلة بالصعاب» 
كالحمل الأول. ولكن هذه الصعاب مصدرها وفرة الأشياء التي تصارع في 
سبيل التحقق“' . كذلك أساليب الارتجال تتطلب من المرء أقصى العناية في 
البداية لرعاية ذلك الفيض من الثراء لبظهر ويتجلى . ولذلك خطوات أولى لا بذ 
منھا حتی يبلغ التنظيم أو الجماعة حالة الارتجالية أو ارتفاع مستوى المشاركة 
إلى الحد الأعلى . 

وما توليه لمجريات العملية من الثقة أمر على جانب عظيم من الخطورة. 
فتدبر البداية ببطء وبأمور يسهل إنجازها. واحرص على العناية بترتيب 

كتاب التحولات : 


| Ching, The Richard Wilhelm Translation, Rendered Into English by 
Cary F. Baynes, New York: Princeton University Press, 1950, Page 16. 
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جماعتك. فلقد عملت ودرست حتى تكون في اللحظة وعليك الأن أن تمد يد 
العون إلى هؤلاء الذين يشاركونك العمل ليكونوا وإياك في اللحظة الحاضرة. 
وعليك أن تعينهم على تحقيق رغبتهم في المشاركة. 

وللبداية طرق كثيرة. ومن ذلك أن تطلب إليهم القيام ببعض الأمور 
البسيطة» والمحسوسة والني تقتضي نشاطاً وحركة. فلك أن تطلب منهم ما 
سبقت الإشارة إليه» فى الفصل السادس من هذا الكتاب» من الوقوف 
والاستدارة EE‏ الاتجاهين» ثم ثلاث مرات نحو الاتجاه الأخر. 
وهناك عمل آخر بسيط وجيد» هو الطلب إلى من معك المصافحة مع شخصين 
أو ثلاثة يقفون على بعد منهم. ولسوف تجد أن فعلاً بسيطاً يسيراً يشنرك فيه 
الجمع يمكن أن بثير جلبة عظيمة من النشاط ويهىء للرغبة باللعب. 

إذا لم يكن الجمع كله يتحرك بيسر وسرعة فقد يعبنك على أمرك أن تبين 
لهم أنت ما تقصد من الاجتماع وترتيباته. كذلك هو أمر جيد أن تعرض لهذا 
الجمع الأعمال التي ستطلب منهم أداءها. ولا تقتصر عندئذ على وصف الفعل 
المطلوب. فإذا كان يصعب عرض العمل فالأرجح أنه أشد تعقيداً من أن يكون 
فاتحة للجلسة. 

إن أشد الألعاب نفعاً هي تلك التي يقصد بها تحليل الاجتماع ودفع 
الناس للانخراط في نشاط بدني . ومثل هذه التمارين عرن لك في إدراك مبلغ 
سرعة المشاركين في الجلسة إلى تقبل ألعاب الارتجالية. 


مطاردة ورقيه 


بتطلب التمرين التالي كمية من الورق قياس 27,5× 20سم. اعط كل 
مشارك ثلاث أو خمس أوراق. ويمكنك أن تجعل من توزيع الأوراق 
نمريناً بحد ذاته. ولك أن تحدد فثرة إنجاز التمربن بعشر دقائق أو 
عشرين حسب مقدار التفاصيل التي يقوم عليها التمرين. والآن وزع 
الأرراق. 


254 الارتجال 


بدء التمرين 


اصنع الكرة من إحدى الأوراق وارم بها في الهواءء ودعها تسقط عند قدميك . 
اطلب من المشاركين «أن يأخذرا قطعة من الورق ثم يكرروا ما فعلت». لاحظ كم 
منهم بلتزم بتعليماتك. ولاحظ كم منهم بأتي بفعل آخر (كأن يلتقط الكرة» ويرمي 
اطلب من المشاركين التفاط ثلاث كرات. لاحظ طريقتهم في الالتقاط . اطلب 
منهم» إن شئت توزيع الكرات الورقية؛ بحيث يكون لكل منهم كرة. 

دون أن تنطق بكلمة ابدأ برمي الكرات في الهواء» والتقطها بيد واحدة. 

ابدأ بزيادة عدد كرات الورق التي تلعب بها المجموعة. 

اصنع كرتين وارم بهما ثم امسك بهماء ثم زد العدد إلى ثلاث. لا بأس إن لم 
تستطع اللعب بثلاث في آن واحد. فالموضوع لا يتعلق باللعب أو إجادة الرمي 
والتلفي» وإنما بفتح الأبواب للإبداع بنشاط بسيط وتحليل نوع وأشكال المشاركةء 
وتوثيتق العلاقة مع الآخرين» المتعة واللعب» والقيام بخطوات صغيرة» ناجحة 
ومتتابعة وصولاً إلى هدف. ' 

ابتكر أشياء أخرى تؤديها بكرات الورق. دع للارتجال أن يلهمك بأشياء أخرى تقوم 
بها وأنت تلعب. ساعد الآخرين على ابتكار أمور أخرى يمكن أداژها بتلك 
المبتكرات. 

فد تلاحظ حين تبلغ مرحلة اللعب بعدة كرات الآخرين الذين أخذوا اينسحبون! من 
هذا النشاط . وقد ينقطع بعضهم عن المشاركة لفقدان الرغبة في تجاوز حدود السرعة 
التي بلغوهاء بينما يتوقف بعضهم بسب وصولهم إلى حدودهم القصوى داخلياً. 
ولسوف تدرك الكثير عن مدى سرعة حركة المجموعة. وقد تجد البعض» بعد قد 
أخذوا «يزيدون في مشاركنهم؟ء أو أصبحرا مشدودين إلى إنجاز الوظيفة كما 
بفهمونها في تلك اللحظة . وهناك آخرون تراهم قد يأخذون بالتنافس مع المشاركين 
الآخرين (فائزين أم خاسرين). لاحظ سلوك المشاركين وأنت تمضي في التمرين. 
في نهاية اللعبة اطلب من المشاركين تنظيف الأرض من الأوراق بأسرع وقت ممكن. 
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حدد لهم الوقت اللازم لعملية التنظيف . أخبرهم بأنك سوف تسمح بفترة راحة (20 
دقيقة) إن أنجزوا عملية التنظيف فى ستين ثانية. وإذا زادت المدة عن ستين ثانية 
لوضع الكرات في الحارية تتقلص فترة الراحة إلى عشر دقائق . سل إن كان هناك من 
يقبل بتسوية الأوراق وإعادتها إلى حالة الاستعمال العادي . 

لسرف تجد وشركاؤك متعة» إذا ما نفذتم اللعبة ببساطة وشغف. كذلك سرف تجد 
كنزاً من المعلومات في هذه اللعبة عن أولئك الذين تعمل وإياهم» وتكون في الوقت 
ذاته قد أشعت بينهم روح اللعب والتعاون. 


صيد القشاش 


هاك نموذجاً آخر لتمرين نشط» وموسع للآفاق الذهنية . لسوف تحتاج 
في هذا التمرين إلى مجموعة من إحدى وعشرين أداة يستطيع أفراد 
1 2 المجمرعة توفيرها بيسر من مكان قريب» مثل لقاطة ورق» وفلم» 
رربع دولار» ودفقر ملاحظات . 


٠‏ اطلب بسرعة من المشاركين أن يشكلوا فرفاً من ثلاثة أفراد أو أربعة أو سبعة أو أربعة 
عشر» حسب حجم المجمرعة ومساحة المكان. 

٠‏ خاطب الجميع بأن على كل «فريق؛ أن يبدأ بالعثور على سبع مواد» وعلى أول 
مجموعة تعثر على هذه المواد السبع أن تطلق صيحة» دفعة واحدة. ثم يكون غلى 
أحدهم» وهر الناطق باسم الجماعة أن يعن المواد التي عثر عليهاء بصوت عال. 

6 أوقف العملية حين تعثر المجموعة الأولى على المواد. اطلب من المجموعة الفاثزة 
أن تختار مجموعة أخرى لتنضم إليها. 

اطلب من كافة المجموعات أن تنضم إلى بعضها البعض ثم عيْن ثلاث مواد أو أكثر 
لتبحث عنهاء وكرر الطلب حتى يلغ عدد المراد العشر. 

۵ عندما تصيح إحدى المجموعات بأنها عثرت على المواد العشر» أضف أربع مواد 
حتى يصبح العدد أربع عشرة مادة كاملة. ثم عين أربع مواد أخرى إضافية. 

۵ وغندما تطلق جماعة الصيحة بأنها عثرت على المراد الثمانى عشرة» أضف ثلاث 
مواد أخرى ليعثروا علبها. وبذلك يكون عدد المواد المطلوبة إحدى وعشرين. 
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ه لك أن تطلب من تلك المجموعات أو الفرق أن تنضم إلى بعضهاء كلما ازداد عدد 
المواد التي يجب اكتشافها حسب عدد العاملين معك. ولسوف تبلغ بقدر من المهارة 
درجة عالبة من الفوضى المضبوطة. 

ه لاحظ أنه ليس من الضروري أن يكون النجاح حليف الفرق جميعاً. إنما الضروري 
ملاحظة ديناميات المجموعات المشاركة بعناية ودقة. تذكر قول بوجى برا بأنك 
«تستطيع أن تلحظ الكثير بمجرد النظرا. ۰ 
ثمة مهارة هامة يكتسبها المرء بممارسة فن الارتجالية هي الحركة على إيقاع التغير 
تماماً كما تقدر الجماعة عليها. فالحركة المتباطئة هنا كالاستعجال سراء بسواءء 
وكلاهما مشكلة. فإن تحركت - حسب الإيقاع الذي يناسب التنظيم - وجدت الجو 
حافلاً بالنشاط والمشاركة في اللعب» والتنظيم ذانياًء ثم إعادة تشكيل التنظيم 
والإنتاج . كذلك ستجد أنه تحقق لك عدد من الخطوات الصغيرة المتعاقبة والمنسقة 
والمجدية في تنفيذ التوجيهات وتعديل السلوك. 


دعوة للثرثرة 


سوف نتناول «الثرثرة؟ مطولاً في الفصل الرابم عشر من هذا الكتاب» 
إلا أنني أرد أن أعرض فكرتها هنا. وقد وجدت في «الشرثرة» أداة 
مفيدة وتصلح للتنفيذ مع كل جماعة وعلى مستريات الإنقان كلها . 
وكنت استخدمت هذه المنهجية الدقيقة فى براكير العهد بالمنظمات 
والجلسات الجماعية بنجاح يكاد يكون تاماً. 

وإنني أستخدم النص أو المقطع التالي للتعريف ب «الشرثرة؟ في 
الحلقات أو منظمات الدراسة. 


تعلىمات 


إن هذا التمرين لا يستغرق إلا قدراً قليلاً من الرقت. وقد لا تمضي 
أكثر من خمس دفائق حتى تلم بجوهره ولعلك تستغرق عشر دقائق أو 
خمس عشرة دقيقة لتؤدي هذا التمرين» بمفردك. أما إذا كنت تؤديه مم 
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ادأ من هنا 


[توقف] 
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شخصر آخر فلربما استغرق منك الأمر د ضعف هذه المدة. ولعلك 
تتغرق من الوقت في تفيل التمرين نحرالى افلائين دقيفة ين يكرن 


الجمع كبيراً. 


«سوف أطلب منكم القيام بعمل ما. ولسوف أطلب منكم تنفيذ بعض 
التعليمات اليسيرة وبعض الأمور البسيطة. وما سوف أطلب منكم هو 
القيام بأمور ربما انقطع عهدكم بها منذ حين» أو ربما لم تأترا بمثلها 
من قبل. هل توافقون على تنفيذ المطلوب؟ فإذا كنتم لا تحبذون 
المضى فى التمرين» فقد نضطر لأداء بعض الألعاب التمهيدية فبل 
المضي إلى التمرين ذاته. 

«أسالكم هل تسدون لي خدمة؟ أريد منكم أن ترافقرني بإطلاق 
صيحات عالية حقيقية؛ . (لر كنت معك» أيها القارىء» لعلا صوني أنا 
ايضاً بالصياح وإياك). 


«أطلق صوتاً في هذه اللحظة . أطلق صوتين» بلاء لاء بلا. بلا! بلا 
بلا بلاء بلا. بلا. بلا .٠1١‏ أطلق مزيداً من الأصرات من مبتكراتك). 
[لك أن تمدد الوقت الذي تمضيه ههنا. وبرسعك أن تجرب هذه 
العملية مرات عديدة مع مجموعات كثبرة» ولسرف تتحقق لك خبرة 
جديدة في كل مرة]. 

«حاول» بَعْدُئذء أن تصدر أصراتاً كالني ربما تطلقها حين ينتابك 
الغضب. حاول أن تصدر أصواتاً هي أكثر من مجرد دمدمة الفضب. 
اجعل تلك الأصرات» وهي ضجيج» تبدو كالكلمات: «كلو شرب 
ماكل كل ماجا!!!». [لك أن تمدد الفترة هنا. ولك أن تعود إلى هذا 
التمرين مرات ومرات]. 

«هل تستطبع أن تأني بشرثرة تبدو للسامع كلغة حقبقية؟ هل تستطيع 
التعبير بتلك اللغة؟ هل تستطيع أن تشحن خطابك بهذ اللغة بالعاطفة؟ 
خذ بعض الوقت ومارس اللعبة » بلغتك الجديدة» وبصرت عال». 


الارتجال 


[افرأ الجملة التالية بصوت عال]. «بلى - جالينيج بروفو - دالوب 
ماندل فلوفلوفلو؟. [كرر التمرين» بصرت أقرى. ليكن نطقك الجملة 
بلهجة التصميم» بتواضع› بسرور» بإدراك مهیب» براحة]. 

استخدم لغتك في «الثرثرة؟ للحديث عن حزنك. ثم تحدث عن حالك 
من السعادة» من الارتباك» من السرور). 

وأنها لفكرة حسنة أن تقوم أنت بهذا التمرين بضع مرات» ثم تقرأ 
الفصل الرابع عشر؛ من هذا الكتاب» وعنوانه «الثرثرة؟ قبل عرضه 
والطلب من الأخرين تنفيذه. وقد تصادف بعض المعارضة حين تطلب 
منهم إصدار أصرات الثرثرة على الملا. ولعلك ستجد إن واجهت 
مقاومة أن مرد ذلك» على الأرجح» مقاومة من طرفك» رأن المقارمة 
قد تتحول إلى طاقة خلاقة » إن أسلست القياد وتحركت بخطوة تلائم 
الجماعة ومبادىء الارتجالبة. والأمر يقتضى حماسة واندفاعاً وثقة 
الفس: الكرن الل مدخلا برف الجاعة إلى الارتجالة رالات 
الارتجال. كذلك للحب دوره هنا وكلما ازداد ازدادت العملية غنى . 
أما اللعبة ذاتها فتساعد» إن جرت بروح اللعب واليسر» على إيجاد 
الثقة والوثوق اللازمين. 

عليك أن تدأ بالإجراءات التالية بُعْدُ أن تكون قد نجحت في حمل 
مجموعة المشاركين على إصدار أصوات عالية وحماسية. 

ولمة لعبة اثرثرة سريعة أخرى تنطلب منك ومن الذين يعملون معك 
الاختلاط ببعضكم البعض» ثم يقدم كل واحد من المجموعة نفسه 
لثلاثة أو أربعة أشخاص مختلفين مستخدماً عبارات «الثرثرة) وحدها 
فى المخاطبة والتعريف. أرصد بدفة وعن كثب ردود الفعل 
والاستجابات التى يبديها المشاركون. وقد تلحظ هنا مقاومة من بعفن 
الأفرادء أو رن مقاومة» عند هذه النقطة. ولكن بوسعك متابعة 
التمرين» بأشكال مختلفة » ولو لمدة لا تزيد عن خمس دقائق. 

ولربما رغبت في السير بالآخرين» عبر التمرين المسمّى : اتمرين في 
اللحظة الراهنة)» الذي وجدت عرضاً مفصلا له في الفصل الثاني» من 
هذا الكتاب» احرص على أن تشرح التمرين بعباراتك أنت» وأن بتم 
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بالإيفاع الذي بناسبك. والأفضل أن يجري التمرين دون استخدام 
مذكرات. ولكن قد يقتضي الأمر ليبلغ التمرين أقصى جدراهء التدرب 
مع آلة تسجيل حتى تبلغ السيطرة على الخطرات التي بتألف منها. 
أبعد من الديناميات: حباة المجموعة 
كما أن هناك ديناميات للجماعة» كذلك للجماعة مفاهيم وتصررات» عن 
الوقائع تتجاوز أهدافك في تنظيم أو ترجيه» أو حفز» أو تدريب أي مجموعة 
محددة من الناس. فقد برى بعضهم أنه «كلما تبدلت الأمور كان حالهم أكثر 
ثباتاً» فلا شيء يتغير معهم. ثم قد یری آخرون أن أصحاب القرار لا يرغبون 
في التغيبر حقأً . «وقد يحمل بعضهم توقعات ب «أنهم؟ (الإدارة) يدبرون (لهم) 
أمراً من جديد. وقد يتداول المشاركون في ما بينهم أسطورة عن «أن هذا 
التغبير» أو إعادة التنظيم» سوف يمضي ويننهي إلى ما انتهى إليه كل حديث 
آخرا. كذلك قد تكون هناك النظرة القائلة: «إن تعلم الجديد خيانة لتقاليد 
القديم؟. ثم قد لا نعدم بين المشاركين شيئا من التهكم. وهذا كله بعض مما 
أدعره «ميتاديناميات) الآليات الحفية وراء سلوك الجماعات. فإذا كانت هذه 
المشاعر شائعة في الجماعة عموماً وأنت لا تدرك وجودهاء أو كنت لا تحفل 
بها» فقد تجد برنامجك تحيط به المخاطر. 
في التنظيمات ثمُة ضرورة لملاحظة الغياب» أو الحضور المتقطع» للقادة 
وصانعي القرارات» ورؤساء الإدارات» والمدراء» والمراقبين» أو سواهم من 
اللاعبين الرئيسين. وتنبع أهمية ذلك من أن بيثة التنظيم أو البيئة التي تستوعب 
عدداً من الناس الذين ينتمون إلى مجال إداري» أو اقتصادي أو ما شابه» أو بيئة 
مهنية وأكاديمية» تكشف مظاهر السلوك «الميتاديناميكي» أو تشيعه في أجوائها. 
ذلك أنه لما كانت الارتجالبة تشتغل بمستويات متعددة فإنها تكشف 
«الميتاديناميات» بما يظهر من سلوك الجماعة في نشاطاتهم. 


لاحظ أي شخص بنأى عن المشاركة في المنهاج» وإن کان حاضراً. 
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ولاحظ إن كان السبب في عدم المشاركة» يعود للتلهي» أم إن الوضع العقلي 
هو الذي يصرف المرء عن الاندماج في النشاط من حوله. كذلك القبول باللهر 
عما حول المرء» ينبئك بالكثير عن الميتاديناميات) السائدة في التنظيم الذي 
تتعامل معه» ولربما وفر لك إشارات إلى مواقع الخلل في تواصلك مع 
المشاركين. 

إن عملية الارتجال وتفاعلاتها هي من القوة ما يصعب على الناس 
مقاومتها كل الصعوبة - إن جرت بالروح المناسبة» واستخدمت الإرشادات 
والقراعد بحصافة. ولسوف بلحظ المشاركون بئذ تبدلات وتطورات في 
أعمافهم ولدى الآخرين. وهذا عند البعض برهان على إمكانية التغيير» كما أنه 
بعزز عند البعض الآخر ميلهم للتعلم والنماء. كما قد يسبب للبعض ضرباً من 
أعراض التشتت» أو الانصراف عن العمل منشؤه الآلية الخفية» الميتاديناميات . 
وهو لقلة من المشاركين مبعث صراعات» كما قد يكشف للبعض منهم عن 
مقاومة شديدة وكامنة . فلهذه الأسباب وسواها يجب التعامل مع هذه الديناميات 
الخفية بحب واحترام للجميع . 


المقاومة ليست شراً كلها 


ليست المقاومة التي يبديها بعض الأفراد بعض الوقت شرا كلها. 
والمقاومة التي يبديها كل الناس بعض الوقت ليست شراً كلها. فبدون المقاومة 
لن نحصل على الكهرباء. ونحن غالباً ما نجد أن «الانطلاقات الهامة تأتي بعد 
مقاومة. ولقد بلغ سمعي أن بعض المعادن تكتسب صلابة شديدة قبيل بلوغها 
نقطة الإجهاد. عنيت أن هذه الصلابة المكتسبة هي درجة تفوق المعروف عن 
المعدن. ثم سرعان ما تتحول الصلابة إلى هشاشة فينكسر المعدن تحت القليل 
من الطْرق. وهذا شأن البشر في أجواء النماء والإبداع. 

إبحث عن مظاهر التصلب في أعماقك ربين الآخرين من حولك. 
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وأرصيك بشدة الصبر» إن وجدت المقاومة والتصلب في الجماعة كلهم آم 
اقتصر الأمر على فرد واحد. فلربما تبين لك أن الفرد حين يبدي مقاومة وضلا 
يكون قد عبر عن عقل المجموعة. ثم لربما كانت تلك العلامات التي وجدتها 
إشارة إلى الإجهاد الذي يصيب البشرء والحاجة إلى العطف والحب والرعاية 
وهذا حدث جوهري في الارتجالية. فالارتجالية هي» في نهاية الأمرء أداة 
تغبیر . 

التمارين التمهيدية تهيىء الطريق أمام البشر في تنظيمك. رلسرف 
يحملهم درب الارتجالية ليخبروا كل المعرفة وتحليل النفس والاكتشاف 
والتصدي لأنماط التفكير والسلوك المألوفةء والأحاسيس والعواطف التي 
عرفتها حتى هذه المرحلة. غير أن المشاركة في هذه الأمور معأ لا ريب سوف 
تزيد من تأثيرها. وغني عن القول إن البدايات هي أشد الأوقات دفة. ولسوف 
تجد نفسك تنزع إلى المضي في الارنجالية ببطء أو بسرعة وذلك وفق حاجة 
الجمع» كماأنك تنجد نفسك تنزع إلى الالتزام بدفة بمبادىء الارتجالية 
والحرص على التقيد بأسس الفن. فاعلم أن نهجك في التوجيه سوف يحكم 
نهج الآخرين في اتباعك. ثم إنك سوف تنزع لافادة الخلاقة من العوامل 
الإنسانية في الجماعة. فاصغ بانتباه إلى هؤلاء الذين تعمل وإياهم لتكتشف 
الميتاديناميات الفعالة في تنظيمك. روفي هذا فائدة لك ولأولئك الذين لهم الأثر 
الهام لديك. 

لقد عرضنا موضوع البداية» ثم عملنا في الأسس والتمارين التمهيدية 
بحثاً واستقصاء. ولنا الآن أن نتوسل بهذه المعلومات في اكتشاف الألعاب 
الأساسية في الارتجال. 
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القسم الرابع 


ألعاب أساسية 


Basic Games 


ww.ibtesama.com 


لقد صادفت هذه اللعبة فى الفصل الأول وتعرفت إليهاء من خلال هذا 
الكتاب» كطريفة لتفتيح لعفل . واكلمة بكلمة؛ صيغة ارتجالبة تقليدية وأداة 
خارقة في إشاعة التواصل. وقد خبرت هذه اللعبة منذ عشرين سنة ونيف» وما 
زلت إلى اليوم لا أجد لإمكانانها حدوداً. 

لقد نَم تطوير هذه اللعبة أصلا لتكون أنموذج أداء ويسهل تحويلها إلى 
أداة للعرض والتوضيح. وأساس اللعبة أن يقف ثلاثة من المشاركين إلى جانب 
بعضهم متلاصقين في مواجهة بقية المجموعة. ثم تطلب من الآخرين 
مساعدتك بإيراد اسم شخصية تاريخية أو روائية. وقد يطرح المرحون اسم 
كريستوفر كولومبوس أو إلفيس أو العداء. أما الجديون فقد يطرحون اسم 
المدير العام في الشركة أو «مدقق الحسابات). 

إن الهدف من اللعبة أن تؤلف مجموعة المشاركين جملة مفيدة. ويجيب 
المشاركون عن الأسئلة وكأنهم شخص واحد» ويقتصر كل منهم على قول كلمة 
واحدة في كل مرة. 
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ملاحظة . 
حنما لور مهارنك ورسخ مارستك» قد لي أن تمارس العا ع 
لانم جارات راتات اصن رفن عا جماعات 
تراوح عددها بين تسعين وخمسمئة شخص . e‏ 


ثمُة هدف آخر يتمثل في أن ترى ما إذا كان بإمكان الفرق تأليف جمل 
بسرعة وسلاسة» بحيث تبدو كأنها حديث عادي بقوم به شخص واحد. وتتأنی 
الدعابة من أداء المهمة وحسب. بالإضافة إلى العلاوة المتمثلة بمجهود التعاون 
الذي يفضي عادة إلى استجابات مثيرة للعجب ومتبصرة. 
وتشتمل فوائد اللعبة على التعاون» والإبداع في عقد الصلات› 
والإخلاص في أداء اللعبةء والالتزام بمجراها دون توقع جزاء» ودون أمل أو 
خوف. وليس من الضروري السعي في طلب الضحك. فاللعبة تجلب الضحك 
عندما تتم ممارستها بروح من الارتجال. وهاكم مثالاً على ذلك : 
السيد كولومبوس» ما هو أخطر تحد واجهته في بلوع العالم الجديد؟». 
الشخص الأرل: كانت 
الشخص الثاني : الأمواج 
الشخص الثالث: تتلاطم 
الشخص الأول: في 
الشخص الثاني : عرض 
الشخص الثالث: المحيط 
الشخص الأول: أثناء 
الشخص الثاني : عبورنا 
الشخص الثالك: له 
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ثم يبدأ شخص آخر في الصف الإجابة عن السؤال التالي» وتتواصل 
العملية. ويمكن أن يستمر هذا بنجاح كبير مدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق لكل 
مجموعة من الأشخاص الذين يجربونها. وتنجح هذه اللعبة على الوجه الأفضل 
بمجموعات تصل إلى 270 شخصاً. يشكلون نسعين مجموعة تتألف من ثلالة 
أشخاص» کل منها درن مراقبين . 

إذا تعذر تشكيل الجمل أو توقف الأشخاص أو أخذرا ينصرفون إلى 
الجدل والأخذ والردء أو أن الجمل تستمر إلى ما لا نهايةء فلك أن تتوسط 
بينهم . ولعلك تطلق بعض الملاحظات التوجيهية بصوت مرتفع للمجموعة 
بأكملهاء أو ربما تدلي بملاحظات جانبية للمجموعات أو الأفراد. وكثيرا ما 
یکون من المفید توجيه ملاحظات نحو شخص کان أداؤه ممتازاً للتأثير إلى 
أقصى حد ممكن على الآخرين الذين لم يبلغوا القدر ذاته من حسن الأداء. 
رامتدح هذا الشخص المجلي. 

وفي ظرف نموذجي فإن العملية لا تحتمل توجيه أكثر من سبعة أسئلةء 
هي الحد الأفصى تقرياًء لكل «شخصية؛ قبل أن تفقد شيئاً من سحرها. 


قبل ان تبدا 
يتعلُم الناس أحسن ما يتعلمون بالعمل. ومن الخطأً عادة أن تبدد 
الكثير من الوقت بالحديث في أثناء العمليات . إذ من الممكن أن يفوتنا 


EE‏ يقرؤرن الدليل بكامله قبل فتح جهاز الكومبيوتر الجديد» أو برنامجاً 


كومبيوترباً جديدا؟ تخيل مشتر لسيارة جديدة: 
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ل إنني لا أود أن آاخذ السيارة الجديدة معي اليوم. بل أود 
أن آتمهل بضعة أيام لأقرأ الدلبل كاملاً أولاً. هاكم العربون. 
وأرجو أن تطلبوا لي سيارة أجرة ولسوف أعود في الأسبوع 
القادم). 


إن الإفراط في التعليمات. رالقيام بخطوات أوسع مما يلزم» وبذل 
الكم الهائل من المعلومات مدعاة لإفراز المقاومة. وحين تعمل 
بخطوات صغيرة» سوف تكتسب الكثير بالملاحظة الدفيقة وتحليل 
الاستجابات على تعليمانك. ولسرف توفر لك ملاحظة الأشخاص 
الذين تلفوا تعليمات موجزة وسريعة دون مبالغة في التفصيل الكثير من 
التغذية الراجعة. وبإمكانك من ثم استخدام E‏ 
الجميم إلى الخطوات التالية. 


والكثير من الناس» بسبب من تأهيلهم أو شخصياتهم المتميزة» أو 
صورتهم الجماهيرية» لا يرغبون بالفيام بأي عمل ما لم يضمنوا 
لأنفسهم النجاح. وفي بعض الأحيان لا يقدمون على عمل مالم 
یکونوا على افتناع بأنهم یعرفون ما یفترض بهم القیام به . 


التعريف باللعبة 
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تبدأ «كلمة بكلمة برصفها أداة لتحلبل فعالية المشاركين وعملية 
المشاركة . كما أنها آلبة استهلال مفيدة للأخذ بيد المنافس للوصول 
إلى الهدف عبر خطوات صغيرة» وناجحة» وتراكمية . 


إن ما بسمى العبة؟ عند بعض الراشدين أمر لا يؤخذ على محمل 
الجد. ومع بعض المجموعات قد ترغب في أن تطلق على التمرين 
تسمیات یمکن أن تکون موضع ترحیب من آن نکون موضع ترحیب 
من مجموعتك الخاصة. وإن اتمرين في التراصل) اسم جيد. 
واعملية تفاعلية؟ يمكن أن يكون موضع قول. و«محاكاة التواصل»؛ 
تبدو تسمية لا ٻأس بها. 


الارتجال 


A‏ بنکان ال دقو ر اللبة: اتیل تو دو ورا قمص الشخصبات 


ر انم بحدذ ذاته. والارنجال تیل دوره ره ياتاي ۶ نزن 
ھا کک اضات واتباعا ا 0 


رإذا کان ڈ o‏ 
الحساسية تجاه كلمة العبةا: وقد تضطر إلى ان تشير إلى اللعبة بوصفها 
امصفوفة تواصل' صريحة» مقصردة» متفاعلة» إنسانية؛ شخضية» 


اسنبطانية؛ تلمرية ة مشتركة؛ مبرمجة؛ متناظرة» تحليلية) راتعية؛. لتلبية 
حاجات مسنقبلية؟. ولزبما آدی ذلك إلى انتشار المقاومة | بون المشاركين 
شج ممح فیک بقرلك شبن ن فیلی: o‏ م ل 
لعا" 


تشکیل مجموعات اللعبة 


كلمة بكلمة 


«كلمة بكلمة؟ لعبة ممتازة للعمل في حلقات صغيرة» وجيدة مع 
مجموعات من شخصين. والمجموعات الأولية تفيد في تشكبل 
المجموعات. والمجموعات الأصغر قد تفبد في جعل الناس أكثر 
ارتياحاً. وبناء مجموعات أكبر يمكن أن يطور التفاعل والثقة ومهارات 
التواصل بين المشاركين. وإنني أفضل الحلقات التي يلعب أفرادها 
وهم واقفين مع أن ذلك ليس ضروريا. فقد ينجح الجلوس حول 
الطاولة» لكنها فد تصبح مع ذلك حائلاً دون حركة الجسد والعقل 
والروح . 


أخبر المشاركين بأن الهدف هر أن تجيب المجموعة عن سؤال بتكوين 
جملة مفيدة وبسيطة» على نحر يسهم فيه كل مشارك بكلمة واحدة. 
رليس بالأمر غير المالوف أن بغلق على البعض استيعاب هذه 
الإرشادات . ولعلك ستضطر عندئذ إلى تكرار التوجيهات والقيام 
بعرض لتوضيح اللعبة مع فريق واحد على سبيل المثال. 
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وقد تشاء في بعض الأحيان آن ترى بنفسك إن كان الفريق سيبادر إلى 
صوغ جملة دونما طلب. فإذا صاع أفراده الجملة بالمبادرة فعليك 
بإطراء جهودهم وسرعتهم في الإنجاز. آما إذا لم بأتوا بجملة» فعليك 
بالثناء عليهم لمشاركتهم ثم تخبرهم عندئذ بأن عليهم بعد هذا محارلة 
تاليف جملة مفيدة وبسيطة. 


وباستطاعتك أن نقدم مثالا توضيحباً بشيءَ من فبیل: «ما راکم 
بالطقس هذا البرم؟؛ ثم ترجه بالإشارة إلى كل شخص حرل الدائرة 
وأنت تقرل: «إنني... أعتقد. .. أن. .. الحرارة... مرتفعة... 
جداً. . . اليرم؟. اضحك وأنت تشير وتقرل: «بالطبع قد يكرن 
نصيبكم اليوم... بارد... ماذا. . . جمیل... هه). 


لنبدأ اللعبة 

٠‏ اطرح سؤالاً بسيطاً حول أمر من الأمور لا ينطوي على أي قدر من المجازفة. 
ويإمكانك أن نستخدم فصلاً من فصول السنة أو المحيط من حولك («ما رأيك 
بالمرافق في مكان الاجتماع؟٠)‏ احرص على أن ببقى الموضرع حيادياً. ويفضل 
أحياناً تفادي الخوض في الموضوعات المتصلة بالرياضة. 

فم باختيار شخص لتبدأ معه العملية» والمجمرعة متحلفة في دائرة» أر تقف في 
صف» أو تنتظم في مجمرعات صفيرة. ولك أن تقتصر على أن تعيْن الشخص ثم 
تشير إلى اتجاه الإجابات إلى اليمين أم إلى اليسار. ولك آن تطلب «متطوعاه» آر 
تختار «متطوعأه» أو تدع متطوعاً يختار متطوعاً. احرص على ألا تبدد الرقت في 
الاستعداد للبدء. 

۵ ليكن كل سال واضحاً وبصوت عال: «كيف سيكون الطقس في اعتقادك اليوم؟؛ 
كرر السؤال مرة أو مرتين على الأفل. 

.٠!قلطنا« أعلن بداية العملية بقولك‎ ٠ 

8 ولر تعثرت اللعبة أو فشلل اللاعب فيجب توجيه الثناء للمشاركة والجهد المبذول. 
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إذا تعثرت اللعبة 


إذا كان «مستوى التشغيل؟ بسيطاً والعملية متعثرةء قم پاجراء نقويم شخصي سريع 
وتابع اللعب. 

فم معالجة المشكلات المتصلة بالروابط بين اللاعبين. 

فم بإجراء تغبيرات بسيطة في بنية عملك ‏ اطلب من المشاركين الإجابة بالاتجاء 
المعاكس» واطلب منهم أن يغيروا أماكنهم» أعد تشكيل المجموعات الصغيرة. 
اإبحث عن أنماط التفكير التقليدية وساعد على التخلص منها. 

استكشف التغيرات في العناصر المؤثرة على مستويات العملية . 

ابذل الجهد للسيطرة على الخوف. 

احرص على تقديم الإرشادات بالسرعة التي اختارها الناس الذين يمارسون اللعبة. 
شجع على البحث في الأمور الأكثر جدية ثم يليها الأمور الأقل جدية» ويليها الأكثر 
جدية. 

شجع على إبراز الاستجابات العاطفية واعمل على ضبطها في أثناء العمل . 

تعرف إلى الأشخاص الذين يعرقلون العملية وساعدهم على التغلب على 
مشكلاتهم. وتتجلى الاستجابة المألوفة في العرفلة بالمقاومة ويعقبها اضطراب أو 
امتناع عن المشاركة أو بالعكس . 

تبين الأشخاص الذين يكثرون من المساعدة وساعدهم. 

أصدر التوجيهات بسرعة وحض على العمل السريع والإكثار منه. 

انتبه للمغالطات والمراوغات في اللغة وقرمها. 

انتبه للمشكلات في تصميم المجموعات بما في ذلك مشكلة المتسربين والذين 
یکثرون من تغییر مواقعهم . 

مزيداً من العمل» مزيداً من اللعب. 
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هل هناك من يعرقل 
إذا كان هناك من يدر عالقاً» غير قادر على النطق بكلمة» أو حابساً أنفاسه» فحْسْبْكُّ 
أن تقول : «تنفس). اطلب من الجميع أن يتنفسواء ثم كرر المحاولة من جديد. 
وقد تحتاج لمن يكرر كلمات المجمرعة حتى يحل دور ذلك الشخص. وإذا حاول 
الآخرون في المجموعة إسعاف المتكلم بالكلمات فقل شيئاً من قبيل : "شكراً لكم» 
ولكن لندع المرأة تعبر بكلماتها وأسلوبها؟. قل اتنفسوا؟. كرر الكلمات السابقة حتى 
هذه اللحظة من جديد. ابدأ من جديد» إذا كنت مضطراً. ويمكنك أن تحث 
المشارك المعاق بكلام مثل: «هات صوتاً أياً كان؛ صوتاً له رنين الآهة» . أو «قل أي 
كلمة. فل كلمة). ولتترفق وتكون باسمأً أثناء كلامك على هذا النحر. 
إذا كان الشخص المعني لا يستطبع المشاركة أو هو ممتنع عنهاء فعليك بإعادة تنظيم 
مجموعته أو كافة المجمرعات والبده من جديد. فليس ثمةَ ما يسمى فشلاً فى هذه 
العملية. رهي انل بحذ انها باتذة رة فاصم الما باك من فتلي راجب 
وحاول أمراً جديداً حتى يتحقق التفدم إلى الأمام. ذلك أن الطريقة الرحيدة التي 
تؤدي إلى فشل اللعبة هي تجاهل معطبات التغذية الراجعة. 
راقبتٌ مجموعة من المراهقين يؤدون لعبة «كلمة بكلمة) في برنامج للفنون المسرحية 
لأول مرة في حياتهم وبأقل قدر من الإرشادات» وكنت قد شكلت هذه المجموعة 
من ثمانية عشر. (أعرف أنني فلت سابقاً إن هذا العدد من البالغين كبير. والاستئناء 
إثبات للقاعدة). وفي هذه التجربة الأولى طرحت عليهم سؤالاً جاداً ومعقداً. 
(أعرف أنني قلت إن على المرء أن يبدأ بأسئلة متواضعة بسيطة). فأجابرا بجملة 
مركبة ومعقدة ولم تكن مفيدة فحسب» بل تنطوي على قدر كبير من الحكمة أيضاً. 
ولقد عرفت مجموعة أخرى كان أفرادها من رجال الأعمال الناضجين فى قاعة 
اكات رت ارا فخا راید ب قا اغ ا ی 
شأن وخبرة وإبداع وتدريب» ويقومون على مشروع ضخم كلفته عدة ملايين من 
الدولارات» ومقدر له الإنجاز في سنتين. ولم يكن بين هؤلاء من يعاني الخجل. 
وكان آمامهم إرشادات واضحة بسيطة لأداء اللعبة . ولكن الأمر استغرق نصف ساعة 
قبل أن يخرجوا بأول جملة مفيدة واضحة. 
إن الدأب على ممارسة هذه اللعبة والترسل بمبادىء الارتجالية الراسخة» تساعدنا 
على التصدي للعديد من الأسئلة الصعبة بسهولة وابتكار. 
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التوجيه بالنقاش 


من المفيد إجراء نقاش موجه حول لعبة كلمة بكلمة)» بعد أن تكون المجموعة قد 
أفلحت في الإجابة عن سؤال صعب نسبياً. فاسأل أولاً الأشخاص الذين خاضوا 
اللعبة رأيهم في ما الذي جعل التمرين ينجح عمليا؟ ولعلك سوف تسمع عندئذ 
إجابات من فبيل : االعمل ضمن فريق)» و«التعاون؛» والإصغاء للإرشادات)» 
و«المشاركة). وعليك هنا أن تحث الحضرر على إبداء أكبر فدر من الاستجابات. 
وهاك قائمتي . 


أسباب نجاح لعبة كلمة بكلمة 


مشاركة كل أفراد المجمرعة . إذا قصر أحدهم عن إضافة كلمة توقفت العملية . 

ليس ثمة مجال للمبالغة في المشاركة. (أنت أدرى بحال هژلاء» فمن شيمتهم الكلام 
دون انقطاع) . 

الكل يصغون لكل كلمة تقال . 

الكل يتذكر الكلمات التي قيلت في أثناء اللعبة. 

الكل يتاب باهتمام ما قبل قبل أن يأتي دوره. 


الكل يفكر بسياق الجملة. 
الكل يتصرف كفرد في الفريق . 


إذا افتقدت اللعبة أا من هذه العناصر فلن تفلح. ولا باس إن اختلفت القائمة هذه 
عن تلك التي تشارك فيها والآخرون. 

ومن المفبد عندي أن أنوفف هنا لحظة جد لأشاركك موضوعاً يلح عليّ. فماذا 
سيكون عليه عالمك لو اطمأننت إلى درام هذه المسالك كلما تحدثت إلى شخص 
آخر: مساواة في المشاركة» والإصغاء» والتذكر» والعناية بما تم من قبل» والاهتمام 
بما سيأني» والعمل كفريق ومسؤولية فردية في الوقت ذاته؟ 

انظر إلى عاداتك في التواصل وفكر كم تأخذ بهذا السلوك حينما بتحدث الخرون 
إلبك. وكيف سيبدو عالمك إذا اطمأن من تعيش وتعمل وإياهم وتحب إلى أنك 
ستدأب على هذا السلوك طرال الوقت؟ 


كلمة بكلمة 23 


تنويعات في «كلمة بكلمة» 

تجري اللعبة الأساسية بأن يقدم كل لاعب بدوره كلمة› وفق نظام» ویمکن للاعبین 
على سببل التنويع» أن يستخدموا كلمتين. فإذا نجحت لعبة الكلمتين» يمكن 
استخدام ثلاث كلمات. ولكن لا تزد على الكلمات الثلاث. ولو فعلت لتغيرت 
ديناميات العملية وتحولت إلى لعبة أخرى» هي جماعة رراية القصص . 

والتنويع الآخر يقوم على تغيير ترتبب مساهمة اللاعبين: اطلب من كل لاعب أن يعين 
المتحدث الذي يلي. إذا كان الجمع كبيراء في حلقة أو حشد» شجم المشاركين على 
الإشارة إلى الآخرين عشوائياً. وشجعهم على تجنب الإشارة إلى الشخص الذي 
يجاورهم لثلا تتحول اللعبة إلى الدوران في حلقة من جديد. كذلك شجم اللاعبين 
على تفادي اختيار الشخص ذاته في كل مرة بشيرون إلى المتحدث التالي. 

والتنويع الآخر يسمح لكل لاعب اخنتيار إما كلمة واحدة» آو کلمتین أو ثلاث 
کلمات في کل دور. وشجع اللاعبين على تفادي تكرار عدد معين من الكلمات. 


العمل مع مجموعات زوجية 

هناك عدة تطبيقات لهذه اللعبة تقتصر على فريق زوجي . ومن الأفكار الجيدة» في 
العمل الزوجي› أن تجعل الزوجين يقفان أو يجلسان وجهأً لوجه. ولك أن تحثهما 
أيضاً على قول كلماتهما بسرعة أكبر كل مرة. وهذه اللعبة فعالة على وجه الخصرص 
في ردم الفجوات وتوثيق الصلة بين الأفراد. كذلك يمكن استخدام هذه اللعبةء 
حينما يكون القرم في نزاع» فيمكن حملهم بها على التخاطب على مستوى أساسي؛ 
وهي تتبح لهم التعبير عن أمور ما كان لهم أن يتخاطبوا بشأنها لولا هذه اللعبة. 
كذلك يمكن أن توفر لهم المجال للتحادث على أساس من التعاون مما لم يكن ليتاح 
لهم في ظروف أخرى. 


العمل مع مجموعات كبيرة 


يقتضي العمل بهذ اللعبة في مجموعات أوسع أن تكون العروض أضخم وأفل تعقيداً. 
كذلك يقتضي الأمر عادة التوسلل بنظام الخطابة العامة . والقاعدة أنك تنشد في العمل 
في إطار مجموعة كبيرة إشاعة الطاقة أكثر من تحقيق نتائح معية. وإنه لضخم مقدار ما 
يتحقق من التفاعل والدعابة في اللعبة للمشاركين في إطار الجماعة الكبيرة. 
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تكوين المجموعات 
إن هذه اللعبة رائعة حين تنشد تكوين مجموعة من كل المشاركين. ولتبداأ 
بمجموعات زوجية مروراً بالمجمرعات الأولية» واجعل المجموعة تجيب عن 
الأسئلة من مجموعة الزوجي» ثم الثلاثي» فالرباعي» فالسباعي» فالأربعة عشر› 
فالمؤلغة من واحد وعشرين لاعباً وهكذا. ثم يمكن تكوين مجموعة من كل 
المشاركين بالغة التماسك بسرعة كبيرة. وليكن هدفك الانتقال السريع والهادىء 
لتضم المجموعة عدداً واسعاً من الناس. 

استخلاص النتائج 
من المفيد تيسير أمر مجموعة من المجموعات عبر جلسة استخلاص للنتائج كلما 
كان ثمُة حدث بارز أو عند الانتهاء من لعبة ارتجالية . واطلب عندئذ من المشاركين 
أن بتحدثوا في ما بينهم عن خبرتهم في أثناء اللعب. ولك أن تنظم المجموعات وفق 
خطوط تصميم الجماعة الإنسانية أو تدع للمجموعة أن تجتمع مع بعضها حسبما 
تشاء. تجول بين المجتمعين واصغ إلى بعض ما يدور بينهم من الحديث. وقد بكون 
عليك أن تبدي عناية بالحاجات الاجتماعية للمجموعة قبل متابعة السماع» إذا كان 
الحديث عاماً واجتماعياً. إذا كان الحديث يدور في أكثره عن مجريات اللعبة فأنت 
على الطريق الصحيح وبوسعك الأنتقال إلى العمل الأكثر تعفبداً. 
وقد ترى أنك حققت أقصى ما يمكن مع هذه المجموعة. وإذا بلغت هذا الحد 
فسيكون لديك على الأقل عدد لا بأس به من الموضوعات لتثيرها مع المجموعة 
حول اللعبة وجدواها وأثرها في خلق عقل جماعي . ولتكن الخاتمة خلاصة لفوائد 
الإصغاء والتعاون مع اللعبة. 


تطبیقات 
احتفالات البداية والنهابة 
يمكن الإفادة من لعبة «كلمة بكلمة؟ فاتحة جيدة في آي اجتماع أو حلقة بحث أو 


عرض أو مشروع. . كما يمكن الإفادة منها في افتتاح عرض عملي أو للنسلية في 
ذروة الاجتماع . 


ولك أن تحارل» في عالم المهنةء أو التدريب» أو الأجواء التربويةء أن تتوسل 
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بشخصيات من المؤسسة عوضاً عن استخدام الشخصيات التاريخية أو الخيالية. 
فاللعبة إن جرى استخدامها على هذا النحوء كانت أداة توضيحية جيدة وجاذية 
للانتباه وكاسرة للجليد بين الأشخاص . كذلك فإن الشخصيات التاريخية التي برزت 
في المجال الذي يعمل المشاركون فيه هي خبار حسن ويمكن الإفادة منها في اللعبة . 
ومن الأمثلة الأخرى المؤسسرن في مختلف المجالات» والمخترعرن 
والمحاضرون» رالباحثرن» والمكتشفون» والمجدّدون والمتقاعدون. 

رك إفغاء ارات على الجمادات رالمرر لةه رجلا آل نا وا ب 
إلى الإنسانية» عبر هذه اللعبة. وقد أصبح بالإمكان إضفاء الحياة على الكومبيوتر 
الجديدء والطارلات الجديدةء وأحدث مستجدات التنظيم الجديدء مثلاء وبطلب 
إليها أن «ننطق؛ فتجيب . المنافسة والدائرة الأخرىء المشاور الغريب» والفتى الذي 
سكن الحي مؤخراً - تلكم جميعاً مرضوعات يمكن أن نكون مجالاً للابتكار العفوي 
درن قصد فيما هي تساعد الجماعة أو التنظيم على التكيف مع الموضوعات ذات 
الحساسية. وما يتجلى في هذه اللعبة عند استخدامها على هذا النحر هو أن الحلول 
التي تطلع بها لا تمي إلى عقل شخص معين وحده» بل هي نتاج عقول المشاركين . 


اكتشاف التوجه وبؤرة التركيز 
استخدم لعبة «كلمة بكلمة؟ لتجيب عن الأسئلة البسيطة» مثل: «ما الغرض من 
تواجدنا هناء البوم؟٠»‏ ماذا نرمي إلى تحقيقه هناء اليوم؟٠.‏ اللعبة هي أداة جيدة 
لإدارة اجتماع أو صف أو جلسة تدريب. ولكن استخدام لعبة «كلمة بكلمة؟ على 
هذا النحو بتطلب أن يكون الجمع ملماً بأصول استخدام اللعبة وفرانينها. 
لمة سؤال جيد يفيد في التركيز إن في ورشة للعمل وإن في برنامج جديد» وهو: 
«ماذا أود أن أتعلم في هذه المناسبة» أو أن توفره لي هذه اللعبة؟٠.‏ إن استخدام لعبة 
ال «كلمة بكلمة؛ يتطلب أن يكون السؤال موضع دراسة الأفراد المشتغلين بهاء بينما 
تفترض أن يأتي عقل المجموعة بالجراب. 
النظرة أو الانجاه. وإن هذه الأنماط من الأسئلة» التي تجيب عنها لعبة «كلمة بكلمة) 
كفيلة بأن توفر للاجتماع بؤرة لتركيز الرؤية ووضوح الاتجاه» ولولاها لما كان لهذا 
التركيز» وهذا الوضوح أن يتحققا إلا بعد وقت طويل . 
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مراجعة ما تحقق 
إن لعبة «كلمة بكلمة؛ تفيد في التحقق مما تم إنجازه أيضأً. ويمكن في هذا السياق 
أن تكون الأسئلة بالصبغ التالبة : «قد توصلنا اليوم إلى استنتاج» مفاده. . ٠.‏ واحفقنا 
هذا العمل بأن. . .٠.‏ فإذا لم تصدر إجابات ذات دلالات بهذ الطريقة أو تحولت 
المسالة إلى سخافة وصمت فقد يكون من المستحسن إمعان النظر ليتبين المرء إن 
كانت الأمور كلها قد تمت ولا يعتور مجرى اللعبة ما يجعلها قاصرة. 

حل المشكلات 
لتكن صباغتك للأسئلة بصيغة مشكلة تتطلب الحل وممارسة اللعبة. ولكن لا بد 
للمشاركين من أن يكون لهم إحاطة باستخدام اللعبة ومعرفة بقرانينها لتضمن لهذه 
الصيغة النجاح . وقد يقتضي الأمر أن تنفذ اللعبة بنفسك قبل تطبيفها في الجوانب 
الهامة من حل المشكلات. ولسوف تصفو العقول بعد ورود أول الإجابات الطريفة 
أو حتى السخيفة المفككفة» وتساعد في تمهيد الطريق للعمل الجاد الدؤوب. 
وبقدر ما تكون المجموعة مستعدة للدرران» مرة بعد مرة» حول الحلقة وبذل 
المحاولات المتجددة لتقديم إجابات مبتكرة» تغدو الإجابات أعمق رأقرب إلى 
تستطيع في الغالب أن تجد الحلرل رالخطوات العملية الجادة لإنجاز المهام التي 
معیناً لا تتجاوزه أو تواجه أي مشكلة بسيطة أخرى تراوح عندهاء فإنه يمكن التوسل 
بلعبة ال «كلمة بكلمة؛ في بعث النشاط من جديد في هذه المجموعة وإعادة توجيه 
العمل موضوع البحث من جديد. كذلك يمكن الترسل باللعبة عند ظهرر القضايا 
الجانية لحل هذه المشكلات وإعادة المجموعة إلى الطريق الصحبح. 


التعلم البسيط والتعزيز 


إن لعبة ال «كلمة بكلمة) لعبة جيدة تساعد الناس على الاستفادة من المعلومات 
المكتسبة باستقصاءات أخرى. تخيل موضوعاً ما. ابدأ العملية بصياغة سؤال محتوى 
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مثل: «تم اندماج [الشركتين] بسبب. . ٠٠.‏ و«إن برنامج ويندوز يتطلب من المشعّل 
أن. . ٠.‏ ونظام التعويض الجديد سوف يتح لنا. . ٠٠.‏ و«تطلب شركة أوشا من 
موظفيها الجدد. . ٠٠.‏ و«يتسم عمل التسويق أولاً ب .. .. 

وقد تصادف إجابات سخيفة» بل وأشخاصاً لا يدرون شيئاً عن موضرع السؤال. غير 
أنه إذا ظل اللاعبون مقيدين باللعبة وقراعدهاء فسوف تكون النتائج قَيْمة» حين 
بأخذون بتقديم الإجابات المبتكرة باعتبارهم فريقاًء لا مجرد أفراد. 

إن لعبة «كلمة بكلمة) لعبة ذات إمكانات وتنويعات لا حدود لها. ثم إنه من اليسير 
الدخول فيها ويمكن تطويرها. لتأني بأشكال مركبة بسرعة بالغة . وهي تنطوي على 
عناصر المتعة والإبداع التي يمكن الترسل بها لتعليم مبادىء الارتجالية. ثم إن من 
شأن هذه اللعبة أن تساعد في اكتساب الدراية بأساسيات الارتجالية وتكون مجالاً 
لتدريب قيم على العمل المشترك. 


الارتجال 


الثرثرة 


كنت قد صادفتُ هذه اللعبة لأرل مرة فى الفصل الثانى عشر وتعرفت 
لبها باعتبارها تمريناً افتتاحيً. «الثرثرة؟ لعبة تل قادرة على إحداث أثر عميق 
حينما تطبق في أوضاع حقيقية . إنها أداة أولية في تنمية مهارات التواصل بين 
البشر التي سبقت استخدامهم للألفاظ في التعبير. وهناك من يعتبرها لعبة 
متقدمة. وهى مجدية إذا ما استخدمت بشكلها الأولى وبأهداف معقولة» كلعبة 
تد لما اغا رلقد استخدمتها كلعبة أساسية مثات المرات بنجاح منقطع 
النظير. 

وفي الارتجال التقليدي» فإن استخدام له لا معنى لها يدعى بربرة. 
أا اللعبة الكلاسيكية فتدعى شرح الشاعر). ونقوم هذه اللعبة على أن يتولى 
أحد المشاركين "البربرة؛ بصوت عال بطريقة توحي بأنه يلقي قصيدة. ويترجم 
لاعب آخر القصيدة إلى الإنكليزية» أو أية لغة أخرى يستخدمها المشاركون في 
اللعبة. 

وإنني أؤثر أن أستخدم بين الناس العاديين مصطلح «ثرثرة اططة8). ذلك 
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أنه من الأسهل أن تقنع الناس ب «الثرثرة من أن تقنعهم ب «البربرة». وعلى 
مستوى أعمق» فإن للحضارة الغربية اهتمام قديم وعلاقة بدائبة أصيلة بمدينة 
بابل وما لها من معنى يتصل بالبحث عن الفردرس. 


الثرثرة 


قبل ان تېدا 
3 
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تبدو هذه «اللعبة؛ أحياناً في ظاهرها بسيطة وسخيفة . لكن إياك أن تدع 
تلك البساطة تخدعك. إذ إن هذا العمل حينما ينجز يتغلغل إلى أعماق 
النفس البشرية. وثمة عناصر من المعنى والروابط التي لا تظهر للعيان 
أثناء استكشاف اللعبة وعملية الارتجال. لكن تلك المعاني والروابط 
تغدو مع مرور الزمن واضحة جلية. 

ومن الضروري تنارل هذه اللعبة بعناية شديدة وحساسبة فائقة . كذلك 
يجب إيلاء اهتمام خاص بإدارة التصميم الموضوع خوفاً من الزلل 
والانزلاق بعيداً عن الأهداف المتوخاة من اللعبة. 

إن عامل المجازفة والتحديات لإدراكنا المعنى والقصد يمكن أن تهز 
الفرد أو المجموعة إلى حد يدفع إلى الضيق والإرباك. وفي هذه 
الأحوال» فإن معظم الناس يؤثرون الانغلاق على أنفسهم على 
التصرف علانية . وإذا حصل ذلك فلعلك تخبرها بوصفها مقاومة أو 
ريما بوصفها تقييماً سليياً عند نهاية برنامح. 

إن البنية المحددة للتعليم تعتمد كلياً على طبيعة المجموعة. وقد 
تستدعي الضرورة في بعض الحالات التوسع في التوضيح أثناء التمهيد 
لهذه اللعبة. كما قد يكن من الضروري في حالات أخرى» أن تنسح 
من الإيضاحات والشروح نشاطاً وفعالية. 

ود تحتاج في حالة ما إلى التوسع في الإيضاح وأن تقلل منه في 
حالات أخرى. ولعلك سوف تكون بحاجة إلى طلب العون من 
الحضور لتحريك المجموعة من نطور اللعبة. وقد تجد نفسك في 
إحدى الحالات بحاجة للإبطاء وللإسراع في حالات أخرى. 


الارتجال 


إلى لارنج تجا ا فإذا اخ ٤‏ 
أك ق د إلجزت الک : 


التعريف باللعبة 

إذا ما بدات في الوقت المناسب رانتهيت في الوقت المحدد حقاًء وجدت التعريف 
ب «الثرثرة؛ وتنفيذها قد أنجزا بسرعة. ولكن إذا لم تبدأ في الوقت المناسب ولم 
تنته في الوقت المحدد» فإن الفرصة تغدو سانحة للحضور لمقاومة العملية أو 
لهذ اللعبة استخدامات شتى . فبوصفها كسارة جليد تتميز بسهولة تعليمها ويمكن في 
غضون دقائق معدودة استخدامها مع من يرغب بالمشاركة فيها. وإذا كان غرضك 
منها توضيح مبدأ التواصل» فبالإمكان تفديمها وشرحها بما لا يتجاوز العشرين 
دفيقة. وبوصفها تمريناً في تكوين فريق» فقد تستغرق ساعة من الزمن. وباعتبارها 
شكلاً عميقاً لنطرير الفرى المحركة للمجموعة» فقد تستغرق ثلاث ساعات. 
وبإمكانك ممارسة هذه اللعبة عدة مرات مع المجموعة ذاتها. وهناك دوماً مستوی 
أعمق يمكن لهذه اللعبة أن تحمل المجموعة إليه. 

وبتوضيح بسيط يمكن الإفادة من هذه اللعبة في كسر الجليد بين المشاركين» دون 
الحاجة إلى المحادثة أو الشرح. ويمكن للعمل مع أحد الحضور» كشريك في 
التعريف بأصول اللعبة » أن يقود الآخرين إحكام الصلات الضرورية بين المشاركين. 
وفي حال وجود حضور راسع» أو حينما يكون هناك القليل من القواسم المشتركة 
بين المشاركين» فقد يكون من الضروري العمل مع شخص ملم باللعبة» قادر على 
الإسهام في شرحها وتقديمها لجمهرر الحاضرين. 
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لتبدا اللعبة. 


٠‏ لاء عرف الجمهور بقواعد اللعبة والتمهيد لها بفكرة أننا كثيراً ما نزع إلى «الثرثرةة 
في حديثنا. ولسوف نفصل في هذه الفكرة لاحقاً. 

٠‏ اعرض أساسبات «الثرثرة؛ کأن تقول» «بلا بلا بلا! بلا! بلا!. . . إلخ» واطلب من 
المشاركين الاقتداء بك وتكرار ما فعلت. 

۵ إن كل خطرة في اللعبة تقتضي أن تكون مدركاً لمستوى المشاركة الحقيقية 
للمجموعة. وإذا لم يستجيبوا عند أعلى مستوى وأقصى درجة ممكنة من الحماسة» 
فيجب عندئذ أن تزيد من اللعب معهم» وألا تنقطع عن تشجيعهم» وأن تزيد في 
الشرح؛ كأن تقرل لهم» مثلاً: «إن الأمر يتطلب عادة تحريك الشفاه. أو «إن الثرثرة 
يرافقها الصوت عادة . 

0 اطلب منهم أن يصدروا» كمجموعة› «الثرثرة بصوت ينم عن الغضب. وابذل لهم 
التشجبع وانتظر أن ببدوا استجابة . وضح أفكارك بصورة عمابة عند الضرورة. عليك 
آن تكون بمثابة جهاز قباس» نوعاً من عداد للصوت. وإذا لم يدخل جهاز القياس 
المنطفة الحمراء فقد يكون عليك أن تبذل المزيد في تشجيعهم وإطرائهم . 

٠‏ اجعل غضبك بأخذ شكلا من الثرثرة أكثر حيوية» وأشد وفعاًء مطلقا له العنان درن 
انفعال بالغ . (خطوات صغيرة متتابعة). 

۵ اطلب من الحضرر أن يثرثروا وكأنما هم حزانى. وإذا ما طورت استجابة الغضب 
لتفيد منها أقصى فائدة» فحسبك هذا هنا وكفى . 

© اطلب منهم الثرثرة وكأنما أصابهم ارتباك. وضرورة التعبير عن هذا الارتباك 
بالصوت. 

أشكال الشرح 
إذا كنت تألف القرالب الشعرية» فاستخدم القصيدة في الشرح . حرّض الجماعة على 
تعبين موضوعات القصيدة أو عناوينها. ومن ثم اطلب من أحد المشاركين أن يثرثر 
ليعبُر عن الأحاسيس وإيقاع القصيدة. واطلب من شخص آخر أن يترجمها إلى 
قصيدة» والترجمة يمكن أن تكون بشكل شعر حر لا بتقيد بالتفعيلة . 
رإذا لم تكن أنت أو الجمهرر تألفان الشعر» فمن الممكن أن يحل محله طائفة من 
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الموضوعات للشرح. فبإمكانك أن تجرب «شرح المشزف)»» أو «شرح السياسي؛ أو 
شرح الرئيس أر شرح مبرمج الكومبيوتر!. كذلك يمكن عماباً استخدام أية عملية 
أو نظام على أنه مادة للشرح : «الإدارة التنفيذية)» أو «رفابة الجودة)» أو «النظرية 
الذريةا. .. إلخ. 


درس في التواصل: الجزء الأول 
بإمكانك التعريف بهذه اللعبة على أنها درس في التواصل. وقد تستغرق العملية 
نصف ساعة . وهذه الخطوة ليست ضرورية للاستخدام التمهيدي للثرثرةء لكنها توفر 
درساً فعالاً في الإبداع ويمكن استخدامه لدفع اللعبة إلى مستويات أعمق. 

ابد بتوجيه الأسئلة التالية إلى الجمهور حول اللغات. ولقد تم تطرير الكلمات 
الدفيقة استجابة إلى نتائج الكثير من التغذية الراجعة. ولعلك ترغب في تكيف هذه 
العملية مع أسلوبك الخاص وكلماتك» لكن احرص على أن تبقى الفكرة واضحة 
جدا وبسيطة . 

۵ اسأل: «ما اللغة الأكثر انتشارا على وجه الأرض؟). يجيب الناس» عادة» حسب 
المجموعة إنها الصبنية» والإنكليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية. ولعلك ستنال 
من مستمعيك نظرات جامدة خاوبة من كل معنى» وحسب. 

٠‏ حرّض الناس على الإجابة بصوت مرتفع. وثابر على التحريض ولو أجاب أحدهم 
إجابة صحيحة على الفور. 

۵ كثيراً ما يسمع الحضور أحدهم بقول «الصينية! فيتوقف الجميع عن متابعة إعطاء 
المزيد من الإجابات» مفترضين صحة الجواب. فإذا ما حصل ذلك جاملهم 
بقولك: «إنني أحب المجموعة ذات الاطلاع . أحدكم أعطى الجواب» وإذن فقد 
كفانا المزيد؛. تابع التحريض على آية حال. فسوف تحصل على المزيد من 


الإجابات. 
إذا ما أعطى أحدهم الإجابة الدقبقة» وهي الصينية الماندرين» فسل عن اللغة التي 
تليها انتشاراً. 


۵ حثهم باستخدام مجموعة من الحركات - كأن تكون يداك مفتوحتين» وذراعاك 
ممدودتین › وكفاك مقلوبتين إلى الأعلىء وتحرك أصابعك باتجاهك وكأنك تشیر 


إلبهم. 
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كلما تلقيت إجابة» قدم تعزيراً إيجابياًء كأن تقرل: «جيدا» «نعماء مز يدا مء 
يت إجابة» قدم تعزيزا إيجابي تقول: «جيدا» «نعم؟» «مزيدا من 


هذا). 

بعد تلقيك ثلاث أو أربع إجابات» فرظ الإجابات المثيرة للاهتمام وغير المتزقعة. 
إذا لم تتلق أية إجابة تستدعي الاهتمام» يمكن أن تنوه بأن بعض الأفراد المبدعين في 
مجموعات أخرى قد أجابرا بأنها: «لغة الجسدا» و«الإسبرانتو؟. وفي إحدى 
المرات أجابني شخص لطيف فائلاً: ١إنها‏ لغة الحبا. 

سواء أجاب أحدهم بذلك أم لم يجب» أذکر أن «لغة الجد) هي إجابة جيدة ونره 
بان لغة الجسد يمكن أن يكون لها من الدفة ٻالنسبة لحضارة ما أو بلد معين ما 
للكلام . لاحظ ما إذا كانوا يهزرن رژرسهم عند هذه النقطة. 

الآن نحدث بإيجاز عن الإجابة بأسلربك الخاص. 


الارتجال 


۰ بعد مناقشنك للغات فل لهم: «غير أنني أعتفد أن ثمُة لغة نستخدمها جميعاً من رقت 
لآخر هي (الثرثرة)٠»‏ رعادة ما يضحك الجمهور عند سماعهم هذا القرل. 

اسألهم: «مَنْ منكم قد صادف مَنْ ثرثر معه مؤخرا؟٤.‏ هنا تجد بعض الأيدي ترتفع. 

0 حثهم على المزيد بقرلك : «إنكم تعلمون كيف يحدث ذلك. إذ تشاهدون شفاههم 
تنحرك وتسمعون أصراتهم لكن لا تنوفر لديكم فكرة عما يقولون». 

بعد ذلك بإمكانك القول: «ما رآیكم أن نكون صادقين حقاً. من منكم ثرثر مع غيره 
في الأسبوعين الأخيرين؟؟. ولقد لاحظت آن هذا السؤال غالبا ما يبحظى بموافقة 
الجميع وحماستهم . فعليك بتشجيع هذا المنحى . 

في أثناء تقصيك هذه المسائل» تنقل بين الجد والمزاح. وشجع المشاركين على 
الدخول في التفاصيل ورواية القصص. 

در س في التواصل: الجزء الثاني 
لكي تتعمق أكثر في درس التواصل» فقد تسأل المشاركين أن يدرسوا أرضاعاً كان 
فيها أناس من نفس المؤسسة» أو الدائرة؛ أو الأسرة في خصام فيما بينهم . 

اطلب منهم أن بتذكروا ما إذا كانت هناك مناقشات حامية الوطيس حول مسالة ما 

. شجعهم على أن يتبادلوا مع بعضهم البعض الررايات رالقصص‎ e 

اسأل ما إذا شاهد أحدهم شخصين بقفان في صدام وجهاً لوجه» وقد استنفرا 
أعصابهما» في خلاف على أمر ماء ولاحظ آنهما کانا یقولان الشيء ذاته فې الواقع. 

۰ سأروي هنا قصة موضوعها التواصل دون استخدام اللغة. إن لك الحرية فى مشاطرة 
المجموعة هذه القصة إذا كنت مستعداً أن تنسبها إلى مصدرها. ولسوف يكون الأمر 
شد تأثیراً إن کان پإمكانك أن تجد قصة خاصة بك تشاطرهم إياها. 

8 والأفضل من ذلك أن تبحث في عالمك عن كشف غير مألوف عن الطرق التي 
يتواصل فيها الناس متجاوزين قيود اللغة. 
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والحقيقة أننا جميعاً نشرثر» على الدوام. ولكي نبلغ التفاهم فيما بيننا لا بد لكم من 
أن تترجموا أي قول يصدر عني» رآن تقرروا أن ما آفرله ينطوي على قدر من 
الأهمية . ويجب عليكم أن تفرروا إن كان للحقيقة التي أنطق بها معنى لكم . يجب 
علپکم آن تقرروا ما إذا كنت أعرف ما أنحدث عنه. يجب أن تترجموا کل شيء 
نصلرا إلى معنى مشترك. 


أحياناً أقوم بالتوضيح بأن أتظاهر باثرثرة كطفل صغير يتعثر في مشيته وهو بحاجة إلى 
شيء ما لكنه لا يملك كلمات تعبر عنه. ثم ألتفت بعيداً عن الطفل المتخيل» وأنظر 
إلى الحضور وأعود فألتفت إلى ذلك الطفل من جديد» وكأنني بالغ يستجيب للطفل 
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وأقول بصوت ينم عن الاشمئزاز: «إنني آسف» عد عندما تستطيع أن تعبر عن نفسك 
بشكل أوضح). استخدم هذه الوسيلة ولاحظ رد فعل الحضور. 
احرص على توجيه الحاضرين إلى أنه ينوجب علينا أن نستجيب إلى زملائنا في 
العمل وإلى من نحبهم؛ وفي الواقع إلى الجميع» بالطريفة ذاتها التي نستجيب فيها 
إلى طفل وإلى أولئك الذين لا يتحدثون بلغتنا بشكل واضح» أي بفهم» أنه علينا 
الإسهام في ترجمة المواد. عزز الفكرة القائلة بأنه يتوجب علينا أن نأخذ الوقت 
اللازم لأداء الترجمة. إننا بحاجة إلى أن نفهم» أن ما نعنيه وما نقولهء أمران مختلفان 
عن بعضهما في كثير من الأحيان. وإمكاننا أن نفهم بأن ما نقوله وما يفهمه الآخرون 
لا يتطابقان في كثير من الأحيان. وليس السبب في هذا غفلة مناء ولا لعناد فيناء ولا 
لأننا لا نحسن الإصغاء. بل ببساطة لأننا جميعاً نتكلم «ثرثرة؟ دوماً» وعلينا أن 
نترجم ما نقول لکې یکون کلامنا مفهوماً. 

الكفاح من أجل المشاركة التامة بنسبة مئة بالمئة 
سواء كنت تعمل مع ثلاثة أشخاص أو ستة أو ثلاثة عشرء اجهد من أجل الحصول 
على المشاركة التامة 100/. وإذا كنت تعمل مع سبعة وعشرين شخصاًء فاجهد 
للحصول على مشاركتهم الكاملة بنسبة 100/. إذا كنت تعمل مع أي عدد بين الراحد 
وال 1500 فاجهد من أجل الحصرل على مشاركة 100/. إذا كنت لا تستطيع أن 
تجاهد للحصول على مشاركة 100 عندئذ فلص من أهدافك وعدّل من آفافك. 
لك أن تبسط فكرة الثرثرة للحضور» ثم لك أن تقوم بالخطرة الأولىء أو أن تنهي 
اللعبة» بأقل من نسبة 100/ من المشاركة؛ ولكن ليس بإمكانك أن تتقدم إلى 
مستويات أعلى دون أن تحقق تلك النسبة من المشاركة في فترات محددة في أثناء 
عملية التطوير. 
أرجو أن تتذكر» كما سبق القولء أن تحقيق 100/ من المشاركة أمر ممكن. ولكن 
هذا لا يعني أن بإمكانك أن تحافظ على نسبة 100/ من التركيز والانتباه طوال 
الوقت. والحفيفة أنه إذا كنت تؤثر في الناس حقأًء فإنهم سرف يشردون بعيداً 
ويغوصون في أفكارهم الخاصة حين تنفذ إليهم إلى حد كاف لتؤثر فيهم. رمن 
الضروري أن تجعل غاينك ومقصدك أن تبقى المشاركة دوماً فى حدها الأقصى» أي 
0/. والرثرة مناسبة استتنائية للحصول على هذه اللسبة ٠.‏ 
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توليد العواطف الصادقة 

إن لهذا العمل مساساً بمستويات عمبقة من التجربة الإنسانية والتواصل . فإذا أظهرت 
غضبك بشكل ثرثرة صادرة عن عقلك وحسب وليس من روحك» فإنها لن تكرن 
صادقة في نظر الحاضرين؛ ولسوف يقتدون بك في هذا. وسیکونون عندئذ متكلفين 
قدر ما تشاء . أما إذا ما ثرثرت من قلبك فإنهم سوف يحذون حذوك في هذا أيضاً. 
إذا لم يكن لديك فهم لما يعتمل في أعماقك من غضب» فلربما خرج بأقوى مما 
ينبغي أثناء إظهارك له. وسرف یکون تأئير ذلك آن تنأى عن الحقيفة» وسيقتدي 
الجمهرر بك في هذا. 


إجراء محادثات بالثرثرة 
من أجل تطرير الثفة في استخدام الثرثرة بإمكانك مساعدة المشاركين على الثرثرة 
فيما بينهم على مستوى المحادثة. وهذا ينجح على الوجه الأكمل مع الجماعات 
الكيرة من المشاركين . 

۵ ابدأ بعرض محادثة من «الثرثرة؟ مع شخص راحد. انظر إلى أحد الحضور مباشرة 
وثرثر بصوت عالٍ يوحي بأنك توجه سؤالاً. توفع وشجع إجابة بالثرثرة. 

٠‏ كرر أصرات الثرثرة إلى أن تحصل على إجابة بالثرثرة . أجب بالثرثرة وأشرك الفرد 
الراغب في المشاركة في محادئة. 

بوسعك بعد ذلك أن تطلب من الحاضرين عموماً أن ينتقلوا إلى الثرثرة مع بعضهم 
البعض. وأفضل منبر لهذه العملية مكان فسيح حيث بإمكان المشاركين أن يقفوا 


ویتحرکوا. 
۵ اطلب من الحضور أن يجدوا شخصاً لا بعرفونه جيدأً» وأن يدخلوا معه فى محادثة 
بالثرثرة. 


إن هذا التمرين يمكن أن يتسع ليكون ورشة عمل لإحداث تغير ونفلة في نشاط 
اليرم. وفي هذه المرحلة ليس من الضروري أن تكون هناك مشاركة بنسبة 100/» 
ولكنها توقيت مناسب جداً لتقييم الروابط والصلات ببنك وبين الحضور» رالعملية 
كذلك. وإذا لم يكن الناس بتحركرن» أو إذا لم يكن هناك قدر كبير من النشاط 
والرثرة بصوت عال» لعلك تكون بحاجة إلى الرجوع إلى نفطة البداية رالتجديد قبل 
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متابعة العملية. وبإمكانك أن تزيد النشاط والمشاركة بأن تطلب من مشاركيك 
الانخراط في تبادل الحديث في حقيقة أو وافعة» مخيبة للآمال أو خطيرة» حساسة 
أو عويصة مع شركائهم في الثرثرة. 


ترجه انيم 


هذه عملية ترجمة لثرثرة. ولسوف تكون بحاجة لتوضيح هذه الخطرة. وهي تنجح 
على أفضل وجه مع مجموعات تتراوح بين سبعة وثلاثة عشر مشاركاً. ومن المفيد 
أن تعيْن قادة المجموعات المتطوعين. 

6 أخبر المشاركين أن المتطرع أو من يقع عليه اختيار المتطوعين › هو الذي سوف يبدا 
العملية . 

٠‏ إن الشخص الذي يبدأ سوف يقدم نفسه» أو نقدم نفسهاء إلى الجمهور بلغة 
«الشرثرة٠.‏ يمكن أن نكون الشرثرة بسيطة جداًء كأن تفول: «بلا بلا. .. إلخ» أر 
يمكن أن تكرن معقدة بحيث تبدو وكأنها لغة حقيقية . (تأكد أن المشاركين لا 


a“ 


يستخدمون لغة حقبقبة). 

٠‏ على الشخص الذي يكون إلى يسار من ابتدا أن يترجم ما يقوله زميله إلى اللغة التي 
تتكلمها المجمرعة. 

٠‏ وبعد ذلك يقدم المترجم الأول نفسه» أو نفسهاء بالثرثرة» ويقوم الشخص الذي إلى 
يساره بعملية الترجمة» وهكذا دواليك حتى تكتمل الداثرة. 

ه أظهر للناس كيف بثرثرون بجمل قصيرة» وأظهر للمترجمين كيف بترجمون بجمل 


فصيرهة. 
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الخلاصة 
كلما فرغت من استخدام لعبة ارتجالية» من المفيد أن تطلب من جماعة المشاركين 
تقديم تغذية راجعة تتعلق بمسار العملية ونتائجهاء وبمشاعرهم كذلك. وبإمكانك أن 
تبدأً بالسؤال ما إذا كان الناس قد وجدوا معنى لما سمعراء وأن تطلب أمثلة. حثهم 
على المشاركة بتوجيه أسثلة مثل: ماذا جرى في مجموعتكم؟» ١هل‏ راود أحدكم 
شعور بسخف الموقف عندما كنتم تثرثرون؟. شاطرهم تجربتك المتعلفة بهذا 
التمرين . 


قصة 


# عندما بدأت في استخدام هذا التمرين لأول مرة كنت اامعلما للكوميديا» 
وظننت أن الناس يتوقعون مني خفة الظل. وكان من اليسير تحقيق الضحك مع 
الثرثرة. ولقد كان بمقدوري أن أتصرف بشيء من الغباء وأضع الكثير من 
الحيوية فيها فيضحك الناس. وعندما تمكنت من تطويم ثرثرتي لتبدو وكأنها لغة 
حقيقية أحبها الحضور والمشاركون. 

ولكن عندما كان علي أن أقوم بالترجمة» كانت المحصلة في الغالب غير 
مضحكة . وأظن أن هذا كان صحيحاً لأنني كنت أجهد لأن أجعلها مضحكة» 
منتهكاً بذلك القاعدة الأولى للارتجال» فعندما جهدت لبلوغ غابة معيلة عملت 
خارج اللحظة الراهنة. ومما زاد الأمور سوءأء أن المشاركين الذين لم يكونوا 
یتکلفون شيا كانوا يقولون أي شيء بخطر على بالهم وكانت النتائج على 
الأغلب مضحكة جدا. 

لقد أصبحت مقتنعاً بأن الترجمة أصعب من الثرثرة. وقد وجدت حين 
أخذت أكثر من استخدام التمرين مع رجال الأعمال وأصحاب المهن» أن 
الكثيرين لم يكونوا مرتاحين للجزء المتعلتق بالثرثرة. وأصبح ذلك واضحاً عندما 
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توجه إل أحد المشاركين بالقول: «إذا ما جعاتني أثرئر ثانية» فإنني سوف أغادر 
المكان». 
ولقد تبين لى بنتيجة الدراسة المتقحصة للعديد من الذين حضرروا جلسات 
الارتجال أن قرابة 45/ منهم يجدون الثرثرة أصعب من الترجمة» وحوالى 45/ 
هنهم يجدون الترجمة أصعب من الثرثرة. ولولا استقصاء التغذية الراجعة لكان 
من المستحيل أن أعلم مبلغ انزعاج الأشخاص من قيامهم باثرثرة. 
تطبیقات 
يمكن استخدام الثرثرة بوصفها مدخلا أساسياً بسيطأً لأشكال الارتجال ومبادئه 
وأساسياته وبناه. كما يمكن استخدامها كأداة متقدمة من أجل استكشاف معمق 
للأفكار والعراطف والمشكلات والنظم والعلاقات. رمع ذلك فإن استكشاف 
التنوعات لم يتم بشكل كامل. ولسوف تصبح أكثر ألفة وارتياحاً مع اللعبة بقدر ما 
تقبل على ممارستها. وسوف تجد أن بإمكانك أن تجمع وأن تضمن الثرثرة في لعبتي 
«كلمة بكلمة» و«مصفوفة المربعات الأربعة)» والسرد القصصي» وفي العديد من 
الألعاب المتقدمة التي سنعرض لها في الفصل السابع عشر» من هذا الكتاب. 
ولسوف تكتشف المزيد من التطبيقات الخاصة بك كلما زاد إقبالك على استخدام 
هذه اللعبة. 
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الفصل الخامس عشر 


مصفوفة المربعات الأربعة 


في الطور التنظيمي والأرضاع التعليمية» يمكن تكييف هذه اللعبة 
لتتناسب مع أي وضع وظرف تقريباً. ومن الضروري تركيز الانتباه على 
العلامات الإقليمية» والعلاقات» والوضع» والسوقيات. ولسوف نرصع ذلك 
بدراسة الموضوعات التي يجري استكشافها. وباستناء العلامات الإقليمية» فإن 
للعناصر الأخرى لهذه اللعبة تطبيقات في معظم الألعاب التي سنعرض لها في 
الفصل السابع عشر» «هاك حقيبة من الألعاب المتقدمة) . 


مصفوفة المربعات الأربعة 
قبل أن تبدا 


# فم بتقسيم الملعب إلى أربع مناطق واضحة المعالم بأن ترسم إشارة 
٠‏ () كبيرة على الأرض. وبالإمكان القيام بذلك بالتخيل أو بشربط 
حائل . اختر واحداً إلى أربعة مشاركين ليقفوا فرق المربعات. واطلب 
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من المشاركين الذين ليسرا فوق أي من المربعات أن يصرخوا بمشاعر 

متباينة؛ ومن ثم فُمْ بتخصيص واحد من تلك المشاعر لكل مربع من 

المربعات الأربعة. واطلتق على هذه المشاعر اسم «علامات إقليمية) . 

تقديم اللعبة 

امنح كل لاعب من اللاعبين صفة أو وظيفة نكون محرأ للعبة . فعلى سبيل المثال؛ 
بإاىكانك أن تستخدم فعالية اقتصادية (مدير تنفيڏي٠‏ مسؤول مالي» مدير مبیعات› 
عامل خط إنتاج)ء أو محوراً عائلياً (اب» ابن» أخت» أخ). وأن تستخدم في 
التوصيف مهناً لا تتصل بأعمالهم الأساسية (محلّل» مصمم غرافيك» مصمم ويب 
ا۷ مهندس). كما يمكن لترتيب خيالي أن يركز النشاط والأفكار في 
مجموعة ما. ومتى زادت مهاراتهم› فز التاس بأوضاعهم الحقيقية في 
علافاتهم في العمل ار الأسرة. 


عرض اللعبة 
یمکن نقديم اللعبة على أنها: (1) مشكلة تحتاج إلى الحل (النظام الجديد سيتأخر 
أسبوعاء فقد وصلت أجهزة الكومبيوتر قبل الطاولات الجديدة)؛ (2) نزاع معروض 
للحل (مستخدمان وموعد إجازة واحدة فقط» مناطق مسؤولية متعارضة)؛ (3) أعمال 
کک e‏ 
لتبدأ اللعبة 
اطلب من اللاعبين أن يتكلموا عبر طريق متقاطع مبني على أساس العلاقات كما سبق 
الوصف. ومن ثم يقومون بالانتقال من مربع إلى آخر» عبر المساحات المحددة 
بعلامات إقليمية . وعليهم أن يبدلوا عواطفهم فورأًء كلما انتفلوا من مكان إلى آخر 
لتناسب مع علامة ذلك المكان. 
ولك أن تحدد الأسلوب الذي سينتقل فيه المشاركون عبر المربعات. ومن الطرق 
السهلة لاستخدام المصفرفة أن تجعل الناس يخوضون في الحديث عن تحد فيما هم 
يتنقلون بين المربعات» مغيرين عواطفهم كلما اننقلوا. شجع المشاركين على مواصلة 
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الانتقال من منطقة إلى أخرى. ولهم أن يسيروا في حلقة أو يتنقلوا بشكل عشرائي 
من مكان لآخر. وغالباً ما تأتي الحاجة البسيطة للحديث من أربع وجهات نظر 
مختلفة بالتنوير والفهم والتفاهم . 


رلك أن تطلب من أفراد الحلقة الخوض في نقاش حول أمر ما وهم يتنقلون عبر 
المربعات. حاول أن تضع شخصاً في کل مربع› ودع کل واحد منهم بتحدٹ عن 
مسألة أو مشكلة من وجهة نظر العلامة الإقليمية للمكان الذي يفف فيه؛ ثم اجعل 
المجموعة تنتقل إلى المربع التالي بانجاه عقارب الساعة إلى أن يكرن كل شخص قد 
تحدث بضع مرات من كل مرقع» مع المثابرة على الموضوع ذاته. وبعد أن بألف 
الناس اللعبةء اجعلهم یبتکرون علاماتهم الإقليمية› ومشاریعهم الخاصة› ویتداولون 
في قضایاهم على نحو ما تتفتق عنه مخبلاتهم . 


اللعب مع مجموعات أكدر 


من الممكن أن بكون هناك عدد كبير إلى حد ما من الزمر؛ فوام كل منها أربعة 
لاعبين يعملون في وقت واحد. وليس من الصعب أن يكون هناك خمسمئة شخص 
يتوزعرن على 125 زمرة في قاعة للرقص . 

وبالإمكان جعل المشاركين بجلسون إلى طاولات صغيرة متجمعة في زوايا إحدى 
الغرف» أو متجمعة في أماكن أكثر اتساعاً كنت قد عينتها لهم مسبقاً. واطلب من 
الجمع في كل ناحية أن ينحدثرا فيما بينهم من منظرر الإقليم أو المكان حيث 
يقفون. وبعد فترة معقولة من الوقت» اطلب إليهم تبادل الأمكنة» ومواصلة الحديث 
من منظور الموقع الجديدء وهکذا دوالبك حتی یتاح لکل واحد منھم دخول کل 
مربع من المربعات الأربعة مرة واحدة على الأقل. ومن الأفضل أن تجعل الناس 
بتنقلون بين المربعات الأربعة على أن تبدل علامات الإقليم. 

إذا تجاوزت التغييرات ست مرات فإن ذلك يدي إلى استنفاد موضرعات الحديث 
بين معظم المجموعات الكبيرة. أما ختام الحديث فممكن في الجماعات الأصغر› 
أو بتدخل مجموعة نقاش كبيرة» أو كجزء من العملية يعقب اللعبة. واللوجيستيات؛ 
أو وسائط الاننقال» أمر يخضع - شأنه في ذلك شأن معايير الارنجال كافة - للتغيير 
رالتعديل والابتكار. 
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بحث العلامات الإقليمية بعمق 
إن الاستخدام الحصيف للعلامات الإقليمية حري بأن بأني بإبداع عظبم . والعواطف 
شديدة النفع كعلامات إقليمية للإمتاع؛ وكسر الجليد» وتعليم اللعبة الأساسية» 
واللعب قبل البدء في مناقشة القضايا العملبة الجادة. 
ومن المفيد أن تدع المشاركين يعبُرون عن عراطفهم ونوازعهم» عند استخدام 
العواطف كعلامات إفليمية. وعليك أن تختار عندئذ عاطفة فرية واضحة» بسيطة 
ومباشرة» ثم عليك أن تكرر العملية بطلب تعيين عاطفة منافضة للأولى. كرر هذه 
العملية مرتين آخريين» واطلب في كل مرة أن تكون العاطفة المطلوبة نقيض الأرلى. 
رلعل هذا لا يستغرق من الوقت إلا بضع دقائق. 
هذه الحالة من المفيد عند البدء أن تضع في ذهنك مجموعة من العواطف» فيمكن 
استدعاء بعض العواطف الأساسية مثل السعادة» والحزن» والغضب والاضطراب في 
وقت مبكر من العملية. وحين تصبح متمكناً من إدارة الجلسة» وقد شاعت فيها 
الحماسة والإبداع؛ استعد للتوسل بالعراطف الأكثر حدة» مثل النشوة؛ أو الأسى» 
أو الغضب أو الذهول. 
إذا ما شعرت بان عليك أن تزود المشاركين بالعواطف» فمن المهم عندئذ أن تتبين 
السبب الذي حملك على الاعتقاد بعجزهم عن العمل درن عون منك . 


تعبين الوظائف للمشاركين 
بمقدورك أيضاً أن نعين وظائف العاملين في هذا التمرين. وفي هذا التعيين لأناس 
يجوبون الأفاليم التي حددت علاماتها الكثر من المتعة والتسلية» ومن شأنه فوق هذا 
أن يمكن المشاركين من اكتساب المزيد من الاستبصار في الأمور. 
إذا شغت أن تستكشف علاقة معية قائمة فعلاً في المؤسسة» فيمكنك أن تعيّن اثنين 
من المشاركين يرتبطان بعلافة وظيمية واقعية ليمارسا لعبة مصفوفة المربعات الأربعة 
بعلاماتها الإقليمية . ودعهما يتبادلان الحديث في موضوع معين فيما هما بجولان بين 
المربعات. تذكر وأنت تقرم بهذه المحاولة قواعد التعقيد والتبسيط . 
إذا شاب علافة ما شىء من التوتر» فقد يكون من المفيد أن تستبدل هذين اللاعبين 
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باخرين على درجة من القوةء للقيام بالدور» بينما يقف اللاعبان اللذان يرتبطان 
بعلافة حقيقية» لمشاهدة ما يدور بين اللاعبين البديلين. أما في حالة العلاقة 
المتوترة؛ أو التي تعاني من التأزم» فقد بكؤن من الضروري عندئذ» رسم علافة 
مجازية أو رمزية. وقد توصف الوظائف» أو العلافات التي تقوم على هذا النحو 
ب «الكبرى والصغرى؟» ر«القوية والضعيفة)» والطويلة والقصيرة)» و«القديمة 
والجديدة). والزائد والناقص)»› و«الحقيقي والزائف). 

وحين تستخدم هذه اللعبة في دراسة الرظائف / العلاقات» فلا بد من التدفيق 
رالتمحيص عند تعين العلامات الإفليمية. والعواطف تكون هنا فعالة . كذلك فإن 
الظروف البيئية توفر شبكة عمل ممتازة» إذ إن لصفات مشل: «حار» باردء جاف» 
رطب» جاذيبة قوية» جاذبية ضعيفة» عاصف» ممطر؟ وفعاً فوياً في النفس. وكذلك 
يمكن لكلمات مثل: ضوء» بصر» صوت؛ أن تحدث تغييراً في الحالة النفسية» 
وقائمة العلامات الإقليمية طويلة» ولربما شملت عبارات مثل: امضيء» معتم» 
محبب» تضاد شدید» خفي» مشوش» مدو خافت» غير واضح» ملتبس). وهنا 
تطبتق قاعدة التعقيد والتبسيط من جديد» وفي هذا ينبغي أن تتناسب العلامات 
الإقليمية مع الرظائف / العلاقات» فكلما كانت هذه معقدة وحساسة» ينبغي أن 
نكون العلامات الإفليمية أقرب إلى التبسيط والبساطة . والعكس بالعكس» أي كلما 
كانت العلامات الإقليمية معقدة وجب أن تكون الوظائف / العلاقات أبسط وأكثر 
أماناً. 


الاستفادة من مشروع اللعبة 


يمكنك الإفادة من وضع اللعبة كمشكلة تدفع بالمشاركين للبحث عن حل . فالبحث 
عن حل من حيث هر عملية أقرى من الحل' ذاته. ولو أخذ البحث عن حل كأمر 
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فائم بذاته فقد نجد آنفسنا نولد الحلول حلا بعد آخر دون أن نتصدی للمشكلات 
الكامنةء حقاً. 

رفي العادة من الأفضل أن نقود المشاركين إلى اكتساب القدرة على تطوير مشروع 
اللعبة . ذلك أنه من شأن هذه العملية أن تتبح لهم الفرصة لتأطير اهتماماتهم وتحليل 
أرضاعهم حسب مفهرم الارتجالية الذي يقول: «هذه مشكلتنا - وحلها بأبدينا) . 


كل مشزوع اللعب 

۵ قديكرن مشروع اللعبة موضوعأً بتصل بالأعمال التجارية. وقد يكون أساسه 
الأساليب التي ننهجها حين نعمل مع بعضنا البعض . 

وقد يكون موضوعه التواصل» أي طرقنا في الحديث إلى بعضنا البعض. وقد 
یکون» بعد تنظیمیاًء يفوم على قواعد رأشکال وصيغ نتعامل بها . 

وفد يكون الموضوع تربوياً» أو تحليلياًء أو ممتعأًء أو توجيهياًء أو صيغة حرة» وقد 
یکون مرکزاً آو غیر مرکز على آمر محدد. 

وقد يكون اجتماعياً. فإذا كان موضرع اللعب النهج الذي نتبعه في التصرف والسلوك 
حيال بعضنا بعضأً؛ فمن المستحسن أن نختار مشكلة اجتماعية - مرضوع يتصل 
بالتعرف إلى بعضنا البعض وتوثيق أواصر الثقة فيما بيننا. ومن الأمثلة على هذا النوع 
من المشكلات التكيف مع الأعضاء الجدد في الجماعة» والتعامل مع مفاهيم مختلفة 
عما نحمل» أو الاختلافات في الالتزام العاطفي بالأفكار والتنظيم . 

فد بركز المشروع على مقدرة الجماعة على تلقي التوجيهات رالاستجابة لها. 
رالمشروع هنا تنظيمياً وموجهاً لتحقيق أهداف. وقد يكون من المفيد أن يتضمن 
موضوع الندرة. ولعل من الأمثلة المناسب طرحها مشكلة زيادة عدد الأشخاص على 
مخصصات العمل الإضافي» أر عدم وجود إمكانية لأكثر من شخص واحد لحضور 
مژتمر ما. 

يمكن استخدام المشروع كاداة لتعلم اللعبة أيضاً. 

ينبغي أن يكون مشروع اللعبة بسيطاً مأموناً» موسمياً أو بيثباً» مصمماً للاستمتاع» 
ومکرساً لفکرتین. 

الفكرة الأولى: هي أن أصدفاءنا الفدامى» أي «الخطرات الصغيرة الناجحة المتعاقبة 


الارتجال 


المؤدية إلى التغييرا» في البداية هم الذين سوف يسيرأون بنا لنقوم بالقغزات الرائعة 
المؤدية إلى تغير السلوك. 

الفكرة الثانبة : هي أن الغرض من تمارين الارتجالية توفير تغذية راجعة لمنفذ العملية 
الارتجالية أو المساعد عليها عن أداء المشاركين كما يجري في المكان واللحظة 
الراهنة. 


اختيار موضوعات للمصفوفة 
لك أن تستخدم أي موضوع في هذه اللعبة. فكلما ازداد النقاش والموضرع عمغا 
وتدبيراً كلما ازدادت الخبرة الارتجالية عمقاً وغنى. والشرط اللازم هنا هو التزام 
الصدق والحقيقة. 


الصدق في الارتجالية 

ثمُة مرحلة من الحباةء وفي أثناء عملية الارتجال» لا بد للناس فيها من تعلم قول 
الصدق بين أقرانهم ورؤسائهم والآخرين. ونظراً لما يتسم به هذا الأمر من دقة 
شديدة» ينبغي التدرب عليه قبل الولوج في الشؤون العماية الأعمق والأهم. 

من المستحسن عند التعامل على مستوى الصدق طرح الموضوعات الإنسانية 
المألوفة. ولك أن تستخدم اللعبة في اكتشاف أمور مثل عدد الأشباح على رأس 
الدبرس. كذلك بمكن لتنظيمك ووسائل التواصل لديك أن يفيدا من قضاء وقت 
مثمر في معالجة المرضوعات الإنسانية الأرقى. وهاك بعض الأمثلة الطريفة التي 
طرحها الإنسان: «أيهما الأسبق؛ الدجاجة أم البيضة؟)ء «إن أسرعت فلن أنجز 
العمل على الوجه الصحيح؛ وإن أبطأت فلن أتمكن من إنجازه على الإطلاق» «ما 
هو أصغر جزء في المادة؟٠.‏ «كيف أتمكن من الموازنة بين العمل والأسرة؟) 


جر اله فوفة 
إنه لأمر هام أن تتعلم المزج بطريقة مبتكرة بين العلامات الإقليمية ومشروع اللعبة ثم 
مزج هذين مع العلاقات / الوظائف ومرضرع اللعبة. ويمكن لهذا أن يؤدي إلى 
نحفيق نتائج رائعة. 
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امثلة 
يتحرك مقاول» ومحكم» ورسام انطباعي و«شعور صادق بالدهشة؟ عبر مناطق تحمل 
علامات إفليمية : «المستلمر؟» ورازمن متسارع)» و«حلول) واتناقضات). 
سماء زرقاء» وبرنامج جرافيك» وحملة دعائية» وزمن يتداولون في مشكلة ضط 
لائيحة جرد أناء القتجوال في مناطق تحمل علامات : لم Y؟«‏ رامکان مألوف)» 
وانعم و.. ٠٠.‏ واريح عاصفة). 
بقرة» وكوز ذرة» وعقاقير مغذية» وشوكولا سويسرية لذيذة يتناقشون أثناء تجرالهم 
في مناطی تحمل العلامات التالية: اطعام)» واجوع؟؛ و(مجاعة)» ر«اضطرابات 
الشهية) . 

قضابا عملية والمصفوفة 
لك أن تستخدم المصطلحات للتعبير عن قضايا مهنتك الراهنة. ابدأ ببطء» فم ببناء 
سلسلة العمليات» اعقد علاقات نقرم على الثقة والطمأنينة. ابدأ بقضايا عامة» 
وانتقل من القضايا الإقليمية إلى المحلية فالقضايا التنظيمية المحددة» كما سيأتي 
الرصف : 

٠‏ إذا كانت القضية المطروحة هي الإبداع فلك أن تمارس الإبداع العملي باللعب 
بعلامات إقلبمية مثل : «الوضوح أو «الأدوات) أو «الإذن؛ أو «المنع؛. رالمشاركون 
إما «محقون» أو امخطون». أما مرضرع النقاش فقد يكون «الإمكانية). 

6 إذا كان الموضوع المطروح هو مستوى التواصل بين الذين تضمهم حلقة الحوار 
والتواصل فعليك علدئذ اللعب بعلامات إقليمية مثل : «(التقدير)» و«الصدق)» 
والحس السليم» و«اللطف!». ريمكن أن يكون المشاركرن هنا «الداخل»» 
و«الخارج؟؛ وقد يكون بالإمكان اختيار «المجاملة» موضوعاً للنقاش. 

۵ إذا كنت تعالج موضوعات تتصل بمجموعة» وشبكات من العلاقات» والأفرادء 
فيمكن أن تكون العلامات الإقليمية «(جماعات). و«شبكات) و«أفراداء 
و«مرافبين. ومثل ذلك يصدق على المشاركين. أما الموضرعات فقد تكون 
«التعقيد أر «العاطفة» أو «الأسلرب). 
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0 وبوسعك» بعد أن تستخدم هذه اللعبة في اكتشاق طرق جديدة ومبتكرة 
لاستخدامپا. 

٠‏ في حلقات التدريب والجامعات ابدأ نقصياتك الأعمق بطرح قضايا فلسفية وانتقل من 
ثم إلى الاعتبارات العامة فإلى تفاصيل محددة ثم إلى تناول المشكلة التي بين يديك. 

٠‏ في حالات التطرير المنظمة ابدأ بعناصر إيجابية وموضوعات تكرن المجازفة فيها 
ضئيلة؟ ولسوف يتيح هذا الأسلوب للمشاركين تواصلاً مأموناً في المناطق التي تدور 


فيها المشكلة. 
6 اصغ لما يأتي من تغذية راجعة لتتمكن من مساعدة قيادة الجماعة في التطور تلقائاً 
بقدراتهم الذاتية. 


اصغ للمجموعة وشارك في الضحك. اب تجاوباً في الترجمة والتفسيره وتسر 
الجلسة» وتخل عن السلطة حين تأخذ في الاستكشاف عند هذه المستويات. 


خواطر حول استخدام اللعبة 
إنك تبدع بهذه اللعبة مصفوفة حقيقية» قابلة للبرمجة» وحية» هي كرمبيوتر مناظر 
للإنسان ذو عاطفة› ومنطقي بالضرورة» ومتفاعل › وقادر على استیعاب لائحة طريلة 
من التفاصيل › ويعالج عناصر الرضع كلهاء كما يدمج بقرة كل الإمكانات على 
القدرات ممكن التنفيذ عملياً. 
إن هذه المصفروفة تنطوي على مرونة عظيمة. فلك أن تزع العلامات الإقليمية 
المختلفة بين مجموعات منباينة من «الرباعيات). ولك أن تقيم أيضاً مربعات 
متداخلة› وتستطيع أن تحركها لتثير رفصة من الحوار والتواصل لتدور حول فضية 
حقيقية أيضاً. كذلك تستطيع أن تستخدم أكثر من أربعة مربعات وتضيف إليها الألران 
والأعلام أو ما شثت من الأدوات كعلامات إقليمية» أو لعلك تضيف إلى هذا كله 
شيثاً من الموسبفى . 

تطبيقات متقدمة 


من الممكن بلوغ درجات من الاستكشاف أشد عمقاً باستخدام أوضاع من التواصل 
كعلامات إقليمية» مثل عليك دائماً أن تقول لا٤»‏ أو «عليك أن تكون دوماً على 
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حا إو «عليك أن تحول دوماً دون الأفكار الجديدة)» أر «عليك أن تطري درماً 
كل فكرة»» أو «عليك أن تنظر درم إلى الجانب المشرق من الأمراء أو «عليك أن 
تنظر دوماً إلى الجانب المظلم من القضيةا» أر «عليك أن تكرن دائماً غير متيقن؟› 
أر عليك دائماً أن تقول نعم؟. وقد يكون من المفيد أن تدون هذه اللائحة بناء على 
ما تعلمه من أمر الذين تعمل وإياهم. ولربما كان من المفبد أن تضمن القائمة 
المراقف الموجودة فعلاً وتلك التي ترغب في وجودها في المجموعة. 

ولك أن تستخدم أشخاصاً حقبقيين من المهن أو المؤسسة أو الصناعة التي يعمل فيها 
المشاركرن. وأدعى الأمرر إلى الطمأنينة أن تبدأ بالألقاب والمواقف العامة . وإذا 
کت فی موقف قوي وراسخ القدمین فيمكن أن تستخدم أسماء أشخاص حقيقبين › 
إن كانرا مثلك أفوياء راسخين . 

بمكن أن تحمل العلامات الإنليمية نوصيفاً لأشكال من المسؤولية» مثل الإدارةء 
والمحاسبة» وعمال خط الإنتاج» والمستثمرين. ثم أضف إلى ذلك على سبيل 
التجربة المستهلكين» وأصحاب مشاريع البناء» والبحث والتطوير» وموظفي 
المبيعات والتسويق. وفي مجال التريبة يمكن أن تفيد جيداً من علامات إقليمية مثل 
المعلمرن» والطلاب.. رأرلياء الطلاب» رالإدارة. 

استخدم مخيلتك وطافة الإبداع لديك في تطربر العلامات الإقليمية واتبع فواعد 
التعقيد والتبسبط : كلما ازدادت العلامات الإقليمية تعقبدا ازدادت بساطة الأهداف» 
ر العكس بالىكس . فكلما ازدادت العلامات تعقيداًء ازدادت العلامات الإفليمية 
بساطة. 

ويمكن استخدام اللعبةء بعد الإحاطة بقواعدها وتلبية ضرورات التواصل بين 
المشاركين» في استكشاف المستويات الأعمق في المشكلات المهنية والتعلم. 
مثال: حدد الأقاليم بالعلامات التالية : «استرانيجي٤۰‏ واتکتيکي٤»‏ ولوجيستي٤›‏ 
و«شخصي). وحدد العلاقة / الوظيفة للمشاركين. ضع لائحة بالمشاركين الذين 
تری أنهم ربما يهتمون بالمؤسسة أو بالمشكلة (مهندس» محاسب كلفة» مدير؛ 
رئيس عمال» عامل رئيس» منافس» مستهلك» مكتب حكومي أو داثرة). شارك في 
اللعب وجماعتك يتحركون بين هذه العلامات» بينما يناقشون قضايا مهنية محددة 
وهامة. 
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التمرين» كما أنك لن تحتاج في أحيان أخرى إلا لفت الباب لتجري اللعبة في 
مجراها. لكن الفائدة تكرن أعظم إذا أخذ المشاركون المبادرة وانطلقرا في اللعب 
بعفرية . فالارنجالية إنما تتجلى حين تعمل القبادة والمشاركرن من منظور حل 
المشكلة بيد أصحابها: «هذه مشكلتنا. . . وحلها بأيدينا. 
إن اللعب عموماً وامصفوفة المربعات الأربعة» خصوصاً يكفلان مساعدنك في 
التعامل مع منظررات أخرى وربما أكثر عمرمية مثل : 

ه هذه مشكلتك» فعليك بحلها!). 

© إنها مشكتلك. ولسوف أتدبر أمرها!). 

. «أية مشكلة؟ إنني لا أرى مشكلة!»‎ e 

6 «أنا المشكلة؛ وليس ثمة حل لها١.‏ 

۵ «الحباة هي المشكلة» فكيف بكون لها حل؟). 

٠‏ «هذا محلي التجاري» ولیس لدينا مشكلات فيه!). 

دآه» تلك المشكلة. أنرانا سنأتي بحل لها من جديد؟). 

«إننا لا ناتش مشاكلنا العائليةء خارج نطاق الأسرة). 

6 هذه مشكلته أو مشكلتها. فلماذا على أن أجد حلا لها؟». 

0 «مشكلتنا قديمة قدم الأرض. وحل هذه المشكلة قد يعني نهايتنا. 

٠‏ حل هذه المشكلة يعني إنفاق مزيد من الأموال» وتبديد مزيد من الوقت» وهدر 
طاقة أكثر . . .٠.‏ 

«الحياة قاسبة . تغلب عليهاه. 
إن هذه القائمة يمكن أن تكون مصدراً جيدا للملامات الإقليمية اللازمة لتنفيذ 
«(مصفوفة المربعات الأربعة). 

ننمية الاستبصار 
يدخل هذه اللعبة بعض الناس لسبب بسيط هو معانانهم من صعوبة تغييرهم لوجهات 
نظرهم التي اعتادوها. وثمة آخرون يكتسبون الاستبصار بمراقة الناس وهم يعبرون 
عن أنفسهم بوجهات نظر غير متوقعة. وغالباً ما يؤدي التفاعل مع الآخرين الذين 
بحملون منظورات مختلفة عما نحمل إلى إكساب وجهات نظرنا وضوحاً لم يكن 
متاحاً من قبل . 
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إن أغلب الناس بقبالون بدراسة آراء الآخرين ومواقفهم وهم يشقون طريقهم عبر 
مشكلة مهنية . وفي هذه اللعبة > سوف يتاح للكثير من الأشخاص» في أعلى السَلم 
رواية خبرتهم حينما كانوا في المراتب الوظيفية الدنيا. والقيام بهذا العمل على منبر 
عام نقريباً» يضفي على العملية فُذراً كبيراً من القوة» وحين يؤدى هذا التمرين بروح 
الارتجالية وشكلهاء برتفع إلى مستوى يقترب جداأ من الواقع . 

حين بحتاج الأمر إلى تحليل البرامج» فإنك تحتاج أيضاً إلى معرفة أقصى ما يمكن 
عن الأشخاص المشاركين في تلك البرامج. ولسوف تتيح لك لعبة امصفوفة 
المربعات الأربعة؟ أن تلاحظ الناس وهم يؤدون وظائفهم في مواقف فَيْمة من 
التفاعل . ولسوف ترى أبضاً مبلغ المرونة والإبداع لدى البشرء وما هي الإمكانات 
الكامنة عندهم . 

ويمكن استخدام هذا النظام كحجر بناء» وأداة للتغذية الراجعة» ولاستكشاف 
ديناميات الجماعة» وأسلوب في حل المشكلات» وأداة للتحليل» وفي الكثير من 
الطرق التي ستتفتق عنها مقدرتك الإبداعية . 


القيم التدريبية في مصفوفة المربعات الأربعة 

في مصفرفة المربعات الأربعة فوائد للطلبة في أي منهاج دراسي. فيمكن أن تكون 
العلاقات الإفليمية؛ التاريخ» والأعلام البارزين» وأهم القرانين» والخطرات 
الأرولىء وفرانين الفيزياء. اجعل من عفرد العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين» موضوعات للنقاش والتغذية الراجعة حول الأفكار 
السائدة بين الجماعة في قضايا التشغيل والترظيف ومكاسب المستخدمين. أجب عن 
الأسثلة المتصلة ببرنامج الكومبيوتر الجديد فيما تنتقل عبر منظورات الزمن. استخدم 
برامح المايكروسوفت» والأنتيل» والماكنتوش» والآي تي آند تي (1 & آ٩‏ 
كمنطلقات لمعالجة موضوع الإنترنت. 

حاول أن تجعل الجدل يدور حول منظومة الكرمبيوتر. فيمكن أن تكون العلامات 
الإقليمية» عندئذ» «القرص الصلب)» و«المونيتور؟ ١070ء‏ والرحة المفاتيح/ 
الفارة» ونظام التشغيل؛. جرب أن نلقي نظرة على سوق السندات» البررصة› 
اجعل الناس يتعاقبون المواقع من منظورات «لجنة السندات والصرافة؟» واصاحب 
مصرف استلماري). واالمدير العام راالمساهم». 
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تنيح هذه اللعبة معرفة ما يعلمه الناس أو يجهلونه» في لحظة معيّنة من الزمن. أما 
تقييم المشاركين فيمكن إنجازه بسرعة وطمأنينة وبروح من الدعابة لتوفير درجة عالية 
من الدافعية لإجراء المزيد من الدراسة واكتساب قدر أعظم من المعرفة. كذلك بفيد 
المرء من العلانية في عرض الوقائع وطرح الموضوعات أو الأحداث في نقل 
المعلومات من مجال الفكر المجرّد وحده إلى الواقع العملي. 

ومصفوفة المربعات الأربعة هي» بعد» مقدمة أساسية أخرى إلى الارتجالية» ولها 
أشكال معفدة جداً لم ندخل في صميمها حى الآن. فاستخدم اللعبة لتعليم اللعبة ؛ 
واستخدم اللعبة في استكشاف أعماق حاجات التنمبة التنظيمية لديك أو في العمل 
على مستويات عميقة من العلاقات القائمة بين من لهم أهمية لديك . 
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رواية القصص بالارتجال 


رراية القصص مهارة أساسبة لا بذ منها للرواة المحترفين والخطباء. 
ولسوف يكون ضرباً من التوفيق لو أننا كنا نتمتع جميعاً بالقدرة على امتلاك 
ألباب الا خرين بمجرد رواية قصة . والحق أن أغلب الناس يملكون فعلاً بعض 
هذه المقدرة. فكل ما يتطلبه الأمر» في واقع الحالء أن تتوفر لحظة هانثة في 
جو آمن ومستمع» وشخص يرغب في رواية طرفة عرضت له» أو كان شاهداً 
عليها. 

إن فن الرواية التقليدي معروض في كتب أخرى. أما رواية القصص في 
الارتجالية» فأمر آخر مختلف عنه. غير أن ثمة مبادىء عامة تحكم هذا الفن في 
الحالتين . فمساعدة الناس على رواية قصصهم وحكاياتهم» من المهارات الهامة 
التي ينبغي أن يتحلّى بها مدير الارتجال. ذلك أن للقصص فضيلة تعريفنا إلى 
بعضنا البعض. وإن الأخذ بيد الآخرين ومساعدتهم على رواية قصصهم بيسر 
ورضوح» يقتضي إيجاد جو من الطمأنينة » والانفتاح» والضحك» رالمرح. 
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والحق أنه يطيب للناس رواية القصص حين تجدي. فحتى أشد الناس 
حياء» قد يطيب له أن حاط بالاهتمام حين يروي قصة» فيجد الناس بتحلقون 
حوله ويصغون إليه بكل اهتمام. ولكن المشكلة تحدث حين ينسى الراوية 
القصة» ويبدأ بالتفكير بنفسه» أو يغدو شديد الإحساس بمستمعيه. ذلكم مثال 
على عدم الإحساس بالزمن - وعدم الاستغراق في اللحظة الراهنة. 

إن السر في السرد القصصي عموماً هو في اختيار القصص الجيّدة 
والمفيدة وادخارها للحظة المناسبةء ثم في معرفة أصول الرواية» والإحساس 
باللحظة الراهنة أثناء رواية تلك القصص. وأغلب القصص المحببة هي قصص 
تروي أحداثا عاناها أصحابها وأخذوا يروونها وعيونهم تتقد أو تلمع بالشوق 


والحنين . 


في بدايات عملي الاستشاري» عندما أسست شركة الارنجال 
»)provisation !ncorporated)‏ شرعت في البحث عن مشاركين لبرنامج 
يدعى «بناء فريق العمل بالارتجال». كانت الفكرة جديدة وثورية بعض الشيء. 
ومن حسن طالعي أنني صادفت الدكتور إد متكالف 20ء٠۸‏ 4])ء الذي كان 
يعمل آنذاك لدى شركة آي بي إم 18۸0. والدكتور إد كما يدعوه الجميع» هو 
مبتكر ومدرّب يستأثر بألباب الناس من مختلف أنحاء العالم» محاضراً وكاب 
واستشارياً. 
وقد راهنت يومثذ بإيمان راسخ على نجاح الارتجال. وأخذت اروج 
لفضائل الارتجال وعجائبه في حقل بناء فريق العمل» وسألت الدكتور إد» إن 
كان يستطيع الحضور إلى مكان عملي . فأجابني على الفور بأنه سيرسل إلي 
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شخصين. مع أنه كان من المفترض أن أسهب في الشرح قبل أن أتوقع منه 
القبول. فالتقطت أنفاسي»› وضبطت نفسې وحددت له الزمان رالمكانء 
وشکرته. 

وقبل أن أنهي مكالمتنا الهاتفية» قال لي: «هل تعلم لماذا وافقت بهذه 
السرعة على أن أرسل أشخاصاً لبرنامجك؟». 

آم لا لا إنني» ليس تماماً». 

فقال الدكتور إد: «هل تعرف الجذر الذي اشتقّت منه كلمة حماس 
(enthusiasm)‏ . 

ولا إنني لا أعرف). 

قال: «إنها من الفرنسية» وهي موْلُفة من )۲١(‏ وتعني داخل (٣نW)‏ 
و(5٥٣آ)‏ وتعني الله . وإذا شثت ترجمتها بدقة فهي تعني (الله في قلوبنا) . إنني 

إذا ما قمت برواية قصصك بحماسة» فإن الناس سوف يستقبلونها 
استقبالاً حسناً وستفيد في إفامة الصلات ونرقية ممارسات التواصل الارتجالي. 


قصص دروبها أحد الأشخاص 

إن إيجاد حبّز من الأمان بقتضي في بعضه مشاركة الآخرين تجاربنا 
الخاصة. ويقول تشارلي روز صاحب برنامج المقابلات في محطة الإذاعة العامة 
الرطنية : «إننا لا ننقطع عن رراية قصصنا للناس). والمشاركة هي جزء حيوي 
من عملية بناء القيادة التي تشجم الناس على التحرك والانفتاح اللازم لتعزيز 
العمل والتعلم . فقصة تنصف بأنها اشخصية؛ و«مناسبة» واحسنة الرواية» لها 
فعل الأعاجيب في فتح الأبواب بين مدير الارتجال» والمشروع الذي نعمل 
فيه » والناس المجتمعين. 
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فوائد شخصدة من رواىة القصص 

إن مشاطرة الآخرين قصصاً من حياتنا الخاصة عادة تغنى تجربتنا الخاصة 
بالعمق وتكسبها الوضوح. والجهد الذي نبذله في الغرص في أعماق حياتنا 
الخاصة والبحث عن الأمور الي تخبرنا بحقيفتنا - والحقيقة ذاتها ‏ هو النهج 
الئري الخاص به . 


ورواية فقصصنا للآخرين يدفع إدراكاتنا بقوة إلى النور والعلانية. 
والمشاركة تنطوي على أهمية استنائية بالنسبة للمشاركين لناء وعائلاتناء 
وأطفالنا. وعندما نعتاد البحث والعثور على قصصنا الخاصة ومشاركة الآخرين 
فيهاء نصبح أكثر إدراكاً لأهم الأحداث التي تصوغ تفكيرنا وتفضي بنا إلى ما 
نحن عليه في اللحظة الراهنة. 


أنشىء قصصل الخاصة 

بإمكانك أن تبدأ بوضع قائمة باللحظات الهامة في حياتك. ويجب أن 
يكون هذا جهدأ من العقل والذاكرة» لا مشروع بحث. ومن ثم ضع قائمة 
بالأشخاص الذين لهم أهمية لديك» رقائمة بالأماكن التي زرتهاء وأخرى 
بالأشياء التي شاهدتها. وراجع القرائم من وقت لآخر» وابدأ بوضع «عناوين؛ 
يمكن أن تصف كل مادة تشتمل عليها قوائمك. 

احتفظ بالقوائم وبذلك تستطيع أن تضبف إليها عندما تنذكر أشياء حدثت 
وتعرض لك نجارب جديدة. ولتجد وفتاً تستطيع فيه أن تعمل دون أن تضطر 
للانقطاع عنه. انتق أحد البنود التي تشتمل عليها القائمة» وار قصة قصيرة 
يوحي بها العنوان. وبإمكانك أن تنحدث بصوت مرتفع مستخدماً آلة تسجيل . 
كما يمكنك أن تكتب القصة. وقد تجد شخصاأ يساعدك بالإصغاء إليك. وليس 
من الضروري أن تنهي القصة الأولى في المحاولة الأولى. ومن المفيد أن تعمل 
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على قصص مختلفة من وقت لآخر. ولتدع العنوان يوْجُهك. رالتقاط القصص 
بمساعدة الملاحظات والخطوط العريضة. 


حينما تبني تفاصیل القصص وتضيف المزيد من القصص الخاصة بك»› 
بإمكانك أن تبدأ بفهم كيف أن أفضل القصص تتصل بفهمك لنفسك 
وحاجاتك. 


ومتى توفرت لديك مجموعة من القصص الخاصة» فقد ترغب في جمع 
قصص من مصادر أخرى. ولسوف تعزز نطورك مجموعة بسيطة من القصص 
القديمة السهلة التي تستوعب بسرعة. على أن نره بالمصادر التي استقيت منها 
تلك القصص . 


أحسن روائة قصصك 


تعلُم أن تروي قصصك بشکل جيّد. وندرٌب على سردها بأعلی مستوی 
يتبحه لك الوقت والمقدرة. ولكي تقرم بهذا فقد تكون بحاجة إلى أن تدرس 
قليلاً وتندرّب . فابحث عن صف لدراسة فن السرد القصصي . وانتسب إلى ناد 
للسرد القصصي . راصغ إلى الرواة. واستمع إلى القصص التي برويها 
الآخرون. وافرأ عن السرد القصصي في كتاب كيث جونستون إأم) 
(ohnstoneر‏ . اقرا أي كتاب عن رواية القصص يقع بين يديك. تطرع لقراءة 
القصص للأطفال أو كبار السن. ارو قصة لعائلتك مرتين في الأسبوع. لال 
لبكن ذلك ثلاث مرات. صحيح ما قرأت» ثلاث مرات في الأسبوع؟ ارو 
القصة ذاتها ثلاث مرات. ارو لنفسك فصة مرتين في الأسبوع . ابر على توسيع 
قائمة الأحداث التي صادفتك مع عناوينها. ارو قصة لشخص لا تعرفه مرة 
واحدة في الشهر. لا بأس» مرة كل ثلائة أشهر. لا بأس» مرة في هذه السنة. 
أيناسبك هذا؟ ابدأ بجعل رواية القصص جزءاً من أسلوبك في التقديم. 


وهاكم بعض الإرشادات لاستخدامها في رواية قصة في أرضاع مهنية. 
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بعض الإرشادات لرواية القصص 


ليكن لديك دورما موضوعاً واضحاً ومناسباً. 

استخدم «فاعدة الشطيرة)ء التي يعلمها صديقي» مدرٌس الفكاهة جيف 
جستيس . وذلك بأن نقدم الموضوع الذي تود عرضه» ثم تروي القصة التي 
توضح الموضوع» وبعد ذلك تعود إلى طرح موضوعك من جديد. 

تدرب على رراية قصصك. ليكن ذلك بصوت مرتفع. فم بهذا أكثر من 
مرة. وكرر العملية أكثر من مرتين. 

اجعل القصة فصيرة قدر المستطاع. واحذف جميع الكلمات التي لا لزوم 
لپا . ولا تضف من التفصيلات إلا ما يلزم وعند الضرورة القصوى وحسب. 
اجعل الخانمة بسيطة وميسرة. ولا تضف أي معلومات جديدة متى بدأت 
الخاتمة. 

إذا كنت تروي قصة عن مصدر آخر» فاروها بكلماتك واذكر مصدرها. 
ندرب عليها كثيراً حتى تبدو مُحْكَمَة وكأنها تجربتك الخاصة. 

تذكر أن الموضوع الأساسي للقصة ليس حقاً الموضوع الأساسي للقصة. 
إنك أنت الموضوع الأساسي للقصة. والجمهور هر الموضوع الأساسي 
للقصة. والعلاقات بين أفراد المجموعة هي الموضوع الأساسي للقصة. 
والتواصل هو الموضوع الأساسي للقصة. 


رواية القصص المضحكة 


إن قصة مضحكة»› أو رواية قصة للمزاح وحسب» هي وسيلة مختلفة جداً 


عما سبق عرضه . فرواية القصص المضحكة» بنبغي الاقنراب منه على أنه الشكل 
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الاختصاصي من فن القصة. وإذا لم تقم بالدراسة والتدرب على مهارة طلب 
الضحك من أجل الضحك» يمكن أن تواجه مشكلات خطيرة. وإذا جرّبت رواية 
قصة هزلية » وأذيتها جيّداً بطريق الصدفة » فإنك تخاطر بأن تصف بأنك طريف أو 
مسل» وإنه لأر بالغ الصعوبة أن نكرر شيثاً برعت فيه ثم انقضى. 
رواية القصص والارتجال 

إن نجاح تكنولوجيا الارتجال يتطلب فُذراً كبيراً من التحضير» حتى ولو 
كنت تروي قصصا تحفظها عن ظهر قلب. وأفضل مشورة يمكن أن أقدُمها لك 
هو أن تتأكد من أنك تعرف أكبر فذر ممكن عن الأشخاص الذين ستروي القصة 
على مسامعهم . 

أولأًء يجب أن تبذل ما بوسعك لتفهم منظمتك والمشاركين فيها. وهذا 
يصدق سواء كانت المنظمة شركة مساهمة ضخمة» أو مصلحة صغيرة» أو قسماً 
أكاديمياًء أر مجموعة لا تهدف إلى الربح» أو مجموعة من المتطرعين» أر 
مجموعة بحث» أو مؤسسة» أو مجموعة تأهيل قياديين» أو صف للتعلّم 
المستمر للكبار» أو صف تعليم مهني» أو مجموعة تطوير مهني. 

وکلما اكتمل فهمك للأشخاص في المجموعة الذين سوف تعمل معهم» 
كلما أضحت قصصك أقرب إلى عقول مستمعيك. وكلما أصبحت قصصك 
أقرب إلى الواقع» كلما كان من شأنها أن تزيد صاتك بالحضور. وكلما ازدادت 
صلتك بالناس»› ازدادت معارفهم كذلك» وتغيروا» ورسخت ذكرى التجربة في 
أذهانهم . وتلك هي الغاية من رواية القصص. 
أشكال السرد القصصي الارتجالي 
مجموعة رواية القصص 


إن اشتراك المجموعة في رراية القصص يمكن أن يولد قدراً كبيراً من 
الطاقة والاستبصار. وهذا النمط من القص› بوصفه برنامج تدریب وتعلّم» 
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يمكن أن يساعد المشاركين في شحذ مهاراتهم في رواية القصص الخاصة بهم. 
كذلك يمكن أن يكون تمريناً في توثيق الصلات. وهذا النشاط بحد ذاته سوف 
يساعد في إشباع الحاجة إلى المرح. 

ولهذا النشاط› كما هو الحال مع أشكال الارتجال كافةء وجوه وألران 
عديدة بما في ذلك تلك التي لم تبتكر بعد. 


يبدأ الشكل الأساسي للسرد القصصي الارنجالي بمجموعة صغيرة تنتظم 
في حلقة . ويشارك الجميع في رواية القصة. والشكل الأكثر تعقيداً من ذلك أن 
تجلس مجموعة صغيرة في المقدمة في مواجهة مجموعة مراقبين. وكلما ازداد 
عاد الحقر كان على مجمرعة روا القصة أن بحل باصي قر مة 
الشجاعة والخبرة. ۰ 

بادىء ذي بدء» ينم اختيار عنوان القصة» أو فكرتها الرئيسة. وإذا لم 
يكن هناك مراقبون» فمن الأفضل أن يقرم الرسيط بعملية الاختيار. أما إذا كان 
ثمة مراقبون» فمن المفيد أن تطلب منهم اختبار الفكرة الرئيسة» أو العنوان. 

يبدأ الشخص الأول رواية القصة بإيراد جملة فصيرة جدا أو عبارة. 
وينابع الشخص التالي من حيث انتهى الأول ومن ثم يتابع الثالث» وهكذا 
دراليك إلى أن ينتهى سرد القصة. وقد يستمر خط القصة» لتتداولها المجموعة 
عدة مرات. رمن المفيد أن تحفز الناس على التوقف قبل نهاية الجملة: اثم 
دخل الدب...٠»‏ وندع المشارك التالي يكمل الجملة» أو ربما يبدأ جملة 
أخرى. 

يمكن ممارسة هذه اللعبة بعدد كبير من المجموعات. وبإمكان كل حلقة 
أن تروي القصة ذاتها أو قصة أخرى. ولك أن تسحب عناوين القصص من 
إحدى القبعات. وفد تستغرق هذه العملية خمس عشرة دقيقة بوصفها عملية 
تعريف وكسر للجلید» أو رہما تُمَذّد قرابة ساعتین لتکون تمرينا كاملاًء فرام 
رواية قصص ثم استخلاص النتائح المفيدة» ويل ذلك مستویات أعمق من 
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السرد القصصي» حيث يتم الجمع بين قيام مجموعات مختلفة بتقديم قصص 
للحضور بأكملهم ورواية القصص في المجموعات المنفصلة. 

وهذه اللعبة أداة تحليلية شديدة الفعالية . فبمراقبة المشاركين وملاحظة 
طول مقاطع قصتهم وأفكارهم المبتكرة» وأسلوبهم وجرأتهم في العرض»› 
يمكننا معرفة الكثير عن كل فرد منهم. 

ويمكن بهذه الطريقة سبر أعماق ديناميات المجموعة. وهي مفيدة على 
الخصوص في حالة المجموعات التي يوجد فيها مستويات مختلطة من القدرة 
وتعمل معا. كما يساعد هذا التمرين في بناء مشاركة جماعية» إذ بتقدم فيه 
الكثيرون بمساهمات بسيطة وهم الذين ما كانوا يملكون أو يستطيعون 
المساهمةء لو طلب إليهم الحديث بإسهاب بمفردهم. وهكذا ينم تشجيع 
مهارات الإصغاء رالتذكر رصفلها. 

ويمكن استخدام هذا التمرين لجعل المشاركين من مستوى المدراء أقرب 
لملاحظة سواهم من المراتب الأخرى. وليس ثمة ضير على الإطلاق إن أبدى 
الوسيط دفة وحذراًء ومع ذلك فإن سيرررة اللعبة تظهر اللاعبين أناساً 
«عاديين). كذلك يمكن لمجموعة رواية القصص أن تعزز مكانة الذين لا 
يدخلون على نحو منتظم في صناعة القرار والتخطيط » بأن تلط عليهم بعض 
الأضواء لفترة قصيرة من الزمن. 

كما هو الحال في تمارين الارتجال كلهاء نبدأ التدريب بتنارل 
المرضوعات الخفيفة التي يجب أن يليها قصص ذات محتوى ودلالة. ومن 
الممتع أن تجعل الرواة بقصون «تاريخ؟ الشركة» أو المنظمة الأكبرء أو الصناعة 
التي يعملون فيهاء أو حدثاً خبروه جميعاً. ومن الجائز أن يشخص موضوع أو 
مسألة أو صراع . وإن رواية حكاية شخص بعينه» أو قسم» أو منتج» أو مبادرة 
تنظيمية ينطوي على قدر أكبر من المجازفة» ومع ذلك فكثيراً ما تكون قصة هذا 
الشخص كاشفة لأمور عميقة وتسلية ممتعة. 
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وقد تركز القصة على المستقبل» بأن تروي المجموعة النتيجة المتوقعة 
للاجتماع الحالي. ويمكن أن يكون من الاهتمامات المستقبلية الجِيّدة التركيز 
على عناصر تخطيطك الاستراتيجي. وإن فصة جماعيبة تستشرف مستقبل 
المنظمة يمكن أن يكون لها التأثبر القوي كنقطة انطلاق فى تكوين الفريق» كما 
هو الحال في مبادرات التغيير واسعة النطاق . كذلك يمكن للسرد القصصي أن 
يدي وظفة أسلوب العصف الذهني . 


مجموعة كتابة القصة 


هذا التمرين البسيط يبدأ بإعلان الوسيط عنوان القصة المكتوب أعلى 
صفحة من الورق المسطر موضوع فوق لبادة أو لوح مشبكي. ويمكن أن يكون 
عنوان القصة وظيفياًء أو خياليأً. كما يمكن أن يترك أمر العنران لتَقَرره 
الجماعة» أو القائد. وثمة طريقة ظريفة لابتكار عنوان القصة يتمثل فى لعبة 
اكلمة بكلمة» كما تستطيع استخدام هذه الطريقة في اللعبة الأساسية ايضاً. 

يطلب إلى كل مشارك أن يكتب سطراً واحداً من القصة. وإذا كانت 
المجموعة صغيرة» فإن القصة تدور بينهم أكثر من مرة. ومن الأهمية بمكان ألا 
يكون ما يجريه الشخص ذاته من إدخالات لاحفة متعاقباً بدون انقطاع. ويمكن 
تكليف كل فريق من «الفرق! المعينة للرواية بقصة أو تمريرها لتدور بين 
الحاضرين» ثم يجري تبادل القصص مع مجموعة آخرى. 

اطلب من المشاركين ألا يفرؤوا أكثر من سطرين أو ثلاثة قبل تدوين ما 
يريدون المشاركة به باعتبار ذلك جزءً من نظام الارتجالية . ومن الضروري أن 
يكتبوا ما يكفي للحفاظ على تدفق الجملةء لا أن يجعلرا القصة الأكبر ذات 
(معلى) . 

احرص على أن تخبر المجموعة بأن القصة» أو القصص المنتخبة» سوف 
تقرأً على الحضور في النهاية . ويمكن تمرير النص» الملصق على اللبادة» إلى 
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الحضور ليطلعوا عليه طرال الوقت. وقد يستغرق الأمر فترة انعقاد اجتماع» أو 
أسبوع عملء أو موسم عمل» أو ورشة عمل» أو حلقة بحث» أو مؤتمر. وإن 
قراءة قصة المجموعة أمام الجلسة العامة يمكن أن توفر خاتمة ممتازة» أو نشاطاً 
نتقالباً من مرحلة إلى أخرى. ويمكن لسبرورة اللعبة أن تستمر فعلاً لمدة طويلة 
من الزمن. وبالنسبة للمعلمين والمدربين القائمين على دررات شهرية› أو 
فصلية» أو نصف سنوية» فبمقدورهم تطوير قصة طويلة إلى حد ما. 


وهذا التمرين مفيد من أجل تغيير حيوية إحدى المجموعات. فعملية 
الكتابة تتطلْب مجموعة من الحواس والعمليات الذهنية تختلف عما يتطلبه 
السرد الشفهي . وهذا الشكل أكثر خصوصية وصميمية من معظم النشاطات التي 
تقوم بها المجموعة. ويمكن أن يكون التمرين فعالا جداً في تنمية الجماعة. 
وعلى الأقل» يمكن لمجموعة كتابة القصة أن توفر نشاطاً ممتعاً تختتم به 
المهمة. كذلك يستطيع في أحسن الأحوال أن يجمم أفراد المجموعة إلى 
بعضهم البعض فما هم نكتسبون معرفة عميقة ممتعة أو قرية. 

يمكن أن يكون هذا النشاط تمهيداً ممتازاً لاكتساب عادات التخطيط . 
استخدم عناوين مثل: «مستقبل كذا. . ٠.‏ أو «عندما طرأ التحول» كنا. .٠..‏ 
إبدأ القصة قبل الحدث المعتزم ببضعة أيام. واقرأً بعض القصص كمقدمة 
للتمرين الحقيقي. 
قصة قصة 

ثمة شكل آخر من السرد القصصي بالطريقة الارتجالية وهو ينطوي 
على قدر أكبر قليلاً من المجازفة بالنسبة للمشاركين. إلا أنه أكثر حيوية 
ويمكن أن تؤديه أمام الحضور جماعة مقدامة» أو مجموعات من المشاركين 
في حلقات. وكيفما كان الأمر» فإن العملية تنطلّب متطرعاً لتيسير سرد 
القصة. 
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يشير الوسيط إلى شخص» وعلى هذا الشخص أن يتحدث إلى أن يشير 
الوسيط فجأة إلى مشارك آخر لبتابع القصة. وكلما كانت الإشارة تننقل من 
مشارك إلى آخر بسرعة أكبر» كلما غدت اللعبة أشد حيرية ومتعة. ويتوجب 
على كل شخص» أن يكمل القصة من حيث انتهت. وبالإمكان إيقاف 
الأشخاص في منتصف الجملة ومنتصف الكلمة» بحيث يتوجب على الشخص 
التالي أن ينطلق من نقطة لم تكن لتخطر بباله. وللمشاركين أن ينتظموا في صف 
أر حلقة. 

وإذا كان هناك أشخاص لم يأنسوا إلى مكانهم بين المجموعة بعدء أو إذا 
لم تكن وحدة الجماعة قد اكتملت بشكل كاف» فستكون العملية بطيئة وربما 
مرهقة. ومع أن من أهداف هذه اللعبة أن تجري بسرعة» لكن ليس ثمة ضير إن 
جرت بطيئة أو كانت مرهقة» إذا كان القوم يتعلّمون. 
قصة» قصة للعبة استعراضبة 

يمكن استخدام هذه اللعبة كحدث استعراضي يختنم به الاجتماع» كأن 
يقف صف من الرواة أمام الحضور. ومن الأفضل أن يتم اسننباط موضوع 
القصة من الجمهرر. ويمكن تقديم هذه اللعبة كمباراة لإتاحة الفرصة للحضور 
للحكم على مزاياها. 

فقد يطلب من الحضور الانتباه للأخطاء في العرض» كالتوقف»› مثلا 
فإذا ما أشرت إلى إحدى المشاركات» وتوقفت طويلا قبل أن تتحدث» فبإمكان 
الجمهور أن بقصي تلك المشاركة من اللعبة بالصياح «ارحلي» أو !١‏ ل! له 
أو «قد خرجت عن السياق؛. وإنها لفكرة حسنة أن تدرب مع جمهور يصیح 
كمجموعة بضع مرات. ولتلح عليهم أن يصيحوا بصوت مرتفع وبحماسة. 
فحضور الجمهرر يضفي حيوية رائعة على اللعبة. 

إن أنواع الأخطاء التي قد تخرج أحد اللاعبين من اللعبة ليست حقا 
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بالأخطاء الهامة» لكنك قد ترغب في تقديم بعض التوجيهات التي ترشد 
الجمهور. فلربما تكون «الأخطاء» تتعلق بقواعد النحو والصرف»› ولربما كانت 
في منطق القصةء أو افتقاد الحماسة . وقد يعتبر التوقف من قبيل الخطأ أيضاًء 
وكذلك تكرار كلمات لاعب آخر سابق. وإن ثلاثة أخطاء أر أربعة كافية 
للجمهور إن وردت دفعة واحدة. 

حينما يرتكب أحد اللاعبين خطأء فيجب عليه الانسحاب من اللعبة» 
على الفور. ومن الأهمية بمكان أن لا يعترض اللاعب «المستبعد) ولا أن يقارم 
القرار. وتتواصل سيرورة اللعبة إلى أن يبقى لاعب واحد لينهي القصة. ومن 
المفيد» في بعض الأحيان» جعل اللاعب الأخير المتبقي يعرض مغزى القصة 
أو خاتمتها. ۰ 

وبوصفك الوسيط فإن لك أن تشير إلى أكثر من شخص» في وقت 
واحد. وبإمكانك أن تشير إلى شخص وتطيل الإشارة ما شفت» أو أن تنتقل 
حول المجموعة بالسرعة التي ترغب بها. وكلما ازددت ميلا للمزاح» ازدادت 
اللعبة مرحاً وخفة. وكلما ازددت مرحأ کانت فعالیتها أقری. ولتزيد في 
التحدي احمل اللاعبين على سرد القصة بالأسلوب الزي يختارونه. وقد تكون 
الأشباء أشياء مثل: «عناوين الأخبار؛» أو «قصة غامضة)» أو ابرنامج وثائقي 
عن الحياة البرية» أو «قصة مغامرة؟» أو «برنامج رياضي». 

وكما في الألعاب كلهاء بإمكانك أن نجعل أفراد المجموعة يولّفون في 
الرقت المناسب قصصاً جادة وذات صلة بالأحداث الراهنة. وعند هذا المستوى 
بإمكانك أن تستنبط بهذه اللعبة خفايا الأمور. 


الرمز 
إن القصص كلهاء تقريباًء إما أن نكون مبنية على أساس رمزء أو أنها 
تؤدي وظيفته . وإننا بشكل طبيعي نبحث عن المقارنات لنضفي على الأشياء 
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والأحداث معنى. فنقول شيا من قبيل: «هذا مغل . . .٠ء‏ أو هذا مثل الوقت 
الذي كنت فيه. . ٠.‏ أو «هذا مثل المشكلة التي يعاني منها. . .٠.‏ إن الرمز 
تشبيه إذا ما تم استخدام كلمة مثل للمقارنة بين الشيء الأصيل وشيء آخر. 
وبإمكان كل شخص نعرفه أن يقدم تشبيهاً. ونقول أشياء مثل: «هذا الشخص 
مثلي!٠»‏ وقد نقول: «هذا الشخص مشثل الشخص الذي أود أن أكونه». ولربما 
نقول: إن هذا الشخص ليس مثلى؛ إننى لا أريد أن أكون مثل هذا 
الشخص'!. 

وإنه لمن طبيعة البشر المقارنة بين النظائر والأضداد لنتمكن من البحث 
عن العلاقات» وإيجاد الروابط وبلوغ الفهم. ويمكن القول إن كل فعلء أو 
نفاعل نأتي به هو رمز من نوع ما. والرمز نهج في معرفة الحياة والعالم الذي 
نعيش فیه. 

ونحن نتفقصى طبيعة الحكاية في العبة التشبيه؟ التي سيرد وصفها بتفصيل 
أوسع مع التطبيقات في الفصل السابع عشر» من هذا الكتاب: «هاك حقيبة من 
الألعاب المتقدمة). 


لعبة التشبيه للقص الارتجالي 


اطلب من المشاركين كتابة عدد من التشبيهات القصيرة. ويستحسن أن 
تكون في حدود الأربعة عشر تشبيهاً. ابدا ببيانات أساسية مثل : إن 
عملي مثل [املا الفراغ] لأن. . ٠.‏ العالم أشبه ب «[املا الفراغ] 
لأن. . ٠٠.‏ الحب كال «[املا الفراغ] لأن. . ٠٠.‏ الخرف مل «[املاً 
الفراغ] لأن. .٠..‏ وعلى المشارك أن يملأ الفراغ بأول ما يرد إلى 
خاطره عند كلمة «لأن). 
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اة با مقر د د o‏ ص ن الا اغا ا القمة ارتم ) 
وظلك حب طييعة المجموعةء ٠‏ ا + 


قصص نموذجية 
إن رواية القصص.» وسيلة يمكن بها إعمال الفكر الإنساني العميق. 
ويكون ذلك بأن تبدأ القصة بإشارة إلى عصر» أو تاريخ قديم» باستخدام صيع 
مثل : 
6 إن السنة 2000 أشبه بزمن المصريين القدماء لأن. . ٠.‏ 
٠‏ إن تنظيمنا الجديد شبيه باليوم الذي أصبح فيه الشعب التشيروكي أمة لأول 
مرة» لأنه كانت هناك امرأة حكيمة. . .٠.‏ 
«إن نظام الاتصالات السلكية واللاسلكبة شبيه بقصة بول بنيان 
لأن...٠.‏ 
۵ «برنامج رعاية الزبون الجديد شبيه بظهور البشر في القارة 
الافريقية. . .٠.‏ 
ضع تشبيهاً لخدمة الفكرة الأساسية» توليد فكرة أعمق» واستخدام منهج 
الارتجال في الرواية الجماعية وإذا بك تعرض قصة رائعة وتثير پر أئرا عمعاء 
ولعلك تحققی عندئذ كشفاً عميقاً في أغوار طبيعة مهنتك. 
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رفد القاص 
فيما هو يروي حكايته عند مواقف رئيسة ويشير إلى مشارك آخر فيطلع هذا باسم 
أو صفة لا صلة لها بالقصة . وكلما كانت الكلمة مبتكرة كان ذلك أفضل» كما 
يبين المثال التالي: 

«كان عند مدير الروكالة» [يتوقف القاص ویشير إلى شخص يتابع 

بالقول «هرم الجيزة الكبير»]. 

يتابم القاص: انعم کان عند مدير الركالة هرم الجيزة الكبير فوق 

مکتبه وهو پتأمل. . .٠.‏ 

[يتوقف عن الرواية وبشير إلى شخص آخر› فبتابع «فواتير مطعم 

البيتزا؛]. 

يقوم القاص بدمج كل كلمة جديدة في سياق القصة. وعليه أن يستخدم 
القصة لتبرير كل كلمة جديدة أو فكرة طارئة . ويستحسن أن يكون هناك أربعة 
أشخاص أو أكثر لرفد القاص . 

رالتنويعات في هذه اللعبة عديدة منها استخدام كلمات مدونة على 
قصاصات من الورق تخرج من فبعة. ويمكن تنفيذ هذه اللعبة بدءاً بقاصين اثنين 
وملقن وجماعة يضيفون ويزيدون حتى يبلغ عدد الملقنين أربعة أو خمسة إلى 
جانب كل قاص. ولك أن تعمل في حلقة إضافة إلى خيار تداول دور القاص 
بين أفراد المجموعة. 

ومن التنويع اللطيف توجيه عنوان القصة ليناسب أهدافا تدريبية أو تعليمية 
معبْنة وموضوعاً هو مادة محاضرتك أو الدورة التشقيفية التي تقوم عليها أو 
القضايا المهنية التي تشغلك . ذلك أن العناوين التي تعكس أحداث العالم كما 
هو في الواقع ومشكلاته توفر منبراً واسعاً تنطلق منه لصوغ التطبيقات العملية 
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للمعرفة. وكافة أشكال النوجيه هذه يمكن التوسل بها لإغناء أي شكل من 
أشكال رواية القصة حسب منهج الارتجال. 


موضوعات تصلح للقتصص 


يوم التقى الكومبيوتر الشخصي P٣‏ والماکینتوش Macintosh‏ . 
© الجزيء النووي النمرود. 
۵ هجرة الفراشة من سنغافورة. 
توغل في الأعماق 

٠‏ صف طريقك إلى النمو. 
® تحدذث عن طرق الآخرين. 

إن هذه الألعاب مفيدة عند التركيز على قضايا مهنبة معيْنة» وفي حل 
المعضلات» والنفكير وأنت واقف على فدميك» وفي تأسيس فرق العمل› 
والتنافس» والخطابة العامة» كما فى تطوير المهارات اللغرية على كافة 
المستويات . 
الخلاصة 

إن رراية القصص من الروسيط نشاط هامشى من النشاطات الارتجالية. 
والاستفادة من القصص التي يرويها شخص واحد يتطلب مراناً وممارسة وبحثا 
في القصص كما في المجموعة التي تعمل وإياها. ورواية القصص» بعد مهارة 
ثمينة يفيد منها المدراء التنفيذيون ومدراء المشاريع» والمحاضرون والمعلمون. 
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رواية القصص حسب منهج الارتجال هي بوابة تؤدي إلى عالم رائع في 
حد ذاته. وقد يمضي المرء عمره ليفهم أن القصص هي ما يجعانا بشراً. فإذا 
كنت تستطيع رواية القصص وجدت قيادتك تحملك أنت ومنظمتك حيشما 
تمضې مخيلتك. وبهذه الطريقة تسنطيع أن تعبر عن رؤاك وأهدافك بلغة بسيطة 
مفهومة إنسانية وقابلة للنطبيق. 
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هاك حقيبة من الألعاب المتقدمة 


فد ترغب أن تسمُي الألعاب الارتجالية في المناسبات الرسمية بالاسم 
الرسمي الذي ربما تنذكره: «مصفوفة نواصل صريحة» مقصودة» متفاعلة 
إنسانية» شخصية» استبطانية» تنموية» مشتركة» مبرمجة» متناظرة» تحليلية» 
وافعية » لتلبية حاجات مستقبلية). 
وتقتضي الإفادة الناجعة من الألعاب الارتجالية المتقدمة استيعاب ثلاثة أو 
أربعة أشكال للألعاب على الأقل. والألعاب الأساسية «كلمة بكلمة) واثرثرة 
وامصفوفة المربعات الأربعة» يسيرة على الفهم . ولسوف يكون أداؤك أفضل إذا 
ما بدأت بهذه الألعاب الأساسية قبل التعامل مع أي من الألعاب الارتجالية 
المتقدمة أمام الجمهور. وجدير بالتنويه أنه يمكن الإفادة من أية مجموعة من 
الألعاب الارتجالية في تعليم مبادىء الارتجال» ولكني أزكي مع ذلك أن تعتمد 
الألعاب الأساسية قبل تجربة أي من الألعاب المتقدمة المعروضة ههنا. 
فالألعاب المتقدمة هي عادة أشد تعقيداً وكثيراً ما تكون أكثر إنهاكاً وتثبيطاً 
للعزائم من الألعاب الأخرى. 
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تشمل القائمة الطويلة من الألعاب الارتجالية المعدّة للأداء أكثر من 350 
لعبة» بعضها أصلح لتنمية الإبداع وبعضها الآخر قصد به تعليم أساسيات 
الارتجال» كما أن من بينها ألعاباً تهدف إلى تطرير التواصل بين شخصين أر 
أكثر» ولخلق الوحدة بين العاملين في مكان واحد. ومعظم الألعاب تفيد في 
تطوير مهارات الخطابة والتدريس”“. والكثير منها أدرات ممتازة للتعليم 
وإجراء الاختبارات في موضوعات محدّدة"" . وبعض الألعاب أفضل لبعث 
إحساس بالأمان بمعالجتها أساليب التخطيط القائمة ولوازم التدريب والتعلم. 
وهنالك من الألعاب ما يساعدنا على فهم جماعاننا» وشبكة علافانناء والأفراد 
الآخرين بروح التعاون والفهم. كذلك هناك من الألعاب ما يعيننا على تحديد 
معنى المجتمع وتطويره. ومن الألعاب ما يساعدنا على ممارسة العفوية في ما 
بينناء ويعيننا على انطلاق نزعات الإبداع فيناء ويتيح لنا تطوير شخصيتنا 
ومؤسساننا. ومعظم الألعاب توفر لنا تغذية راجعة واضحة ومنسقة توفر لنا 
بدورها قدرة على القياس لا بأس بها وأدرات تحليل تتيح لنا تطوير طبيعة 
تواصاناء وبالتالي تطوير طبيعة أساليبنا في العمل. رجميع الألعاب يمكن 
توجيهها حسب مبادىء الارنجال للإفادة منها عملياً في التطبيق» وهي جميعها 
نؤدي غرضها حين تجري بروح المرح. وباب الألعاب مفتوح وبمقدور الإبداع 
أن يأني درماً بالجدید. 


کتب أندرو هایج |۲۸ ۸٣۲۵۷‏ بجامعة ناجريا Nay‏ 0 .۷لا عدة دراسات 
حول استخدام اللغة أداة لتعزيز مهارات تعليم اللغة الإنكليزية. 


منح الدكترر ليونارد تيل أ۲۴۴ أ۲ة١٥ه]ا‏ .0۲ من جامعة ولاية جورجيا جائزة 
تقديرية لابتكاراته في مجال التعليم واستخدام الارتجالية صيغة في الامتحانات 
النهائية. 
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هناك حوالى خمسون لعبة كلاسيكية معروفة وقد لعبها كل ارتجالي في 
العالم تقريباً. ولعل هناك بَعْذ» حوالى مئة لعبة معروفة مارسها في وقت من 
الأرقات معظم الممثلين الجادين. كذلك يكاد يكون لكل فرفة تمثيل ارنجاليةء 
أو مدرّس» أو مخرج بعض الألعاب أو نشكيلة متنوعة من الألعاب يختصرن بها 
وتحمل بصماتهم وعلامتهم التي يعرفون بها. وبَعْدُ» فإن لكل ألعاب الارتجال 
تنويعات في الشكل أو البنى» وهكذا يكاد عدد ألعاب الارتجال التي تحمل 
أسماء يبلغ حوالى الألف لعبة. وقد اقتصر هذا الفصل على وصف سبع عشرة 
لعبة تزيد أو تنقص حسب أسلوبك في التعداد. 


وإن عدد الصيغ المتاحة من الألعاب بتمدد ويتسع كثيراً حين تأخذ في 
اعتبارك عناصر الموضوع؛ والتوجه» والهدف» والموضوعات المحدّدة» 
والاستكشاف» والبحث» والمرح المبدع . وجدير بالتنويه أنه لم بقصد بالألعاب 
وتطبيقاتها المعروض لها هنا أن تكون شاملة مفصلة . فإذا شثت التوسع فلك أن 
تستأنس بقائمة المراجع في آخر هذا الكتاب لتدلك إلى مجموعة واسعة من 
الألعاب ومصادر الألعاب الأخرى والتفكير الطليق المرح. ولسوف ترشدك 
الاستقصاءات التي تقوم بها وما تتمتع به من ابتكار إلى العديد من الألعاب 
الأخرى. وستقودك الدعابة الجادة التي يتحلى بها المشاركون إلى ألعاب لم ير 
أحد مثلها من قبل . 


والعديد من الألعاب الواردة في هذا الفصل تحمل إرشادات ليؤخذ بها 


في التطبيق. وهذه مجرّد اقتراحات قصد بها تنشيط الفكر لابتكار الطرق العملية 
لاستخدامها. 

إن ألعاب الارنجال كلها تفيد في تعليم وتعزيز مهارات الارتجال» 
والعفوية» والإبداع» والدعابة» فضلا عن موهبة الضحك والتواصل 
الإنساني. 
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من الألف إلى الياء 


4. 
ty 


أساسبات 


مباراة 
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هذه لعبة لطيفة مادنها المعلرمات روالأفكار. فاللعب المشحرن 
بالمعلومات يجعل تذکرها آیسر وأنجع. فمتی أمکننا أن نلعب 
رالمعلومات أصبحت ملكا لناء ومتى امتلكنا المعرفة غدا لها القدرة 
على تغیبر سلوکنا. 


إنه لمن السهولة بمكان تنفيذ لعبة «من الألف إلى الياء؟ بين لاعبين. 
وينبغي بادىء ذي بده ترتيب إطار اللعبة. ثم يبدأ اللاعب الأول 
الحوار بجملة تبدأ بكلمة بدايتها حرف «الألف) . يرد اللاعب الثاني 
ويتابع الحوار بكلمة تبدأ بحرف «الباء؟. وهكذا يسنمر اللاعبان في 
الحرار على هذا النحر حتى ينهيا كافة حروف الأبجدية. 


إن لعبة «من الألف إلى الياء تنطري على مقاومات المباراة الحامية 
حنى تستغرق كل المشاركين» حيث هناك دائماً لاعب بحل محل کل 
لاعب بتعشر ويترك اللعب. (أعلم» أني فلت إنه يجب تجنب 
المنافسة). يمكن إجراء استبدال اللاعبين بطريقة «لعبة المس). فإذا 
أخطأ اللاعب أو تعثر أو أطال الاستراحة يستبدل بلاعب آخر» وعلى 
هذا اللاعب الجديد أن يبدا من حيث توقف الذي سبقه ومن ثم يتابع 
اللعب. ومن الطرق في معالجة هذا الانتقال الطلب من الشخص الذي 
التقط الخطأً أن يصبح: «اجمدا. وتوقف المباراة ويغير اللاعب. ومن 
المهم الأ يعارض اللاعب الذي جمد الأمر. ولك إذا شت أن تزيد 
من تعقيد اللعبة بالبدء من متتصف الأبجدية ثم العودة إلى البداية حرفا 
حرفاًء أو بتكليف أحد اللاعبين بالتقدم قفزاً حرفين إلى الأمام بينما 
يمضي الآخر في عكس الاتجاه. كذلك يمكنك الانتقال إلى حررف 
الهجاء بلغة أخرىء أو لك أن تمزج بينها. وهذه اللعبة تلائم الأوساط 
الني تنعدد فيها اللغات» بشكل خاص. 


الارتجال 


وحينما تقوم بتحديد موضرع معن للعب» تستطيع أن توجه اللاعبين إلى 
فضايا مهنبة معينة. وبطرح موضوع معيّن كنقطة بتوجه إليها اللعب 
تستطبع أن تتبن قرة الارتجال كأداة تعليمية. كذلك بمكن استخدام آلية 
التصفية من المباراة مع هذه اللعبة» بحيث تتم تصفية أولئك الذين 
يقصرون عن إبداء الاستجابات المناسبة وإبعادهم عن اللعب. ولسرف 
نفيد كثيراً من استخدام لعبة «من الألف إلى الياء؟ مع الزملاء في تدارس 
موضوعات تعلمتموهاء مما يجعل التعلُم أكثر عمقاً ورسوحاً في الذاكرة. 


إن في ممارسة هذه اللعبة متعة شديدة وحيوية كبيرة» وهي ذات فائدة 
عظيمة حين يكون موضوعها موجهأً لغرض يتم التركيز عليه . وفيها 
يقدّم اللاعبون إعلاناً تجارياً لمدة تتراوح بين الخمس عشرة ثانية 


والستين. كذلك يمكن ابتكار مشروع أطول مدة بارتجال برنامج 


إعلامي يستمر ما بين خمس عشرة دقيفة وثلاثين ويتركز الاهتمام فيها 
على موضوع راهن . 

وهذه اللعبة يمكن للمجموعات الدعائية المبتكرة أن تفيد منها في 
شحذ مهاراتهم. ولكن على المشاركين أن يتمتعرا بفهم جيد 
للمعلومات حنى بتوفر لهم المجال لابتكار الإعلانات الهادفة إلى 
إحداث تطرير في الإدارة أر نظام أوشا (0514). فإذا عجزوا عن 
إبتكار مثل هذه الإعلانات فلربما كان السبب في ذلك عدم 
توفر هذا الفهم المطلوب. 


أثناء قبل»› بعد 


e 


يمكن استخدام هذه اللعبة في دراسة أحداث التاريخ واستقصاء 
الأسباب والننائج. كذلك بمكن تنفيذ اللعبة الأساسية بثلاث 
مجموعات تتألف كل واحدة من لاعبين. 

اطرح مسألة مهنية» وقد تكون خيالية أو واقعية» من وقائع التاريخ أو 
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مشكلة محتملة» مثل الانتقال إلى حي تجاري جديد. رقد يكرن 
الحدث التاريخي المحتمل دراسة التائج الممكنة لما وفع يوم اخترعت 
أهم وسيلة في حباتك: الكهرباء؛ البلاستيك» الكومبيوتر الشخصي› 
أو أهم منتوجاتك. تبدأ المجموعة الأولى من اللاعبين برواية - وربما 
فعلاً بتمشيل - الحدث كما لو وقع في الزمن الراهن (أثناء). رقد 
يتظاهر الممثلون بأنهم من المشاركين في الحدث أو أنهم شهود عيان. 
ومن المفيد أن بقدم كل واحد منهم القصة ببداية وحبكة» ونهابة . 
ويصغي اللاعبون اللاحقون باهتمام شديد لما ببلغهم وعليهم بعدئذ 
تنفيذه ما حصل «قبل؟ ومنطقباً ما أدى إلبه الأمر في الفترة (أثناء). 
وعلى لاعبي المجمرعة الثالثة أن بربطوا جميع الأشياء مع بعضها 
البعض لإبراز ما كان يمكن أن يحدث «بعدا ما جرى «أثناء» الحدث. 
وإذا ما توفر للمرء المخيلة والتعاون ممن حرله» فإن إمكانات هذه 
اللعبة لا حدود لها. 


سيمفونية العاطفة 


Hl 
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هذه اللعبة تساعد في بحث إمكانات التعاون» رالتعبير عن العاطفةء 
وتعلُم مهارات الإصغاء والعمل معاًء والالتزام بمشروع. وهي أداة 
تغذية راجعة جيْدة لمعرفة مستوى المشاركة المتحققة؛ كما أنها لعبة 
جيدة لتختنم بها برنامجاً أو ورشة عمل . 

تقوم اللعبة على سبعة مشاركين» أو نحو ذلك» يقفون إلى جانب 
بعضهم البعض» في صف واحد بمواجهة مجموعة أرسع . ویختار کل 
لاعب» عندئذ» عاطفة معينة وصوتاًء يمكن أن يشبه العاطفة التي 
اختارها. (وليس للصوت أن يماثل هذه العاطفة في الواقع). وقد 
تكتسب الكثبر من المعرفة عن المجموعة» إذا وجدت أفرادها يتعثرون 
في محاولة إيجاد صلة بين العاطفة والصوت. 

عندما يختار اللاعبون عراطفهم والأصوات» قل لهم حرفياً: «اذكروا 
اسم العاطفة بصوت مرتفع» وبعد ذلك أطلقرا الصوتا. ولسوف 


الارتجال 


تتيح لك هذه الخطوة أن تعرف عن كشب مبلغ التزام المشاركين 
بتعليماتك. وقد وجدنا أن الناس يطلقرن الصوت في الغالب رهم 
بعلنون اسم العاطفة. ولكن هذا منخالف للتعليمات وإشارة إلى أن 
المشاركين لا بولونك انتباههم التام؛ بل يستغرقون في خواطرهم 
الذاتية. 

وإذا وجدت ثمة أكثر من شخص راحد مخالف لإرشاداتك فقد تحتاج 
لتكرار العملية عندئذ من البداية مستخدماً العبارات الأولى ذاتها: 
«اذكروا اسم العاطفة بصوت مرنفع» وبعد ذلك أطلقرا الصوت الذي 
يلائمها. وكرر العملية حتى تتحقق لك درجة المشاركة التي تسعى 
إليها لتابع اللعبة. وقد لا تحتاج إلى تعاون مثالي لتمضي باللعبة قدماً 
إلا أن هذا يتوقف على الأهداف التي وضعتها. فإذا كنت تريد من 
اللعبة إثارة الحماسة والمتعة فلن يكون للقرانين والقواعد أهمية. أما 
إذا كان غرضك تطرير مهارات الإصغاءء أو الشعرر بالانتماء إلى 
جماعة إنسانية» فتصبح الطرق التي يستجيب بها المشاركون بالغة 
الأهمية. 

وما إن تبلغ المجموعة حالة التوافق وتنرسخ الأصرات حتى تستطيعم 
فيادة المجموعة كالفرقة المرسبقية . وعندما تشير إلى المشارك عليه أن 
يطلتق الصوت الذي حذده للعاطفة التي اختارهاء وأن يستمر في إصدار 
الصوت هذا حتى تشير إلى لاعب آخر. ولك أن نشير إلى أكثر من 
لاعب في وقت واحد. 

وعلى اللاعب أن يرفع صرته» إذا رفنعت يدك. وعليهء أر على 
اللاعبين إذا كانوا أكثر من واحد» خفض الصرت حين تخفض يدك. 
وبوسعك أن تحصل على المعلومات حول توجيه وفيادة اسيمفرنية 
العاطفة) إذا راقبت قائد فرقة سيمفونية وهو يوجه العازفين . 

يمكن تحليل مستويات المشاركة بملاحظة مدى انتباه المشاركين إلى 
احتياجات سيرورة اللعبة أو استغراقهم الذاني في ما يعانونه من 
الضيق. وإن قدرة المشاركين على إطلاق أصرات مسموعة بوضوح 
وزيادة أو نقصان حدة الأصوات مؤشر على مقدرتهم على تعديل 
سلوكهم رالتعبير عن العاطفة. 
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ويمكن الاستعاضة عن العراطف بالحقائق الجديرة بالاهتمام. ذلك أن 
تجرب لعبة اسيمفونية اجتماع مجلس الإدارة؟٠‏ أو السيمفونية 
التاريخية!» أو اسيمفونية اجتماع تدريبي؛» أو اسيمفونبة لقاء الزبون» 
أو «سيمفونية ويندوز ۲98. 


انفجار عاطفي 
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* تصلح هذه اللعبة لتكون نمريناً يدا لررشة عمل. وعليك أن تقوم 


8 


بالتعريف باللعبة وتنفيذ القسم الأول منها. قف أمام المجموعة» أو 
الجماعة كلهاء ودم ملاحظة بسيطة تنطري على فدر من العاطفةء 
مثل: «السماء زرفاء». وابدأ بتكرار هذه العبارة» أر سواهاء مرة بعد 
مرة فيما تكون منهمكاً بشحن الطاقة العاطفية عند الحضور ببطء. ومن 
المفيد أن تختار أنت عاطفة معبّنة لتكون أساساً للعمل. ومن الأمرر 
الفعالة أيضاً أن تدع «مر تجلا يطرح انفعالاً معیْنا» بینما تکون منشغلاً 
بتطوير الطافة وتشحن الجو بالكقة والالتزام لمتابعة اللعبة. 

ثابر على الإفادة من المحتوى الانفعالي بالحديث وتفصيل الكلمة 
التمهيدية واكتشاف المزيد من الأسباب للانفعال. امض بالحديث إلى 
أعلی مستوى يمكن أن يبلغه المحتوى الانفعالي. قذُم للحضور صورة 
موضحة للتطور البطيء. ولاحظ أن الإيقاع الذي يتم فيه تراكم 
الانفعالات أهمية في سيرورة اللعبة؛ فهناك كثيرون يميلون للإسراع 
باللعبة تفادياً منهم لمواجهة الانفعالات الني قد تطفو على السطح. 
انتقل إلى حالة الحيادء حالما تبلغ أقصى حد من التعبير العاطفي› 
دول مقدمات وقدم عبارة حيادية » مثل: "العشاء جاهز). 

يبدأ اللاعب التالي بعبارة: «العشاه جاهزء ثم يأخذ في تطوير 
المحتوى الانفعالي بعاطفة جديدة على النحو الذي عرضنا له» وفي 
الجماعات الصفيرة تجد كل المشاركين ينخرطون في اللب» واحداً 
بعد الآخر في ما يسمى العبة الكل . 

إن هذا التمرين يساعد في تعلُم الناس دمج المحتوى الانفعالي في 


الارتجال 


لعبهم› وعملهم»› وحواراتهم . فعندما تطلب ترجيه حالة الحياد إلى 
موضوع عملي معيّن» فإنك تستطيع استخدام هذه اللعبة في نوجيه 
العاطفة وإشغالها بالمعلومات الخاصة بحدث راهن. فإذا كان ثمة 
انشغال عاطفي بما يدور في الواقع» والنمو الذاني› رأسباب الحباة 
المحيطة بناء فإن الفرصة تصبح سانحة لتغير السلوك. 

وهذا التمرين مفيد جداً في تنمية روح الإبداع» والخطابة» والتواصل 
بين الأشخاص» وتطور نوعية التواصل عموماً. 


الڪلمات الأولىء الڪلمات الأخيرة 


هذه اللعبة فعالة جداً في دراسة المعلومات المتضمنة في محاضرنك» أر 
الموضوعات المدرسية» أو فضية عملية تقوم عليها في الوقت الراهن. 


يجري أولاً انتقاء لاعبين اثنين وتحديد الإطار العام للعبة . ثم إما أن 
تقوم أنت أو أحد المشاركين في الجلسة باختيار عبارة لتستخدم في 
بدابة المحادثة بين اللاعبين ك «كلمات أولى. ثم اختر عبارة بنبغي 
استخدامها في اختام المشهد ك «كلمات أخيرة). 


إن اختبار كلمات تستقى من الأقوال الشائعة في المجتمع هي الأفضل 
لبدء اللعبة» كالقول: «نوفقف» انظر» اصع أو كقرلك: «بصراحة» يا 
صاحبي» هذا لا يساوي عندي شروی نقبرا. ثم تتحول الأقوال شبناً 
فشيثاًء مع ازدياد مهارة اللاعبين ولقتهم بمقدرتهم على خوض غمار 
اللعبة» فتصبح مصادرها أكثر حصرأً كما في القول: «وما الحد الأدنى 
في هذا؟)» أو «انشر كتباً وإلاأ خسرت مقعد التدريس)» أو «وظبفة 
الممثل الأول أن رى ويسمع؟. ويفيد بعدئذ مع تطور اللعبة» استخدام 
عبارات مستخدمة في موضرع مهني جار» مثل «الضغط المثالي هو 
0 رطلاً للبوصة المربعة؟» أو «دعّم عملك دائماً باحتياطي»ء أو 
«احرص على أن تفْهَّم أولاً قبل أن تَفْهم؟ . إن الغرض من هذا التمرين 
هر تحريك المشهد بأقصى فدر ممكن من المنطق إلى الحد الذي 
يضطر معه اللاعب الثاني أن ينطق «الكلمة الأخيرة . 
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رمن الممكن» بَعْد» تطوير اللعبة حتى تصبح أكثر تعفيداً. كذلك 
بمكن إدخال شخص ثالث» عليه أن برمي بقول في موفع ما من 
التمرين. وقد يزود المنخرطين في اللعبة ب «أفوالهم؟ مع الإرشادات 
لاستخدامها حيشما أمكن في الحديث الدائرء أو قد تمتد «المحادثة) 
طوال فترة ورشة العمل أو المؤتمر. 

تشمل تطبيقات اللعبة مجالات مئل الدراسة» والتحلبل» واستبعاب 
موضرعات محددة» والمتواليات» رالعلافات رالترابطات. وللعبة 
كذلك فرائد عديدة منها تطرير الأهداف والإنجاز. 


بطاقة تجميل 


2 
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هذه لعبة كلاسيكية قصد بها إحماء المشاركين والمراقبين . وفبها يتقدم 
لاعبان إلى ساحة اللعب ويأخذان بالتحرك فى إطارها بحرية» محركين 


الذراعين والجذع والوسط؛ متلمسين الكتفين والرک والرأس حتى 
تصرخ فهما: (اجمدا. 

يقف اللاعبان ثابتين في المكان فور سماع الصرخة. وعليهما أن يجريا 
عندئذ حديثاً محوره الوضع الذي وجدا نفسيهما فيه؛ ومن الأهمية أن 
يحاولا تبرير أو تفسير وضعهما هذا فى أثناء الحديث» كأن يفسرا 
بعبارات مباشرةء أو بطريقة أكثر لباقة بسبب وجودهما في مثل هذ 
المراقع والعمل الذي يفومان به. ومن المهم في هذا أن بتابعا اترك 
وهما يجريان مع بعضهما هذا الحديث. وعليك حين يبلغا نهاية 
المحادثة أن تصيح «اجمدا! من جديد» ويحل محل «اللاعبين 
المجمدين! عندئذ لاعب أخر أر لاعبان. 

لاحظ إن كان اللاعبان قد جمدا جسميهما بالكامل في ذات اللحظة 
التي صرحت فيها. ولاحظ بعد إن كان البديلان قد اتخذا مكانهما في 
ڈات المكان الذي كان فيه سلفاهما. إذا لم يقم البديلء أو البديلانء 
بهذا الأمر فاعتبره تغذية راجعة وتدبر بعقلك ضرورة تعديل إيقاع 
توجيهاتك أو إمكانية اتخاذك خطوات جديدة أو رضع أهداف جديدة. 


الارتجال 


ولك أن ترفع من مستوى الجدية في اللعبة إذا شاء المشاركون تأسيس 
المشاهد على أرضية قضايا التجارة السائدة. وعلى هذين اللاعبين ربط 
حديشهما وتوجيهه وجهة الموضرع التجاري الشاغل بينما بوجهان 
انتباههما للقيام بحركات غير مألوفة ويؤديان العمل المطلوب في جر 
غير معتاد. ولعلك تشجع الحضرر على المشاركة في امتلاك المادة 
موضوع البحث واللعبة ذاتها بتعليم اللاعبين المراقبين أخذ مسؤولية 
تجميد المشاهد بأنفسهم. 

إن هذه العملية تماعد على استخدام وسائل جديدة في تواصل المقول 
أائناء التعامل مع موضوع جاد. كما أنهاتساعد في تكوين 
المجموعات» وتأسيس شبكات العمل» وتطرير الأفراد. كذلك يمكن 
استخدامها في تطوير الجماعات فضلاً عن تلبية احتياجات التدريب 


والتعليم. 


3 هذه لبة جد لعريف المشاركين بموضوع ها في التجارة والصناعة 


كما في الصحافة الشعبية . ومن بين الأشياء التي تستطيع استخدامها 
اا الكتيبات الساسبة رالنشرات المكتبية» وكتيبات الدعاية التجاريةء 
والصحف والمجلات» والتقارير السنوية» أو كتب الإرشادات. 
وتستطيع أن تستخدم في هذه اللعبة كتب تعليم الإدارة وتعليمات 
استخدام الكومبيوتر . 
حَسْبْك في هذه اللعبة أن تقرأ عنواناً من مجلة أو صحيفة ثم تطلب إلى 
المشاركين تجسيد الفكرة الرئيسة. وهنا قد يختار اللاعبون إثارة 
«عاصفة فكرية» أو تقديم شكل بصري. كذلك يمكن تمثيل الفكرة 
بعدد غير محدد من اللاعبين أو بمجموعة اللاعبين كلهم وهم يعملون 
متآزرين معأً.. وليس من الضروري أن يكون تمثيل الفكرة دقيقاً» في 
البداية» لتحقيق نتائح طيّبة. وعليك أن تنهي كل مشهد بقرلك: 
اتعتيم؟» ومصففاً بيديك» رفائلاً انجميدا» أو بتخفيف الإضاءة ثم 
فراءة عنوان آخر. ولسوف تكون محاولاتك الأولى قصيرة لا تستغرق 
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سوى ثوان قلائل» لكن التمرين بقتضي في المقام الأول الإخلاص 
والحيوية في الأداء. 

وبعل أن يتمکن المشاركون في أدرارهم ويصبحول أكثر ثقة بأدائهم 
ينتقلون من مستوى المحادثة البسيطة إلى الاستعراضات الأكثر 
تعقيداً. وإذا دأبت على ممارسة هذه اللعبة بضع مرّات فسوف 
تتمكن بعد فترة من رصد مدى تطور الجماعة في الإبداع والتعاون 


النبأ وتنويعانه 
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النبأً وتنويعاته لعبة متقدمة تدور بين شخصين› أو أكثرء خرل خط 


توم نة الباه على ثلالة عناصر هي موضوع اهتمام اللاعين : امن؛ 
(من هم أطراف اللعبة؟)ء ر«ماذا» (ماذا يفعل هؤلاء؟)ء و«آين؛ (أين 
تجري الأحداث؟). ويدور السجال بين اللاعبين غا تلد ار تطوره 
هذه العناصر. 

ولك أن توفر خطة موضوعة سلفاً ليبدأ بها اللاعبون وهم مرتاحون إلى 
اللعبة . بيد أنه جدير بالاتباه أن قيام المشاركين» غير اللاعبين» بتقديم 
الخطط يستدعي من اللاعبين قدراً أعظم من الارتجال. وحري 
بالمواقف والأرضاع التي تقرد إليها سيرورة الارتجال آن تؤدي بك 
وتنظيمك إلى مجالات واسعة من النشاطات الإبداعية. ولكن التركيز 
في هذه الألعاب ينبغي أن يوجه نحو إيجاد حلول للمسائل التي تواجه 
اللاعبين بدلا من الاهتمام ب «أداء الدور المطلوب). أما إذا حاول 
اللاعبون «أداء الدور؛ بإتقانء فإنهم يدخلون بذلك مجال المثيل 
وشروطه الخاصة. 


الارتجال 


يمكن مع تطور المهارات استخدام أي من عناصر الخطة (منء ماذاء أين) 
في توليد ألعاب جديدة. كذلك يمكن وضع الخطة لتيسير بلوغ أي هدف 
تختار. ولك أن تنهض بأي من الأدوار بنفسك لغرض تطرير أو تعليم 
مجربات اللعبة. وبوسع المشاركين أن يجروا اللعبة في شكل «لعبة 
المس؛. فإذا علق اللاعب يستطيم أن يحل أحد أعضاء الفربق محله 
وتسنطيم أن تعطي الإشارة بتبديل اللاعبين لينضم إلى اللعبة آخرون 
لتوسع. وفيما يلي تنويعات قصد بها أن تزيد من غنى مخطط اللعبة. 


إعلان عاطفي 


للانتقال من لعبة «النبأ؛ إلى «إعلان عاطفي» اصرخ: «اجمد! تابع 
ب...٠‏ ثم عيّن عاطفة من العواطف . وعلى اللاعبين متابعة العمل 
والمشكلة موضوع البحث» مستخدماً العواطف حسب التوجيه. وإذا 
شئت شكلا بسيطاً من اللعبة فيمكنك أن تعيْن عاطفة يسنطبع كلا 
اللاعبين استخدامها. والأعقد من ذلك أن تزود كل لاعب بعاطفة 
مختلفة وتتناقض مع تلك التي يمثلها اللاعب الآخر. والمستحسن أن 
تهيى» بقائمة طويلة من العواطف والمشاعر وتتكلُم بوضوح وإيجاز 
شديدين. ولإعداد هذه القائمة راجم استبيان المشاعر في الفصل 
الثامن» من هذا الكتاب. 

والمستحسن لك عادة أن تكون مستعداً لتزويد اللاعبين بالعراطف. 
وهي فكرة طبّبة أيضاً أن تشجع الآخرين الذين يستغرقهم هذا التمرين 
على مناداة العواطف والمشاعر بأسمائها المختلفة على سبيل التحمية 
للدخول في أجواء اللعبة. 

يمكن أن تكون هذه اللعبة شديدة الفعالية في التخفيف من حدة التوتر 
في أي تنظيم أو جمع» ويتم ذلك بطلب ظهور عواطف غرية» أو غير 
منوقعة في أوضاع مألوفة . وهذه اللعبة مفيدة خصوصاً في التغلب على 
مقاومة التعلم والتغييرء بربط العواطف بسيرورة التطور الإنساني 
روحسم النزاعات . 
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تتحول لعبة «النبأً) إلى اسلو ب استطلاعي› حالما تنادي: «اجمد» 
تابعوا بأسلوب ال. . . ٠٠.‏ واملا الفراغ بنفسك. وعلى المشاركين أن 
يحاولوا متابعة اللعب فرراً بالأسلوب الجديد الذي عبّنه التوجيه. 
ويمكن تكليف اللاعبين بالأخذ بذات الأسلوب أو تكليف كل لاعب 
بأسلوب مختلف عن الآخر. 

يمكن للأسلوب أن يعني أشكالاً مختلفة من البيئة الاقتصادية (مقر 
شركة» المبيعات والدعاية» الحسابات» الهندسة» التقارير السنوية)» 
أو مناهح دراسية (هندسة مُدبِية» كيمياء عضوية» رياضيات)» حقول 
أكاديمية (التاريخ» إدارة أعمالء اتصالات» أدب إنكليزي)» مسرح 
(شكسير» كوميديا غنائية» المسرح الطليعي)» سينما (أفلام الحركة 
أفلام فكاهية» أفلام سوداء)» أدب (شتاينبك» فولکنر» ستیفن کينغ)» 
قصص الأطفال المصورة» برامج كومبيوتر» هندسة عمارة» لوحات 
زبتية» برامح تليفزيون. ولك أن تختار الأساليب من أي مجال يخطر 
بېالك . 

رهناك مجموعة أخرى من الأساليب التى يمكن أن تصدر من 
المجالات المالرفة لمنظمتك أر شركتك ‏ اجتماعات حَمَلّة الأسهم» 
اجتماعات مجلس الإدارة» لقاءات مع ممثلي المستهلكين» مقابلات 
مع طلاب الوظائف» أو اجتماعات الفرق. ويمكن استخدام الأسلوب 
الاستطلاعي في تفحص التناقضات بين المؤسسات القائمة وأساليب 
العمل الدائرة. «تابع بأسلوب٤:‏ ویندوز 98 ثم بونیکس» فالقرن 
العشرون» فالقرن الواحد والعشرون» إدارةء أو عمل؛ «نابع 
بأسلوبا: من لا بستطيع التعلُم» مَنْ يستطيع التعلم بيس مَنْ 
يعرف» من لا يعرف» من يتعلّم عن طريق البصرء مَنْ بتعلم بالسمع . 
ولقد استخدمت هذه اللعبة في دراسة أساليب مختلفة في العمل 
التجاري» والأساليب الجمالية» والمدارس الفلسفية» والاختلافات 
النظرية» والتباينات السياسية» أو الإقليمية » أو القومية أو التاريخية. 
والتنويعات في هذا لا نهاية لها. 


الارتجال 


ڪتاب الألحاب 


هذه لعبة جيّدة لنعريف المشاركين إلى موضوعات جديدة في شكل 
مذونة. وهي لعبة تصلح في تأسيس مهارة الإنسان في استعراض 
المادة المكتوبة. 

تبدأ اللعبة بلاعبين وخطة من طراز «من» ماذاء أين؛ التي سبق 
عرضها. يبدأ أحد اللاعبين محادلة يقول فيها ما يخطر بباله وما 
يشاء» ينما يقتصر اللاعب الآخر على الرجوع إلى كتاب» وعليه أن 
يبحث فيه عن عبارات مختصرة يرد فيها على ما يجري على لسان 
صاحبه. وليس من الضروري أن تكون هذه الاستجابات جملا 
مفيدة. 

والكتاب المرجع هنا يمكن أن يكون دليلاً جديداً في التدريب» أو 
دليلاً يشرح منتّجاً صناعياً. وإذا شثت كتاباً يكون أداة في تعلم اللعبة 
واكتساب الثقة بها فلك أن تعتمد كتاباً من كتب الأدب المتداولة. 
وكتب الأطفال توفر في هذا المجال أداة ممتازة لتوسيع منظور المرء. 
انظر في أمر وضع يضم نائب الرئيس للتسويق وكبير موظفي القسم 
المالي» وبطلب فيه من هذين منافشة مشكلة المفاضلة بين التطوير 
والاقتصاد في التكاليف» وعلى أحد اللاعبين أن يقتصر في الرد على 
ما يجد في كتاب الأمير الصغير” . ۰ 

إن من اليسير على المرء أن ينظم عدة مجموعات زوجية» حين يعمل 
مع جماعات كبيرة. وعليه عندئذ أن يزود كل مجموعة بكتاب. ومن 
المفبد نشكيل مجموعات زرجية في المجموعات المؤلفة من سنة 
أشخاص أو اثني عشر شخصاء فيكون منبراً لهذا الاستقصاء. 


Antoine De Saint - Exupery, The Little Prince, New York; Harcourt, 
Brace, and World, 1943. 
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وهذه اللعبة» بَعْدُ» طريقة لطيغة للتعريف بالمواد المكتربة الجديدة 
التي تطلع بها منظمتك. وتشمل تطبيقات هذه اللعبة التعرف إلى النص 
المكترب» والتحليل» والتدرب على المنظرر» والتنسيق بين العين/ 
والنطق» وبناء الثفة» وتحليل النص. 


تقوم أنت أو جمع الحضرر بطرح موضوع القصيدة. رلك أن توجُههم 
إلى نقطة معينة› حسب انجاه اهتمام مهنتك أو مقاصدك عموماً. يقرم 
اللاعبون بنظم أبيات شعربة . وليس من الضروري التقيّد بالقافية . 

أما إذا شت اليد بالقافية » فإن ذلك يزيد من صعربة المهمة والمتعة 
والدهشة. ويمكن نظم الشعر المقَمُى باستخدام الصيغة المققًاة 
| أ ب ب (حيث ينبغي أن يتقافى البيت الذي يقوله اللاعب أ مع 
البيت الذي ينظمه اللاعب أو بء مع ي). كذلك فإنه بإمكانك أن 
تعيد ترتيب اللاعبين بحيث يتوجب على كل لاعب آخر أن ينظم الشعر 
المففى وفق المتتالية أب أب وهذه اللعبة تنطوي على المجازفة. 
ولكن حرصاً على المتعة يمكن التغاضي عن الخلل في القصيدة فقيل 
على علاتها. ومع ذلك على اللاعبين» كي يفلحوا في مهمتهم بوضع 
قصيدة تعتمد على الارتجالية في قرض الشعر» أن يلموا بعلم 
العَروض» فبدونه فد يكون ذلك مدعاة لخجل اللاعبين وحرجهم. 
فاستخدمه بحذر. وبَعْده يجدر بك أن تلاحظ أن لهذا التمرين فأائدة 
في تعليم فن الشعر ذاته لمن أراد. 

ومن تنويعات هذه اللعبة الطلب إلى مجمرعات من الناس كتابة كل 
منهم بيتاً على صفحة ثم يجري تداولها بين الجمع - وليس يهم في 
الأمر إن افتقدت الأبيات القافية. ويمكن أن يتداول الورفة أربعة 
أشخاص أو خمسة يؤلفون في ما بينهم دائرة تدور فيها القصيدة حتى 
كذلك من شأن تدارل شون الحياة والعالم» في صيغة شعرية» أن 


الارتجال 


يبدل من الأساس العاطفي الذي يقرم عليه مرضوع البحث. ويمكن 
للقصيدة أن تبدد التوترات أو تغير من المنظور» أو أن تثير الضحك 
وتشيع البهجة في نفوس الحاضرين. كذلك من شأنها أن تدعم 
معرفتك بأي موضوع ذي أهمية في مهنتك . 

يتات الل راس رتشمل تاسيس رة الل راتساب 
المهارات اللغوية وتوسيع القاعدة المرجعية لموضوع معن والعلافات 
بين الموضوعات. 


Prop Mortage تنسيق المواد‎ 


للعبة «تنسيق المواد شأن واضح في تنمية الإبداع والمخيلة» وهذه 
اللعبة هي شكل فعال يمكن للمتدرب أن بفيد منه في التآلف والأدرات 


1 والمعدات المستعملة. 


ك غبر آنه پمکن تنفیذها ضمن دائرة؛ 
يقدم اا اللعبة مادة بسيطة (مه۴۲) تمثل أشياء 5 
(إنما ليس المادة الحقيقية) هي من صنع المخيلة وتتمئل 
بالكلمات . 


بقدم في هذه اللعبة عنصر ما ثم يمرر في حلقة من الأشخاص» ويقوم 
كل شخص بوصف هذه المادة إن بالكلمة وإن بالإيحاء بغير صورتها 
الحقيقية. وعليك أن تحث اللاعبين على استخدام الكلمة والحركة في 
الوصف» سواء بسراء. وللشخص أن يسمي المادة حين يبلغه الدور 
باسم يسنوحيه من شكلها أو صفانها المادية» ومع ذلك فإن كل ما 
يصدر عنه مقبول. والغرض من هذه اللعبة اعتياد التعبير عن الانفعال 
بأية صيغة» ويصدف أحياناً أن تكون الاستجابة الوحيدة التي تخطر 
ببال المرء غير ذات صلة بالمادة المعروضة . 

رإذا دارت المادة من جديد في دائرة اللاعبين فسوف تأتي ببعض 
النتائج الجديدة والمثيرة للاهتمام. وإذا دارت مرة ثالثة كان من شأنها 
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آن تفتح قنوات جديدة تندفق منها روح الإبداع. وفد تدعو الضرورة» 
بُعْدُ إلى تداول المادة بضع مرات أخرى مما ربما كان إثقالاً على 
اللاعبين» إلا أن في ذلك ما برفع الجماعة إلى المستوى التالي 
رالأعلى مس الإبداع. 

إلى المشارك ملء الفراغ بعد أن يستخدم الكلمات التالية : «(أرى هله _ 
هذا...٠.‏ 

إن هذا التمرين يسنغرق برمته حوالى نصف الساعة» مما يعتمد على 
عدد الأشخاص الذين يؤدونه. ثم یمکن نطرير اللعبة بتناول كل حاسة 
من الحواس» بالترالي: ١اسمع‏ هذا كأنه. . .»» «أشم هذه ك.. ٠.‏ 
أتذوق هذا كمذاق. . ٠.‏ «أشعر ہملمس هذه ك. .٠..‏ وقد تشاء أن 
تعاني مستوى آخر مختلفاً تماماً أن تطلب من المشاركين القول أخيراً: 
«أعلم في أعماقي أن هذا. . .٠.‏ 

كذلك يمكن لك أن تطرر اللعبة بانتقاء مادة واحدة ثم تطلب إلى 
المشاركين تداولها بينهم في حلقة عدة مرات حتى ينال منهم السأم 
والإرهاق» فيحلقون إلى ذرى جديدة من الخيال والإبداع . 
والمجموعة الأليرة لدي من اللاعبين الذين يؤدون هذه اللعبة» هي 
مجموعة من الأطفال في الخامسة من العمر» في مدرسة مونتيسوري. 
وقد أمضينا يومثذ نصف ساعة ونحن ندور بعصا حول الدائرة دون أن 
نستنفد فیها کل جلبد. 

إذا ششت أن تدخل عالم الإبداع الإنساني حقأًء فما عليك إلا أن 
تكرس وقتاً طويلاً للعمل مع مادة واحدة. فلقد أمضيت ذات مرة 
الحماسة الشديدة. وكانت المادة المتدار لة قصيصة ورق بيضاء. ولقد 
وجدنا هذه القطعة من الورق تستحبل إلى ألف مادة كل واحدة منها 


الارتجال 


تمرين في التنسيق 


تفحص الغرفة حيث نكون. ابحث عما يمكنك لمسه» المسهء واطلق عليه 
اسمأًء أو صفة ليست من خواصه. وهنا قل: «إنى ألمس هذا ال ٠...‏ فإذا 
كنت تلمس مقبض الباب» مثلاً فل کتاباً او قلماً ار مصباحاً كهربائاًء ار 
ما شئت سوی مقبض الباب. كرر الأمر ذاته مستخدماً غرضاً آخر» فآخر . 
ثابر على هذا المنوال حتى يصعب الأمر علبك» ولكن عليك بالمتابعة بكل 
ما تلمسه يدك فيعود الأمر يسيراً من جديد. 


نقذ هذا التمرين مع مجموعة من المشاركين في بداية أي عملية تحتاج 
فيها إلى ذهن مفتوح وصاف. وبوسعك أن تكرر التمرين عدة مرات 
دون أن تقع في تكرار نفسك. ولسوف تنجد هذا التمرين يزداد جلاء 
ونت تصبح أكثر إبداعاً مع المثابرة والدأاب. 

وليس ثمْة ما يضير إن عانيت في هذا التمرين . فما ذلك إلا إشارة إلى 
أن عقلك يفتفر للصفاء في هذه اللحظة . فعقلك متشبث الآن بأسماء 
الأشياء كما تواضعنا عليها في ثقافتنا ولغتنا. أما إذا أمضيت بعض 
الوقت في ممارسة هذا التمرين حنى بنيسر أمره فسوف تجد عقلك 
ينفتح على عجائب كثيرة. 


برنامج حديث الإذاعة 


في هذه اللعبة بقوم أحد اللاعبين بدور المضيف في برنامح إذاعي 
متخْيّلء بينما يقف بقية اللاعبين في المؤخرة أو بعيداً عن الأنظار» ثم 
(يستدعون؛ للحديث في موضوع يحدده «المضيف». واللضيرف) أن 
يطرحوا أسئلة أو يعبُروا عن آراء. ومن التنويعات في هذه اللعبة 
تنفيذها بشكل الدائرة» حيث يمكن «للمضيف؛ أن ينفذ دوره وعيناه 
مفمضتان. وهنا بنبغي آن يكون الموضوع متنوعاً شديد التنوع. 

وقد تشمل تطبيقات اللعبة» سوى الاهتمام بقضايا التجارة والمالء 
استقصاء مرضوعات محددة» وحل المعضلات» رتطوير مقدرة المرء 
على التفكير والبقظة» راكتساب العفوية» وحسم النزاعات. 
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يمكن استخدام هذه اللعبة في استقصاء أي موضوع أو مهنة تريد سبر 
أغرارها. والتشبيه وسيلة فعالة في كافة أشكال التواصل بين البشر؛ 
فقليلة هي الأدوات التي تضارع لعبة التشبيه في نجاعتهاء إن برواية 
القصص وإن بإشاعة الفهمء لجعل المرء منفتحا لاستيعاب وجهة نظر 
جديدة. 

والتشبيه استعارة ابتدعتها صيغة اللغة» وحين يراد القول: ١آ‏ مثل ب 
لأن. .٠..‏ وإدراك ان شيئاً ما هو «مثل؟ شيء آخر کفیل بان یہن 
جسوراً من التفاهم ووحدة النظرة. وإن عقد هذه الصلات عبر رارطة 
التشبيه لهر من فوائد الارتجالية العميقة. 

يقف أحد الأشخاص في بؤرة الضوء؛ بينما يتولى المشاركون الخرون 
توفير العنصرين اللذين يتألف منهما عامل التشبيه. وبوسعك أن تبدأ 
اللعبة بطلب ذكر اسم أو فعل أولاً. فإذا كانت الكلمة الأولى المختارة 
اسماً تقول شيئاً من قبيل التالى: «حسن»ء «البرتقالة) . فماذا تشه 
ابرتقالة؟ ليذكر أحدكم فعلاً. «فإذا وفع الخيار على فعل. أولأًء قل: 
احسن. ماذا يشبه فعل الطيران؟ لبذكر لي أحدكم الآن اسما . ينبغي 
تنفيذ هذا التمرين بسرعة شديدة وإلا وجدت المشاركين يرفدونك 
بكلمة طال تفكيرهم في أمرها. 

بعدئذ تقول إن «البرتقالة» تشبه «الركض. لأن. . ٠.‏ وعلى اللاعب أن 
يكرر التشبيه ثم يملا الفراغ بسرعة شديدة ثلاث مرات؛ إن البرتقالة 
شبيهة بالركض لأنها تدور وتدور)» «البرتقالة شبيهة بالركض لأنها 
مزعجة). البرنقالة ممتعة مثل الركض). 

يبدا اللاعب التالي بذات القول ويقدم ثلاث استجابات جديدة. ولیس 
من الضروري أن تكون الاستجابة منطقية أو سليمة بأي حال: «تشبه 
البرتقالة الركض لأنه أزرق› وهي مبقعة واسمها جورج). يستخدم 
اللاعب التالي التشبيه ذاته ويقدم ثلاثة نشبيهات أخر ی جديدة. ثم 
يطرح تشييه جديد وتنكرر العملية مرة أخرى. 


الارتجال 


ثمّة عمليات أساسية عميقة ترافق إبداع العقل الإنساني لنشبيه ما. 
وتتيح استخدام اللعبة تنمية الإبداع» وتطوير المهارات المهنية 
والخطابية» ويكسب التواصل بين البشر عمق النظرةء ويساعد فى 
تطوير نوعبة التواصل . وكلما كانت موضوعاتك أكثر جدبة وتحديدا 
کانت آثارها أشد عمقاً. 


قفزة في الفراع 


2 
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يمكن استخدام هذه اللعبة في استقصاء مشكلات مهنية معينة ومختلف 
أطرار الوقائع المرافقة في تطورك المهني والتنظيمي . كذلك تفيد اللعبة 
في إكسابك مهارات الإصغاء والنذكر» كما يمكن التوسل بها في تعزيز 
إدراك اتجاهات الاأخرين. 

تحتل إحدى اللاعبات مكانها وسط الحلقة وتشرع في حديث» 
مونولوج» بقوم على أساس كلمة أو فكرة تطرحها أنت. ثم ما إن تبدأ 
بالمونولرج حتى «تجمدا اللاعبة بتصفيقة حادة وقولك: اففزة في 
الفراغ!؛ وعلى المشاركة أن تثبت في مكانها دونما حركة. وعليها أن 
نتذكر بدقة وضعها حين «جمدت). ثم يأني لاعب جديد ويحتل 
المسرح» وللتو تتخلى اللاعبة عن حالة «الجمودا وتتخذ وضعاً 
محايداً. ويشرع اللاعبان في حديث جديد لا صلة له بالمشهد الأول. 
حين تأخذ المحادثة مجراها تقرم أنت ب «تجميد؛ اللاعبين بتصفيقة من 
يديك وقولك: «قفزة في الفراغ!» وعلى اللاعبين أن يتوقفا عن 
الحديث والحركة» ويتذكرا وضعهما وما كانا يفعلانه. ويدخل لاعب 
ثالث لببدأ حوار جديد بين هؤلاء الثلاثة ٠‏ تنكرر العملبة حين يبلغ عدد 
المتحاورين الخمسة. 


تصرخ حين يكتمل المشهد الخامس بقولك: «جمود! ففزة في الفراغ! 
تراجعوا إلى الوراء!٠‏ حيث ينسحب اللاعب الخامس من اللعبة. وعلى 
اللاعبين الأربعة العودة عندثذ إلى أروضاعهم السابقة فورأًء راستئناف 
نشاطهم ومحادثنهم كما كان الحال حينما جمد المشهد ليدخل اللاعب 
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الخامس. تستمر العملية بالعدد العكسي : ثلاة» أثنان» واحد. وكلما 
أعلن عدد يتقدم اللاعب الذي يبحمل الرقم ويعيد بأقرب ما يكون 
تمشيل الوضع منذ لحظة التجميد» وعلى اللاعبين جميعاً متابعة 
المحادثة التي خلفوها وراءهم وإكمالها. 

إذا طورت هذه اللعبة حتى تضم عدداً كبيراً من الأشخاص» وجميعهم 
يعملون في مجموعات صغيرة» فإن مجرد نداء عدد يشير إلى مشاهد 
اقفزة في الفراغ؟ التي جرت في السابق كفيل بأن يحدث عاصفة من 
النشاط . 

وبافتصار الأحاديث على هموم عملية أو موضوع محدد يمكن 
استخدام اللعبة في التعمق في أي موضوع يخطر بالبال. 


رنين الهاتف - آله تسجيل المڪالمات 
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9 إن لعبة رنين الهاتف هي لعبة محادة. اللاعبون فيها بتحادئون دون أن 


4 


يرى أحدهم الآخر. وقد نقوم أنت بتعيين موضوع اللعبة أو يختار 
المشاركون الدور الذي سيضطلعرن به حين يرن الهاتف. وهي لعبة 
فيمة تفيد في تعليم مهارات الحرار والمخاطبة ونعزيز مهارات 
الاستماع . 
يأخذ اللاعب الأول درر المتكلم» وبطلق صوته: «رن» رن» رن!). 
يرد الطرف المجيب: «آللو!) يتعرف طالب الرقم إلى من يحادثه 
ويذكر الغرض من المكالمة: «نوم» ما زلت أنتظر التقرير السنوي. فما 
سبب التأخير؟)» أو قد يقول: "مرحيأًء شيلا. كنا ننتظر حضورك في 
فاعة الاجتماعات في المبنى الثاني . فهل ستحضرين؟٠.‏ وعلى متلفقي 
المكالمة عندئذ أن يرد على أسئلة المتكلم ودعراته. وقد بجيب هذا 
بأي قول: «آللو! هذا بيت جون المزاجي المصنوع من الكرتونا. 
رعلى صاحب المكالمة في آي من الحالتين أن يتقبل الجواب الذي 
يبلغه. فلا ينبغي أن تقول متلقية المكالمة: «اسمع أنا لست شيلا» أو 
«لبس لي علاقة بالتقرير السنوي)ء أو «آسفة قد أخطاأت الرقم؟. وعلى 
اللاعبین آن يتقبلوا ما يبلغهم من محدثيهم مهما يكن . 

الارتجال 


رلصاحب المكالمة» رغبة في التعقيد» أن يقوم بدور آلة تسجيل 
المكالمات الهاتفة» فيطلع فورا بمكالمة «(مسجلة) تنتهي بإشارة 
#بيب؟. ثم بترك رسالة مسجلة للطرف الآخر من الخط . 

وعليك أن تنهي المشهد» باعتبارك القائد أو الوسيط في اللعبة بتصفيقة 
من يديك وقول: «اجمدا. وبعدئذ» يتم تغبير الأدوار» فالذي كان 
يجيب على المكالمات يصبح هو الذي يبدأ بمكالمة جديدة ويرد عليه 
لاعب جدید. 

ويمكن تنفيذ هذه اللعبة في ظروف الراقع بسهولة بافتصار المكالمات 
على موضرع مهني محددء أو بإشراك أشخاص حقيقيين أو دوائر 
ومؤسسات حقيقية في المكالمات. 

وتشمل تطبيفات اللعبة اكتساب مهارات المحادثات الهانفية وكيفية 
البدء بالمكالمات واستلامها والرد عليهاء بما في ذلك الاستماع» 
والحديث الواضح المنهج» والتجاوب مع المتكلم» راليقظة في 
التفكير . وهي لعبة بالغة الفائدة في تعليم مهارات البيع والتعامل مع 
لزبائن . 


برنامج الليلة 


نجري هذه اللعبة على نحو ما يجري برنامج ديشيد لبترمان حديث آخر 
الليل. ويقوم صاحب دور المضيف بتقديم أحد الضيرف رالتعريف 
به کما يقرم بالتعریف بالبرنامج. وقد يكون البرنامج خفيفاً أر هزلباًء 
لتحقيتق أهدافه التعليمية وتطويره المبكر. بعمل المشاركون على 
اكتساب المهارات والثقة بقدرانهم» اعمل أنت» على إضفاء مزيد من 
الجد والوافعية على البرنامج. بقرم المضيف بطرح الأسئلة على 
ضيفه» ويتولى هذا الإجابة عن الأسئلة المطروحة. وقد تكرن 
الإجابات سطحية سخيفة أو وافعية» أو حسما تسير أنت المحادثة. 
رمن المستحسن أن تحمل اللاعبين على إنهاء المقابلة» عند بلوغها 
الذروة» بالتصفيتق والتشجيم الحار. في هذه اللحظة يغادر الضيف 
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المشهد ويصبح المضيف تاليا ويقرم كسلفه بالتعريف ببرنامجه الجديد 
وضيفه الجديد أيضاً. رهكذا يستمر اللاعبون ويتداولون الأدرار حتى 
يكرن جميعهم قد خاض الأدوار كلها. كذلك لك أن تعلنء نهاية كل 
فقرة» بقولك: ١ر‏ تعتيم أو بتخفيف الإنارة. 

يمكن الاستفادة من اللعبة في التعليم بحملك الممثلين على التعريف 
بموضوع مهني أو بضاعة جديدة» أو برنامج تدريب جديد» أو دليل 
عمل جديد» أو كتاب تدريب» ثم التعريف بالمشارك المقبل» بصفنه 
كاتب أو معد المادة الإذاعية. إن الانتقال من دور الضيف إلى دور 
المضيف» بدفع بالارتجال أشواطاً إلى الأمام» ويشحذ من المواهب 
التي يتمتع بها المرء في فى إدارة دفة التغبر. 


تنسيق الكلمات ءع Word Moria‏ 


9 


HG 


هذه صنو لعبة تنسيق المواد» سوى أن الكلمة هى الأداة المستخدمة 
هنا عوضاً عن المادة الجامدة. والمستحسن في هذه اللعبة استخدام 
كلمة ذات مقاطع متعددة. وهذا التنويع يكفل لك انتراع اللعبة من 


العالم المادي إلى عالم الذهن. 
تمرين في تنسيق الكلمات 
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فل للحضور التالي: «إن اليوم المثالي على الشاطىء يشتمل على. . ٠.‏ 
(أضف هنا قولاً سخيفاً مثل مسمار الإبهام). ثم تابع: «يجب أن تضم 
وجة الغداء الفحم. . ٠.‏ (أضف قولاً آخر من قبيل العبث مثل ملك 
الكبة)). والآن ابدأ بكلماتك التمهيدية («ما بحتاج إليه عيد الميلاد حقاً 
هو. ٠١.‏ الفيلم الجديد ينبغي أن يتضمن. . .)٠.‏ املا الفراغات 
بعبارات لا تناسب السياق. إنجاز هذه التمارين بسرعة الخاطرء وإلا 
كان الوقت الذي يمضي في «التأمل؛ مفسدة تقضي على الهدف الذي 
تسعى إليه . ) 

وهذا التمرين مفيد في تنمبة الإبداع والمهارات اللازمة في التواصل 
المهني والعام والحرار بين الناس. 


الارتجال 


تمثل هذه القائمة القصيرة من الألعاب المتقدمة حقيبة حافلة بالفرص 
لتفيد منهاء باعتبارك فائداً في الارنجالية . إن كل تمرين مفيد في تعليم أساسيات 
الارتجال» وكل مبدأ من هذه الأساسيات يعين المتوسل بها في التركيز على 
استقصاء أو تعليم كل موضرع يخطر بالبال. ولسوف تظل تفيد من معرفة 
الألعاب الأساسية» «ثرثرة)» أو «كلمة بكلمة)» أو «مصفرفة المربعات 
الأربعة؟» في القفز إلى ألعاب الارتجال المتقدمة. ولك أن ترجع إلى قائمة 
المصادر لتجد المزيدء والمزيد من الألعاب. أما تنفيذ هذه الألعاب وابتكار 
ألعاب جديدة فأمر هو من مسؤوليانك. أما إذا شئت استخدام الألعاب 
الملحوظة ههناء أو تطوير مقدرتك على ابتكار ألعاب جديدة» ثم الإفادة أقصى 
الإفادة من هذا الكتاب» فلا بد لك عندئذ من أن تتمشل فن الارتجال وتتخذه 
سبلا لك؛ وإذا كان ذلك» فإنك تكون قد بدأت في ابتكار إبداعك الخاص. 
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ابتكر إبداعك الخاص 


سيْلْت الممثلة ووبي غولديرغ ع۲٠طلاه)‏ م٥٥۷‏ ذات مرة» كما يبدوء 
إن كانت تؤثر أن تملك سفينة ضخمة أو قارباً عادياًء فأجابت بأنها تفضل أن 
نمتلك علبة أقلام ملوّنةء لأنها تستطبع أن تبدع بتلك العلبة سفينة أو قاربأًء أو ما 
شاء لها الخيال. فأروع ما في الارتجال أنه صندوق أدوات متعدد الوظائف . 
بإمكانك أن تصنع به ما تشاء» شأنه في ذلك شأن عابة الأقلام الملونة . ذلك أنك 
لست مقيداً باستخدام الألوان المناسبة » أو التلوين ضمن الخطوط ‏ أو حتى تلوين 
الصور في كتب التلوين . إذ بالارتجال بإمكانك أن تبتكر إبداعك الخاص. 


وعليك» بادیء ذي بدء» أن تقوم بممارسة الألعاب واستخدام التمارين. 
وما دمت ملتزماً بمراعاة المبادىء الأساسية وأصول العمل» سوف تجد أن 
الارتجال ينجح»› وأنه سينجح في كل مرة تستخدمه فيها. وما دمت مخلماً 
لروح الارتجال» فإن عملية الارتجال وفائدته سوف تنجليان لك بنطبيقات مثيرة 
أكثر فأكثر. وما دمت تنناول الارتجال تناول من «يطلب العلما» فإنه سوف 
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يظل مقيماً على إكسابك العلم حتى يوصلك إلى أعماق الإبداع المتايدة. 


وبالارتجال المبدع» نستطيع تناول موضوعات التواصل المهني والعام؛ 
وتواصل الناس بين بعضهم البعض» وطبيعة التواصل» رالعديد من عمليات 
التلمية الإدارية ومستوياتهاء» فضلاً عن احتياجات المجموعات» وشبكات 
العلاقات» والأفراد التنموية والتعاضدية. وعندما يطبق الارتجال في موضوعات 
معيّنة ومسائل عملية» فإنه يعزز التنمية الاجتماعية» وعمليات التخطيط› 
وحاجات التعليم والتدريب» وإجراءات القياس» وتحليل الأشخاص والبرامج. 
والارتجال الذي یمارس کمنهاج» سوف يزيد من جودة العمل» ويظهر الحاجة 
للدعابة والمرح في عالم من المشاغل الجادة ومشاكل العمل الحقيقية. 

وكل لعبة ارتجالية وتمرين يشتمل على الارنجال كله. وكل لعبة تبدأ 
كمصدر للتعلم» والتفاعل الإنساني» والضحك» والمرح وتمتد في النهاية 
لنشمل التعلم» والتحليل؛ وتغيير السلوك. والعملية ذاتها سوف تؤدي إلى 
مركبات جديدة» وتغييرات» وتطبيقات» وتعمق في الاستبصار. وكل لعبة 
نكافىء لاعبيها بمتع العقل المبدع كلها. ولكي تفيد أقصى فائدة من الارتجال 
عليك أن تتبنى هذا المنهج وتجمله خاصاً بك. 
ما بعد اللحظة الراهنة 

إن البدائيين» ومعظم الحيوانات» يعيشون في اللحظة الراهنة فقط» 
بأثارها الإيجابية والسلبية معأً. والعيش في اللحظة الراهنة فقط» بثير لمعظمنا 
العديد من المشاكل. رالحق أنه عندما نواجه المستقبل» علينا أن نخطط له 
بجدية» وإلاً كان من العسير أن نتعامل مع النزوات» والأزمات» والمفاجآت 
غير المتوفعة. 

وعندما لا نتعلم من أخطائنا فإننا» على الأرجح» سنكدرها. كذلك 
عندما لا يكون لدينا إحساس وخطة للمستقبل» يغدو من الصعب أن نحقق هدفاً 
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کییراًء أو معقداًء أو مفصلاً أو طويل الأمد. رمم ذلك فإن العمل الفعلي» حنی 
عندما نعمل في قضايا ضخمة وطويلة الأمد ومعقدة» بجب أن يتم في اللحظة 
الراهنةء يوماً بيوم» ولحظة بلحظة. 


الوعي بالزمن المختلط والزمن الحالي 

إحدى الطرق التي بوساطتها نتعلم أن نتمثل الارتجالية» هي أن نتعلم 
استخدام وعينا بالزمن الحالي في التعامل مع الماضي» والحاضر» والمستقبل. 

وإننا ننزع حينما لا نكون مدربين إلى القيام بكل شيء في ما أسميه 
«الزمن المختلط ؛. فالتأمل في الماضي إنما يتم عادة في غمرة نشاطاتنا اليومية» 
وتقطعه أحداث اللحظة الراهنة والآمال والمخاوف مما يخبثه المستقبل. ذلك 
أن التقويمات إنما تجري في إطار آمال المستقبل وتوقعاته» ممتزجة بانطباعات 
عن تجاربنا السابقة ؛ كما آننا نميل إلى إعادة النظر بتجاربنا ودروسنا في «الزمن 
المختلط). وحتى عندما يقوم المدراء» والمدراء التنفيذيون بعمل رائع في 
مراجعة ما تم» والنكيف مع مقتضيات الحاضر والتعزيزء فإن هذه الأحداث 
التي تتم في الوقت المختلط يمكن أن تتمخض عن نتائج ليست أفضل ما يمكن 
الحصول عليه. 
استخدام الحاضر لنفوز بالماضي والمستقبل 

يوحي الارتجال لنا بأن نعين إطاراً زمنياً من الماضي ومن ثم نعيد النظر 
فيه ضمن حدود الإخلاص للزمن الحاضر - کرس لنفسك زماناً ومكاناً لا يكون 
شاغلك فيهما سوى استعراض الحدث المختار أو الإطار الزمني من الماضي . 
وركز انتباهك بالقّذر نفسه من التكريس والشعُف اللذين أظهرتهما مارغريت 
ميد» حين كانت تستمع إلى أحد الغرباء. استخدم تركيزك الحالي لكي تعيد بناء 
الحدث بعقلك» وقلبك» وروحك» وعواطفك , 

بإمكانك التعامل مع التقويم بالطريقة نفسها. ادخر وفتاً لا يشغلك فيه 
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شاغل سوى مقارنة النتائج المتوفعة بالنتائج الفعلية. استخدم منهج الارنجالية 
لتبقى في الوقت الحالي بينما تجري التقويم . ماذا تم فعلاً وما الذي نتج حقاً؟ 
أا إذا أمضيت الوقت في مقارنة النتائج الفعلية بتلك النتائج التي تتخيل أنها 
يمكن أن تحصل» فإنك سوف تنتزع نفسك من الوقت الحاضر وتربك أمر 
النتائج. فإن أردت أن تفيد من مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج الممكنة أقصى 
إفادةء فعليك أن تقوم بذلك كتمرين في التحليل مسنقل عن سواه وأنت واع 
للحظة الراهنة. 


غالبا ما بجري استشراف المستقبل والرؤية المسبقة له في الزمن 
المختلط» وتشوبه المقارنات بين النجاحات أو الخيبات الماضية و نجاحات 
الآخرين وفشلهم في أرقات وأماكن أخرى. وبعد» فإنك ستحصل على نتائج 
واضحة إذا كرست وفتاً لمجرد النظر إلى المستقبل ثم القبام بالرؤية المسبقة 
بوعيك باللحظة الراهنة حين لا يكون ثمة أي شيء آخر يجري . 


وإنها لفكرة جيدة أن نقوم بتكريس وقت للتخطيط وأن تجري عملية 
التخطيط بوعي اللحظة الراهنة. إن كان لا بد لك من تقويم الخطة أثناء وضعك 
لهاء فبإمكانك استخدام المهارات والمبادىء الارتجالية العامة لتساعدك في أن 
نكون أكثر فاعلية في عملك. 

وبإمكانك أن تخطط في الوقت الحاضر لفترة» ثم تغير انجاهك للتقويم 
لفترة أخرى» ومن ثم تعود ثانية للتخطيط من جديد. وإذا لم يكن لديك منهجا 
وتنقلات منتظمة ومعابير زمنية مضبوطة وواضحة» فإن وعيك بالزمن يغدو 
مشوشاً ولربما يعمل على إضعاف التتائج التي ترمي إليها. 
الزمن الحالي ‏ لتتعلم من جهودك ولنطور نفسك كقائد يعمل في اللحظة 
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الاستمتاع بالحاضر 

ثة خطوة أأخرى في ابتكار إبداعك الخاص وجعل الارتجال أمراً خاصاً 
بك تتطلبَ أنظمة خاصة. فباستخدام الجهود المركزة تصبح أنظمة الارتجال 
متعة يومية فيما تسعى للحصول على القدرة على إيجاد اللحظة الراهنة والبقاء 
فيها . إذا ما أمضينا أبامنا منهمكين في تشغيل أنفسناء سيكون من العسير علينا 
أن نبلغ اللحظة الراهنة بدون هذه الأنظمة. 


الإبداع في الأنظمة اليومية 

ثمُة عدد من الألعاب التي تفيد في ابتكار نهجك الخاص في الحياة. كان 
ابني جونثان مايكل مولي لوي» قد ساعدني في تطوير الأنظمة المعروض لها 
ههناء وإني إذ أعرض لكم الشروح أدناه إنما أطلعكم على بعض المعلومات 
الخاصة بأهم شخص في حباتي. وآمل ألا يكون حديشي هذا انتهاكاً لأمر 
شخصي. 
«لذری ما لم ذره من قبل» 

يبلغ .جونثان الحادية عشرة من عمره» وصالة المثلجات المفضلة لديا 
تطل على موقف السيارات في مركز التسوق. وقد اعتدنا أن نلعب ونحن 
جالسان نتناول مثلجاتناء لعبة لنرى ما لم نره من قبل). 

وقد اعتدنا أن نبدأ بالتحديق عبر النوافذ إلى موقف سيارات مركز التسوق 
المألوف لدينا. ويجب على أحدنا أن يجد شيئاً في المشهد البانورامي» لم نكن 
قد لاحظناه من قبل. وألا يكون هذا الشيء كائناً حباً أو شيئاً عارضاً مثل طائر 
أو شخص أو سيارة أو ورقة نبات. ثم يجب علينا أن نجد شيئاً من الواضح أنه 
كان موجوداً هناك منذ وقت طويل» إلا أننا لم نلحظه حتى تلك اللحظة. وذلك 
أمر يتطلب قدراً كبيراً من الصدق فيما بيننا حتى نقوم بذلك بنزاهة وإنصاف. 

فإن وجد شيئين» وجب علي أن أماثله في الاكتشاف. وإن وجد ثلاثةء 
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فعلي أن أجد ثلاثة كذلك. ولقد مضت خمس سنوات ونحن نقوم بذلك مرة 
كل أسبوع تفريباً. وبعد ذلك الوقت كله كنا نجد تفصيلاً جدبداً يتكشف لنا 
کل مرة. وکنا نجد في بعض الأيام ثلاثة أو أربعة أشياء جديدة. وأقل من ذلك 
أحیاناً. أو قد لا نصادف سوی شيء واحد أو شبئین. أو کنا لا نعثر في بعض 
لأيام على شيء مما يشكل تحدياً حقيقباً لناء فكان علينا أن نبحث ونبحث 
رندأاب على البحث لنجد شيئاً. ثم بحصل تقدم مفاجىء فيرى أحدنا الآخر 
على نحو لم یعرفه من قبل» ونری کل شيء على نحو مختلف . 

رفي بعض الأيام الخارقة استطعت إحداث تغييرات إيجابية في سلوكي . 
ولما کان نمو ویکبر وهو يلعب بهذا النظام» فف معظم الأام كان يمر بتغيرات 
کبیرة في سلوکه. 

ومهما يكن ما يجري من الأمور» فإننا نجد اللعبة تسمح لنا أن ننعم 
بوجود معيار مثالي حقيقي . إننا نملك نعمة وجود لحظة مثالية لم تكن من قبل 
ولن تكون من بعد إلا في تأثيرها على نهجنا في التفكير وأسلوبنا في العمل . 

وكلانا كان يسعد بهذه اللعبة وبوجود الآخر معه. وكنت آخذ منه مفاتيح 
حل ألغاز اللعبة. لقد علمني أن أراقب عن كثب الأشخاص الذين أعمل معهم 
وأعيش بعناية شديدة» وانفتاح» وصدق» ومرح. أرى وجهه وعيناه ترتاحان. 
وأبحث عن هذا النوع من الارتياح في أعين ووجوه الذين يأخذون بالارتجالية 
كتمرين. وبينما كان جونثان يفقد الحاجة للقيام بالأشياء «على الوجه 
الصحيح؟؛ فإن الإثارة تزداد ويظهر عقله وجسده أنه يعلم أن ثمُة جديداً دوماً 
لیراه» حتی في مکان فدیم مألوف. 

وكان يجعل عقله أكثر صفاء. وهو يعلم أنه جاب هذا الأفق مراراً 
ونكرارأً. والبهجة تحيط به وتستولي عليه معرفته باللعب. وعندما يعمل الناس 
بالارتجال بوصفه مولداً للرؤی› ا أتطلع لرؤية هذه الأشياء ذاتها لديهم. 

وتبلغ الإثارة بجونثان مبلغاً تجعل حديثه بتدفق» وها هو ذا يسرع 
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ليشاطرني اللحظة الراهنة. إنه ينشد التحدي. وها أنذا في الموقع الحرج. 
وعليٌ أن أكون مستعداً للعب. وعندما أعمل مع أشخاص يستخدمون الارتجال 
كأداة للتطوير الذاتي أو أداة للتنمية الإدارية» فإنني أسعى لإحداث مثل هذه 
الإثارة لدى المشاركين. 

وأينما نكن في هذه اللحظةء فإن المكان لم يعد أي مكان قديم مألوف. 
والنقطة التي نوجد فيها فوق كركبنا الصغير» الذي يدور في الكون» هي في 
واقع الحال بعيدة آلاف الأميال عن مكان تواجده قبل دقائق خلت . 

إني أنصح باستخدام هذا التمرين بوصفه نظاماً. ولكن الأفضل أن تبتكر 
تمريناً خاصاً بك» مثل تمريننا هذا. وأقترح أن تقوم بهذا التمرين مع شخص له 
أهمية لديك. وإن كنت مديراً تنفيذياً شاباًء فإني أنصحك بأن تجد شخصاً 
أصغر منك سناً» وآخر أكبر منك ستاء واعثر على مكان پإمكانك أن نتناول معه 
فيه فنجاناً من القهوة» أو بعضاً من المثلجات» وبإمكانك أن تلعب هذه اللعبة 
مع رجل أو امرأة. وأعتقد أن القيام بذلك في أثناء تناول وجبة من الطعام يفسد 
اللعبة. 


لنری ما هو جدير بالرؤية 

نة لعبة أخرى أيه مع جونثان نطللتق عليها «لنرى ما هو جدير 
بالرؤبة٤.‏ ولك أن تبدأ هذه المغامرة بحدث - خطة ‏ كالتجول حول البحيرة» أو 
حول المبنى الذي تعمل فبه» أو صنع نموذج طائرة» أو اكتشاف جدول» أو 
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حضور حفلة عشاء» أو التجول في أرجاء مخزن جديد» أو التجول في المصنع 
أو المكتب» أو الذهاب المتسوق. ولكن زيارة حديقة الحيوانء أو حضور 
السيرك أمر أشد تعقيداً من أن تفيد منه في هذه اللعبة. 

یا یکن خيارك» حوله إلى تدريب لعقلك المبدع. وعندما تستغرق في 
مهمتك» خذ وقتك لتسمية الأشياء الجديدة التي تطالعك. فقد يكون ثمة طائر 
عند البحيرة؛ وقد يكون ما حول مقر الشركة شكل النوافذ. وفي المكتب 
بإمكانك أن تخصص لحظة للدعابة والمرح» وفاصلاً من الوقت لتمارس هذه 
اللعبة. ويمكن أن تبرز» من حيث لا ندري» الأشياء المثيرة للاهتمام» أو 
الأشياء الموضوعة بجانب بعضها البعض في ترتيب غريب . ولعلك تنتبه» 
عندئذ» للأشكال والأنساق» والروائح» والأصرات التي تجعل المألوف يبدو 
مشرقا وجديداً. وإنني أفترح عليك أن تمارس هذه اللعبة في أماكن مهمة. 


أصوات وابقاعات 


مة طرق عديدة لتدريب الإبداع لديك في ممارساتك اليومبة. ففي فيلم 
«نقر؟ (مة۲) يقوم غريغوري هاينز بدور ابن راقص نقر من الأيام الخوالي. وكان 
والده فد اشتهر باكتشافه إيقاعات وسرعات جديدة وسط ضجيج المدينة» 
وهدير الناس والآلات وحركتهم اليومية. فأصبح تنافر النغمات» عند 
إيقاعات موسيقية» فيصدر نغمات موسيقية منناسقة بالنقر بالقدم في درامة 
سريالية من الإبداع. وكان هذا نهجه الإبداعي الذي دأب عليه وما انقطم 
یمارسه کل یوم . والغاية من هذا التمرين هي تجاوز الضوضاء وكل ما يؤدي 
إلى التلهي وممارسة الوجود في اللحظة الراهنة بأن نصغي إليها بعناية. 

ولقد سمعبٌ بممثل ارتجالي أصبح خييراً في التأثيرات الصوتية للمسرح - 
إصدار أصوات أبواب تفتح» وأشخاصاً يمشون» وهواتف نرن. وقد اتضح لي 
أنه كان يعمل على خط تجميع في أحد المعامل. وعرفت عنه أنه کان یتدرب 
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على إصدار صوت ما في أثناء قيامه بكل حركة من الحركات اللازمة لعملية 
التجميع؛ ويستمر في إصدار الصوت إلى أن يجيده إجادة تامة» وقد جلب هذه 
الأصوات وأغنى بها فن الارتجال. 

وسواء ركزت على الصورة أم الصوت أو أية حاسة أخرى ‏ فاجعل 
التمرين على الإبداع ممارستك اليومية. وإن جهداً واعياً لرؤية وتعلم أشياء 
جديدة جزء من الطريق لتمثل الارنجالية وتطوير القيادة الضرورية وحملها إلى 


الآخر ین . 
مسمبات جدندة لأشداء قدىمة 


ثمة طريقة مختلفة لنوسع فيها قرة الإبداع لديناء وهي أن نمنح أسماء 
جديدة للأشياء المألوفة التي نستعملها كل يوم. ولقد سبق أن عرضنا للشكل 
الأساسي لهذ العملية. وهذه اللعبة تفيدك في إفامة روابط ذهنية غير متوقعة 
نساعد في تحرير السيرؤرة الارتجالية لدينا. 


وسواء انتبهت إلى ذلك أم لاء ففي كل مرة تنفاعل فيها مع الأشياء 
الماديةء فإن عقلك يعينها بالاسم كما يعرف العمل باسم . إن يدي)» «تدخل) 
«جيبي» «لأخرج» «مفاتيحي». "إنني أمسك المقبض لكي أفتح الباب». 

جرب تبديل كلمة واحدة في البداية : «إن (طاحونتي الهوائية) تدخل 
جيبي لأخرج مفاتيحي). ومن ثم حاول تبديل كلمتين مرة واحدة:'«إن زرافتي› 
تدخل سفينتي الحربية. ثم حول الأفعال أيضاً: «إن حصاني يقهقه في لوحتي 
ويمجد نباتات البتونيا التي لدي». 

جرب هذه: «إنني أكوي مقبض الباب). ومن ثم : «إن توم مدرب التانغو 
يفصد مقبض الباب الملتوي». وبإمكانك أن تمضي بهذا التمرين إلى حد 
السخف: إن فرانك الجميل يرقع البلورات ليسوي قرد البابون). وإذا ما 
حملت هذا التمرين إلى حد السخف مع فتى في مطلع الشباب» أو رجل طاعن 
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في السن (عليك أن تعرّف هذه العبارات) فإنك تكون قادرا على إثارة الضحك 
الشديد. 

استخدم الجملة ذاتها مرة بعد مرة» مقحماً كلمات بديلة مختلقة في كل 
مرة» وحين تغدو متمكنا منهاء ستكون فادرا في آخر المطاف على استبدال 
الكلمات عشوائياً عندما تبدأ حقاً بملاحظة عملية "التسمية؟ اللاواعية التي تجري 
في دماغك . 


وهذه اللعبة شديدة الطرافةء حین تمارسها مع شخص آخر. کما إنها 
جديرة بأن تمارسها بين الحين والآخر مع عدد من الأشخاص من مستويات 
مختلفة . وإذا مارستها بمفردك فإنك على الأرجح ستجد نفسك تضحك بأعلى 
صوتك دونما سبب واضح بينما تنقلك اللعبة من حالك المعتادة إلى حالة من 
الإبداع العقلي. 
اکتشف العاباً جديدة 

إن الارتجال نظام مثلما فن العمارة وتشيبد المباني والهندسة أنظمة أيضاً. 
رإننا لا نبني بهذه الأنظمة بيوتاً وجسب» بل نستطيع أن نبني من البيوت 
بأشكالها وأنواعها كافة ما لا حصر له. كذلك يمكننا استخدامها لبناء ناطحات 
السحاب أو بيوت الطبورء والكنائس أو المعابد» بالإضافة إلى دور السكن» 
والأوبراء والمسارح» والمباني التجارية» والفنادق» والمنتجعات» والبيوت 
الزجاجية» والبيوت فوق الأشجار» والمراكب» والأنفاق» والجسورء 
والسيارات» والطائرات» والأبراج» وتقاطعات الطرق العامة» وسفن الفضاء 
رالأقمار الاصطناعية » والدارات المتكاملة . والقائمة طريلة لا نهاية لها. 

باستطاعتك أن تعلم نفسك أن تکون قادراً على توليد عدد لا نهاية له من 
الألعاب الارتجالية وتطبيقاتها. ثم إنه يمكن استخدام العملية الارتجالية ذانها 
في توليد ألعاب جديدة وأفكار تطبيقية جديدة. 
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ابتكار ألعاب جديدة 


إن الصفة لعبة جديدة» لا تتطلب بالضرورة تفرداً تاماً في مواصفات 
اللعبة. ولْمة طريقة لإضفاء أسلوبك الخاص وشخصيتك على العملية 
الارنجالية» وهي أن تختار لعبة واتنشىء منها) تنويعات مختلفة. وفي مؤتمرات 
الارتجالية ey‏ يعرّفون الحضور إلى ألعاب ا 
عندئذ استجابة شائعة تطلق عند الاطلاع على ألعاب جديدة» كأن يقول قائل : 


«أه» إننا ندعو هذه...٠.‏ 


والح أن هناك ألعاب ارنجالية «جديدة یتم ابتکارها مع کل يوم جديد 
نقريباً . وهناك تنويعات من ألعاب مألوفة يخرج بها المرتجلون كلما لعبوا. وإن 
الوقت الذي نقضيه في دراسة بنية الألعاب ونشجيع نفسك» والأشخاص الذين 
تعمل معهم» على ابتكار ألعاب جديدة هو تمرين مفيد لتطوير فهمك للعملية 
بأكملها. 


اختر اع العاب جديدة 


بإمكانك اختراع لعبة بأن تختار أنموذج لعبة فتنكب على دراسته بعناية 
لتكتشف آلية عمله. وتتضمن نماذج الألعاب الأساسية ألعاباً يتوزع المشاركون 
فيها على صفوف» ومحاورء وآزواج» وحلقات» بالإضافة إلى ألعاب تضم 
ثلاثة أشخاص وحتى سبعة. وبعد أن تفهم اللعبة» ركز على إيجاد تطبيقات 
لنموذج اللعبة تلك تتجاوز البراعة والإمتاع . وفي تطوير التطببقات في مجالات 
التعلم وعلم .التربية (البيداغوجيا) على وجه الخصوص نفعا ومتعة. غير في 
تصميم المجموعة أو فم بإجراء تغييرات بنبوية أو لوجستية على نموذج اللعبة 
التي وقع عليها اختيارك. وحين تلعب مستخدماً نموذج لعبة ومعتمداً على هذا 
النظام» تستطيع أن تطور مجموعة جديدة كاملة من الألعاب التي تبدر وکأنپا 
تطفو على السطح بفعل السحر. 
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أفكار نهائية 

يعتبر الدأب على تنفيذ الأنظمة اليومية ضرورة حيوية لبعث ما فيك من 
إبداع . وقد تستخدم الأنظمة التي اقترحتها عليك أو قد توجد أنظمة خاصة بك. 
وإنني أوصي على وجه الخصوص بأن تجد بدیلا یتسم بالمرح. 

رمن شأن ابتكارك ألعابا جديدة واختراعك لألعاب جديدة أن يبي نظام 
الارتجالية لديك حباً وطيعأً. كذلك فإن قيامك بهذا سوف يوسع من استخدامك 
رتال تفه 


نسمة هواء عليل 

التتفس هو ضرب من النظام. وحينما يكون التنفس حسن الانتظام ويعمل 
كما يجب» فإنه بعزز من قدرتك على أن تكون ماثلاً في اللحظة الراهنة. إنه 
مبعث لنشاطك وعون لك في الاستفادة من الارنجالية على أكمل وجه., 
والتنفس الجيد عامل رئيس في خلق الإبداع لديك. 

عندما نتنفس فإننا نعطي (هواء الزفير) ونتلقى (هواء الشهيق) بالمقدار 
ذاته. وفي بعض الأحيان نجد أننا نعطي من أنفسنا: نعطي الوقت» والطاقةء 
والدعم العاطفي» والمال» وما هو أكثر من ذلك. ولعلك لاحظت آنك ما لم 
تأخذ شيئاً بالمقابل تغدو مستنفداً» ومنهكا - بل حتى مريرأً. وبالمقابل ثم 
أوقات يبدو فبها أننا نأخذ ونأخذ وحسب ولا نرد شيثا مما أخذنا. وهذا ما 
يؤدي بنا إلى العزلة أيضاً في نهاية الأمر. ويمكن أن نصبح منتفخين» رمع ذلك 
لسنا ممتلثين أبداً. ويمكن لاختلال التوازن في أي من الاتجاهين أن يمنعنا عن 
العمل في الوقت الحاضر. ويمكن أن يجعل من جهودنا صراعاً أكثر منها 
ابتهاجاً. 

وكلما أطلنا حبس أنفاسنا زدنا من إنتاج غاز ثاني أكسبد الكربون 
راحتفظنا به في أجسامنا. وعندما يتراكم هذا الغاز» فإننا نبدأ بمعاناة حالات 
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التسمم. وعندما ندنو من الصدمة نصاب بالهلع. والحق أنه في اللحظة التي 
نبدأ فيها بحبس أنفاسناء تأخذ خلايانا بإغلاق النشاطات التي لا علافة لها 
بالبحث عن الأكسجين. فيتباطأ تفكيرناء وتتأرجح وتتقلب عمليات الأيض 
لديناء وتتسارع نبضات القلب» وتبدأ أوعية الدم بالانقباض من الأطراف 
فالداخل» ويتقلب ضغطنا الدموي» ويزداد إفراز الأدرينالين» ويتلوها إفرازات 
الغدد الصم المرافقة . ويستولي علينا الهلم وفي النهاية نصاب بالإغماء. 


حين يتوقف التنفس» ولو للحظةء فلن يعني الجسم ما إذا كان ذلك 
نتيجة قرار واع من المصاب أم بسبب حادث تعرض له. إن الجسم يتخذ في 
مثل هذه الأحوال إجراءات صارمة وفق نظام موصوف وقديم يؤدي إلى حالة 
من فقدان الوعي وربما الموت أيضاً. 


وبعيداً عن فدرة الإنسان على حبس أنفاسه» نجد أن التقديرات تذهب 
إلى أن الإنسان يمضي 80/ من الوقت في التنفس. ونحن» فوق ما تقدم» لا 
نستخدم سوى حوالى 60/ وحسب من سعة الرئتين. وهذا ليس عملا مقصوداً. 
ذلك أننا لا نسمع أحدأ يقول حنى في يوم تعيس: «إنني لا أحب العالم اليوم. 
ولسوف أحتفظ لنفسي بغاز ثاني أكسيد الكربون الأثير لدي؟. وربما يقول أحدنا 
في يوم من الأيام: «إنني تافه؛. لكننا لا نقول: "إنني أرفض نعمة الأكسجين. 
ولن اتنس اليوم). 


وما ننزع إليه عوضأاً عن ذلك هر أن نحبس أنفاسنا لهنيهة كجزء من 
عاداتنا السيئة في التنفس. وقد نأخذ شهيقاً ثم نحبس أنفاسنا لحظة. أو نزفر 
الهواء ونحبس أنفاسناء ربما على سبيل التنهدء معتمدين على عادات معيْنة 
اكتسبناها. وما لم تكن متدرباً بأحد أنظمة الوعي بالتنفس» فإن هذه العملية 
عادة ما تكون عفوية تلقائية . وإن تمثل الارتجالية يعتمد في بعضه على البدء 
بملاحظة عاداتك في التنفس. 
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خد فسا واحبسه. وحذ نفْساً آخر» ثم آخر» دون أن تدع هواء الزفير 
يخرج. 
حاول أخذ نمس آخرء آخر؟ ولسوف تجد نفسك فى لحظة ما غير 
فادر على متابعة هذا التمرين. حستاء دع الهواء الحييس يخرج وتنفس 
بشكل عادي لبعض الوقت. حاول تكرار التمرين في الاتجاه الآخر. 
اطرح هراء الزفيرء لا تأخذ هراء الشهيق. اطرد الهراء ثانية» ثم 
مجدداً. هل تستطيع طرد الهراء من صدرك مرة أخرى؟ على الأرجح 
أنك لا نستطيع . حسناً. نفس بشكل طبيعي لفترة من الزمن قصيرة. 
لاحظ أنه ينوجب عليك أن تستنشق الهراء وتخرجه بمقدار متساو 
تفريباً. 

أباً كانت عاداتك في التنفس» فإذا كان اختلال التوازن هو النتيجة» فإن 
جسمك سوف يقاوم ولسوف يسلبك هذه الطاقة وصفاء الروح والوضوح. إن 
اختلال التوازن في تنفسك سوف يعيق التزامن بين جسمك» وعقلك» 
وروحك. وإذا لم تكن في تزامن مع نفسك» فإنك سرف تكون في زمان 
ومکان آخر. 

ولكي تتمكن من الارتجال كل التمكن وتبتكر إبداعك الخاص» فإنك 
سوف تحسن صنعاً بإبداء العناية بتنسك. تعلّم أن تنمس بشكل كامل 
ومستمر. وتعلّم أن تستخدم ننفسك بوصفه أداة لتبقى ماثلاً في اللحظة الراهنةء 
بشكل كامل. والمعلومات المتصلة بطرق ممارسة التنفس غزيرة ومتوفرة. 
حاول أن تنطلّم؛ حسما تمليه عليك اهتماماتك» إلى مجالات الرياضةء 
رالموسيقى» روالرقص» والتأمل» والبوغاء وفنون القتال لتنال منها نصيباً أكبر 
من التوجيه. 
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وازن بين الأخذ والعطاء 

لكي نبلغ القدرة على ابتكار إبداعنا الخاص» علينا أن نكابد لنبلغ حالة 
التوازن الضروري. كذلك علينا في الوقت ذاته أن نميز في العديد من نواحي 
حياتنا بين الأخذ والعطاء. فنحن كثبراً ما نقدم الدعم العاطفي لعائلتنا وأصدقاتا 
في أوقات الشدة» ومن ثم يكون علينا انتظار نزول الشدة بنا لننال دعمهم 
بالمقابل. كما يتوجب علينا إعطاء الأطفال دعماً عاطفياً ولا يمكننا أن نتوقع 
دعماً منهم وهم ما یزالون صغاراً. 

إننا نعمل» في بعض الأحيان» لنكسب المال في أحد المجالات» في 
حين نجد متعتنا المعنوية في مجال آخر. وعندما نعمل مستقلین أو فى وظائف 
جديدة» فإننا كثيرأ ما يتوجب علينا أن ندأب على العطاء مدة طريلة نوعاً ما 
قبل أن بعود علينا العطاء بمكافنه. وهذا يصدق على التعليم والتأهيل أيضاً. 

للعديد من الوظائف جوانب إيجابية وسابية في آن واحد؛ ولعلنا نفوز 
بالرضا بالنركيز على ما هو إيجابي . وفي أحوال كثيرة في عملنا الوظيفي يجب 
أن يكون ثمُة فصل بين الأخذ والعطاء. ومع ذلك» فإذا لم يتم بلوغ التوازن في 
نهاية المطاف» فقد تكون النتائج ضارة. 

إذا ما كنت تجد السرور في عملك» فلعلك ننال منه أقصى ما فيه وتبذل 
له أقصى ما تستطيع . وإنه لمن شأن البهجة أن توفر لك أفضل توازن عام في 
حباتك. والسعادة والرضا في سيرورة الحياة تخلق إحساساً بالتوازن وفي النهاية 
إحساساً بالغبطة. وإنها لفكر: مفيدة جداً لك» وأنت تستخدم الارتجالة لأية 
غاية من غاياتهاء أن تنال السرور والرضا من العملية ذاتها. وإن جزءا من 
عملك أيضاً أن تساعد الآخرين على بلوغ السرور والرضا أن يحققوا التوازن 
في العملية أيضا. 

إذا خلت عملية التعلُم والتغير من السرور والرضاء فإن الأحداث نفسها 
قد تغدو تجربة سلبية وقد يفقد المشاركون إرادة الانفتاح. وبدون السرور 
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والتغذية الراجعة الإيجابية» سوف يضعف الاحتمال باستعادة المعلومات من 
الذاكرة أو تغيير السلوك الحقيقي بشكل مؤثر. كذلك يتضاءل الاحتمال 
بالاستفادة من المعلومات في التطبيق مستفبلا» إن افتقدت الاستغراق والتفاعل 
في العملية ذاتها. 

إن علينا كمدراء للارتجالية أن نشق الطريق مام الآخرين بالفعل. علينا 
أن نجعل الأفعال تفصح عن الكلمات» أن نكون الرراد بالعمل» نحيا الدرس» 
نواجه الوق ٤‏ ننفعل پالرؤی»› نسرع الخطى»› نقبل على الدهشة» زطارد 
أهدافناء نبتهج بالحقيقة» نتنفس بكل كياننا. . . أأدركت الفكرة؟ 


حول جو 


فی ابات عمل بالز جال جانا شاب إل ور لاء رسرف 
أدعوه «جو). كان اجر هذا فى منتصف العشرينيات من عمره. وكان قد 
تعرْض قبل ذلك بسنوات لحادث خطبر جعل عمره العقلي والعاطفي بتوقف 
عند الثانية عشرة. وكان بقيم خلف أحد المخازن» ربمل ت اناك 
المخزن. 

کان جوا قد شاهد برنامجاً ارتجالياً. وعقد العزم عندئذ على أن يتعلّم 
طريفة القيام به . ولما أراد أن يزورنا تهياً وابتاع ل جديدة من البوليستر» مقلّمة 
باللونين البني والبيح . ولقد جاءنا إلى ورشة العمل وهو يرتدي هذا اللباس. 

كان «جو» بمعايير الشبّان المنهمكين بألعابهم في ذلك الحين» بطيا 
محدود الفكر. وبدا في نظر من هم أصغر سناً غريباً بعض الشيء. وكان 
الكثبرون غير مرتاحين لوجوده بينهم» بينما آثر بعضهم الآخر ألا بشركوه معهم 
في اللعب. وفي كل مرة كان يأتي إلى ورشة العمل أر العرض كان يرتدي 
البذلة ذاتها. وفي كل مرة كان يأتي أيضاً بالقلب المفتوح ذاته» رالابتسامة 
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الودودة ذاتهاء والإيمان الراسخ ذاته بأن بإمكانه القيام بالعمل. كان يصل دوماً 
بابتسامته الودودة» وصبره» ورغبته في الضحك» وتسامحه الهادىء حیال 
أولئك الذين ينأون بأنفسهم عنه. 


ولم يطل الأمر حتى استَقرٌ جوا في المكان» ورجد الجميع طرقاً تجعله 
يعتلي خشبة المسرح دون أن يعيق العروض. وكان هناك من استَعلّه بطريقة 
قاسية إلى حد ماء وكأنه جزء من مستلزمات العمل المسرحي» لمجرّد 
الضحك. وكان لوجوده على المسرح» والآخرون يضحكون منه» أحلى مذاق 
عنده. كان ذا قلب يفوقنا سعة وكرماًء فلم يكن ليضيق بذلك الضحك» وكانت 
أضواء المسرح عنده» بمثابة إكسير» يمنحه مشاعر جديدة فيغرق نفسه فيها. 


وبعد فترة فصيرة أصبح الجميع أكثر تسامحأًء لاء ولطفاًء رفي 
النهاية أكثر حدباً على «جو؛. وانتهى عهد القسوة والفظاظة عندما أصبح صاحبنا 
أحد أفراد «عائلتنا؟. لقد رجد جوا فى الارنجالية البيثة الملائمة له. كان 
رجلا مستقيما؛ طبيعياً. وكانت لديه كل براءة وحماسة ابن الثانية عشرة» 
وحكمة من خاض معارك الحياة بما يزيد كثيرأً عن عمره. لقد كبر ونما عوده. 
وازدادت قراه وتناقصتثت نقاط الضعف علده. وكان متعة وبهجة لمن يشاركه 
اللعب أو العمل . لقد أصبح جوا مصدر إلهام لنا جميعاً. لقد کان موجوداً من 
أجل العملية ذاتها. 


نجد الارتجالية 


كل من يمارس الارنجال لا بد أن يواجه نجداً. إن الحصافة والذكاء 
وروح الدعابة الطبيعية وحتى الموهبة الفطرية سوف تنفد جميعها بعد مدة 
قصيرة. وفي آخر الأمر يفسح الوجه الذي نظهره للناس المجال لظهرر ذاننا 
الأعمق. لقد أتيح لي أن أتعرف إلى الأفذاذ من «ذوي الحصافة؛ والمراهب» 
وقد جاؤوا إلى الارتجالية وهم مستعدون لخوض غمارها. ولكن» عندما يعمل 
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الناس في ورشَتَيٰ عمل أو ثلاث أو أكثر» وفي عرضين أو أكثر كل أسبوع› 
تنجد حتى الذكاء الاستثنائي والموهبة ينضبان بعد بضعة أشهر - أو سنة أو سنتين 
على الأكثر. وفي كل مرّة ينفد فيها الذكاء» والدماغ» والحصافة» والموهبة» 
والحظ» والالتزام بالأصول» ينشأ «نجد الارتجالية). ويتوجب على اللاعب أن 
يبلغ أعماق ذاته ليرفد نفسه بمزيد من مصادر القرة. وفي هذا يكمن منبع 
الإبداع. وهنا يمكنك أن نتمثل الارتجالية وتجعلها خاصة بك. 
الأزمة الارتجالية 

إنه لأمر مألوف أن يمر المرء فى الفترة ما بين الشهر والستة أشهر من 
دخوله في العملبة الارتجالبة ب «أزمة ارتجالية؟ . وهذه الأزمة تتطلب التحرر من 
المقاومات جميعها ودخول ذلك العالم المجهول» عالم الإبداع الارنجالي 
الخالص. ويمكن لوسيط ارتجالي مؤهل وخبير أن يدفع إليهاء بحيث إن أزمة 
ارتجالية مبكرة» أي الأزمة التي ترافق بلوغ الحرية» يمكن أن تقع بمستوى 
ملموس في غضون بضع ساعات. 

ونبدو الأزمة الارنجالية متشابهة في كل مرة ومع كل شخص» بصرف 
النظر عن متى وكيف وقعت. إنها تشبه قليلاً الخوف والهلع . فقد تفقد عيناك 
نركيزهماء وتأخذ راحتاك بالتعرُق» وتنسارع نبضات قلبك» وتبدأً باللهاث» 
وقد ينتابك شعور بالدوار. وكثيراً ما نكشف الأزمة عن نفسها بشكل مقاومة أو 
ارتہاك أو نزعة عدوانية. ويخبرنا من عانى هذا التحوؤل لاحقأً عن فقدان 
التوجه» وضياع الإحساس بالزمن» وإدراك حسي متزايد» ثم شعور ببلوغ 
انطلاقة جديدة واسترخاء. 

وبالاعتماد على براعة تنويرية» وتوجه نحو التمركز حول المشارك - بما 
في ذلك الانخراط الشخصي والقيادة ‏ والالتزام بالقوانين» والنظريات» 
والممارسات» والغايات» والأشكال والروح» يمكن لمدير الارتجال أن يقود 
المشاركين لتجاوز هذه الأزمة والوصول مباشرة نحو إبداع شخصي واجتماعي. 
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عودة إلى ,جو 


إن العمل الخارق الذي قام به جو قد عرض ي عند بداية السنة الثانية 
من عهده باللعب الارتجالي. وكان قد انضم إلى مجموعة ورشة العمل يومثذ 
بعض الشبان الجدد» الموهوبين جدأًء والأذكياء. وفي إحدى الأمسيات 
وصلت لاعبة جديدة إلى «الأزمة الارتجالبة). وقد خانها دهاؤهاء وذكاؤهاء 
وعمق اطلاعها الاستشنائي» وموهبتهاء وبراءتهاء وانضباطهاء راستجاباتها 
النمطية» وأصبحت تائهة» ربما للمرة الأولى في حياتها. 


في ذلك المساء اعتلى «جو» مع لاعب خبير آخر خشبة المسرح» فقدم 
عرضاً بديعاً أثار إعجاب الحضور وتصفيقهم الشديد حتى اهترت القاعة. كان 
كل ما فعله أنه اتبع القواعد» ومشى في الدرب» وفتح قلبه الكبير» واسترخى 
في اللحظة الراهنةء وراح يلعب من أعماق قلبه بصدق. إن ممارسة جونثان 
لعبة «ما الذي لم نشاهده من قبل؟' تذكرني بالطريقة التي جرى فيها جوا عبر 
الارتجالية. 

هَمَسَبٍ الشابة التي دخلت الأزمة محدة نفسها بصوت عال: «إذا كان 
باستطاعة «جو؟ القيام بهذاء فباستطاعتي أنا أيضاً القيام به» . ونشأت رابطة» 
ليس بين «جو؟ وهذه الشابة فحسب» بل بين هذه الشابة وروح الارتجالية» 
روح الإبداع» روح الحباة. لقد أسرت البساطة والتعقيد المتزامنين لبها. 
وعندما اعتلت المسرح ثانبة» تحولت الغشاوة التي على عينيها إلى تالق 
وتحرل ترددها إلى مثابرة والتزام» وتخلى عقلها عن سبطرته» وأضفى القرة 
على كيانها كله. فأثارت إعجاب الحضور وتصفيقهم الشديد حنى اهتزت 
القاعة من جديد. 

لكي تستخدم الارتجال بشكل فعال كأداة لإدارة العمل ينبغي عليك أن 
نعاني أزمتك الارتجالية الخاصة. وإذا ما أحسنت استخدام الخبرة» فسوف 
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تعاني الأزمة أكثر من مرة. وفي كل مرة تخبر فيها الأزمة سوف تجد نفسك 
على الجانب الآخر من الحاجز أر القصرر الذاني أر المهني. 

لتنشط الإبداع في الارتجالية ولتتمثله» عليك أن تقضي وفتاً معه طوال 
الأعوام. إن الارتجال» سواء كان يهرف إلى التوجيه» أو التدريس» أو اللعب» 
أز كسب العيش» فهو دراسة نستعرق العمر. فيبدأمع تنفسك ويمر عبر 
الممارسة المنهجية لعناصره كافة» بحُطوات صغيرة» وناجحة» وتدريجية» نحر 
الرؤية الإنسانية القديمة للتقدم. فثابر على الأمر معتمداً على البهجة وروح 
الدعابة. 
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ge ® 


خاتمه 


كان من دواعي سروري العظيم» سنة 1979 م٠‏ أن ألتقي المعماري› 
والمخترع» والكاتب» والفيلسوف العظيم ر. بکمینیستر فرلر 8u) "¡٣5۵۲‏ .۸ 
اان۴. وكنت قد قرأت الكثير من أعمال ابوکي؟ «ر)8» (کما یعرف بین 
أصدفائه وعشاق أعماله) وشغفت بأفکاره وتفکیره. وکان يومئذ بليغاً في حدیثه 
كما هو فى كتاباته» ملهماً كما البناء المقبّب الذي أبدعه. وكان المضيفون قد 
شاژوا تکریہ المُحاضر في تلك المناسبة فأفاموا حفل استقبال على شرفه بعَيْدَ 
الاتتهاء من المحاضرة. 

مكثت أنتظر دوري للقائه حتى أتيحت لي الفرصة لمصافحته واندفعت 
أنحدث عن أعماله. ولا بد أن الانفعال غلب علي فاخذت أسلك سلرك 
المراهقات اللواني يهوين نجوم موسبقى الروك أند رول. وكان طوال الوقت 
يصغي إلى حديثي متلطفاًء ويهز رأسه مبتسماً. ثم قال بصوت رقیق ينبىء 
بصدقه: «هذا من لطف طبعك. فشكراً. والآن انس أمري وامض وافعل 
شيا . وأنا بدوري أشير عليك» أيها القارىء» بما أشار به «بوكي»» أن انس 
أمري وامض إلى آمر تفعله. 
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روبرت لوي ۸٥٥۴۲۲ 1٥۷۵‏ مژسس وکبیر المدیرین في ٩10ا2ا۷ه۲م‏ "| 
0 مها وهي مؤسسة تربوية استشارية تختص باستخدام أساليب 
الارتجال المسرحي في تطوير المؤسسات والتواصل في التجارة والأعمال 
والمجالات المهنية» مما جعلها مقصد الشركات الكبرى في طلب المشورةء 
ومنها: ذي سوثرن کومباني» ايه تي آند تي» میدترونیکس أنکوربوریتید» 
جورجيا باسفيك کوربوریشن» ذي جفرمنت سرفیسز ادمینستریشن» مترو أتلنتا 
رابيد ترانزيت أوثوريتي» ذي ساوث إيسترن ريجينال أسوشييشن أوف جيرلز 
سکاوتس اکسترا کینیفز» سنترز فور دیسیز کنترول آند بریفینشن» جورجیا 
بابتیست میدیکال سنتر» ذي فولتن کاونني ستاف دیفلبمنت» میتشل آند 
أسوشيبتس» سنتر فور بيوبتري آرتس . 

كان لوي خلال العشرين سنة التي أمضاها في الارنجال درسأ وتطبيقاء 
مراقباً ومدرّساً» ملا ولاعباًء مدیراً ورائداً في استخدام الارتجال في مجالات 
غير مجال التمثيل. وقد سبق أن فام ا The Next City Company‏ 
Theatre‏ بأتل وعمل مخرجاً في الفرفة» كما عمل مخرجاً أو ملا رثيساً في 
عدد من الفرق الارنجالية» منها ۲۶٥ةا۴ ٣5‏ لآ ١٤۴ا ٣٠‏ في معهد جورجيا 
التكنولوجي الذي عرف طلابه إلى الإبداع بالارتجال وعمل على رعايته طوال 
أكثر من عشر سنوات. وقد عم لوي فن الارتجال والكوميديا المرتجلة 
والخطابة والمحاضرة» وعمل في تقديم الاستشارات الاجتماعية والشخصية في 
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عدد من المجالات. وكانت مسرح «Improv Comedy Works Hop‏ 
وتمثيلها على خشبة المسرح كمشروع تخرج› فد سمحت لعشرات «الناس 
العاديين؛ بالوقرف على خشبة مسرح الارتجال وفي مراجهة حشود من 
الحضور. أعماله في مجال الارتجال معروفة في عشرين بلدا غير الولايات 
المتحدة. 

عمل روبرت لوي مشاوراً في مجال الإدارة وخطيباً وأستاذاً جامعياً 
مشاركاً» ونائب رئيس شركة تعمل في مجال الخدمات المالية» وممثلاً 
للمبيعات على المستوى الرطني» ومحلّل برامج ومدیر مشروع» ومراقباً في 
الخدمة الاجتماعية - في ناحية سان كوينتن في شمال كاليفورنياء ومديراً في 
دائرة المستهلكين في جنوب وسط لوس أنجلوس» وضابطاً في البحرية 
الأمريكية» ومربياً في الدوائر الفضائية وملحقاتها والبلديات» ووكيل قانوني. 
کما عمل مدیرا في الكشافة» وجابيا في شرکة کہری» ونجاراً وکهربائیاً» وکان 
ناشطاً سياسياًء وناشطأاً اجتماعيأء وداعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة» 
وممثلاً وراقصاء ومدرباً في فن التأملء رمغلا للأطفال» وشاعراًء ومۇرخا› 
وفيلسوفا. کما کان ام5 ماعع٤»‏ کشاف نسور» الأمر الذي كان مدعاة لسرور 
والدته ورالده بما لا حدود له. 


عمل روبرت مدرْسأً في قسم الانصال بجامعة ولاية جورجيا طوال اثنتي 
عشرة سنةء درس خلالها فنون «التواصل الإنساني» والخطابة العامة» 
رالاتصالات التجارية والمهنية» والصوت والفصاحة» والتمثيل» ودراسات 
خاصة في الارتجال»» وحیث نال التكريم لتفوقه في عمله مدربا من خارج 
الهيئة الجامعية» بدوام جزئي. وهو منهمك حالباً في بحث أكاديمي حول 
الارنجال كأداة في التواصل الإنساني» في إطار برنامج لطلاب الماجيستير 
والدكتوراه في الاتصالات الإنسانية. 


يحمل روبرت لوي الحزام الأسود من الدرجة الثانية في فن الآبكيدوء 
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الذي يمارسه منذ ما يزيد عن العشرين سنة» وله أكثر من سبع سنوات من 
الخبرة اختص فيها بتعليم الأطفال. نشرت مقالاته في موضوعات فنون القتالء 
الأيكيدو ۰ فی تجا : Aikido todayy The journal of Asian Martial Arts‏ 
Magazine‏ . 
٠‏ متزوج وأب لطفل لامع في الحادية عشرة من عمره» وهو في مقام الأب 

لذي زوجته» وأحدهما شاب في الثانية عشرة من عمره» والثانية فى الخامسة 
عشرة ويقدر فبها مواهبها التي ما انفكت تدهشه أكثر مما تدري. وروبرت 
مضي کل یوم رفتا یشکر فيه الله على نعمه علیه. 

وهو في المقام الأول وقبل كل شيء رجل وجد قبل أكثر من عشرين سنة 
القوة للاستغراق فى اللحظة الراهنة وما عاد مستعداً أو يقوى منذ ذلك الحين 
على التخلي عن هذه العادة. وحین يتحدث عن الارتجالية» والإبداع» ررح 
الإنسان» وقوة العفوية والتلقائية تشع عيناه بريقاًء والهواء من حوله يضطرب»› 
وقدماه تکادان لا تستقران على الأرض. 

نشأ روبرت لوي» في حي كان فيه معدل جرائم الأحداث من أعلى 
المعدلات في أمريكا في السنوات ما بين 1950 و1970 م. وكانت المدارس 
تحفل يومئذ بعصابات الأحداث قبل ظهور عصابات ذوي الأزياء الغريبة 
وسائقي الدراجات النارية في الشوارع حيث تعلّم أن يمشي في الطرقات بقلب 
عامر بالأمل. عمل في مجتمعات الفقر في جنوب وسط لوس أنجلوس أثناء 
أحداث الشغب «الأولى؛ في منطقة واتس. رأى العالم طوال عهد الحرب 
الفييتنامية يرد فجأة على نفسه» لتستبد به الحاجة الملحة إلى عمل إنساني 
صميمى وإبداعى حقاً. ولوي» يرى الآن أن الحاجة إلى هذا العمل غدت على 
الثالثة . 


حول المرلف 381 


